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* المؤلف: دانكن بلاك ماكدونلد 

مستشرق أمريكي ولد بمدينة غلاسجو سنة AT)‏ وتوفي في سبتمبر 
(144م). درس اللغات السامية بغلاسجو ثم برلین» وذلك قبل اشتغاله 
بالتدريس بمدرسة هارتفورد لعلوم اللاهوت بداية من (1897م)؛ إذ أنشأ Jai‏ 
ملرسة بالولایات المتخدة لخدمة الارسالیات العبشيرية بين مسلمي الشرق 
الأوسط. فکان شدید التدین بالمسيحية والدعوة إليها. وکان في indb‏ من عنوا 
بکتاب «ألف ليلة ولیلة» لایمانه بأنه یعکس حياة التق والورع عند المسلمین؛ 
وممن عکفوا على دراسة الاسلام تاریخا Gay‏ وكلامّاء وكذلك السحر والشعوذة 
عند العرب. والعلاقة بين الاسلام والمسيحية. ولذلك یوجد بمدرسة هارتفورد 
لعلوم اللاهوت قسمٌ يسمي مركز ماکدونلد لدراسة العلاقات الاسلامية المسيحية 
Lag‏ باسمه. ومن مولفاته عن الاسلام: «العتق في الفقه الاسلامي»؛ و«أوجه 
الإسلام»؛ و«الموقف الديني والحياة الدينية في (eI‏ و«حياة الغزالي»؛ 
و«التدين الانفعالي في الاسلام بسب تأثره بالسماع والغناء». 
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* المترجم: محمد سعد كامل 

مترجم وباحث مصري مهتم بالثقافة والحضارة الإسلامية والعربية» ومن 
ترجماته الصادرة عن نماء: «قراءة داروين في الفكر العربي» لمروة الشاكري؛ 
«صلح مصر بعد الفتح العربي في تاريخ الطبري» لألفريد ج. بتلر؛ «الجريمة 
والعقاب في الشريعة» لرودلف بيترز؛ «الحاكمية» لميشيل فوكو؛ «العناصر 
الأعجمية في الفقه الاسلامي في العصور الأولئ للإسلام» ليوسف شاخت؛ 
«التفكير في العلمانية والقانون في مصر» لطلال آسد؛ «الكلام عند الحنابلة» لجون 
هوفر . 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد 
أفضل الرسل وخاتم النبيين» وعلئ آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم 
الدین» وبعد: 

یتحدث هذا الكتاب لدانکن بلاك ماکدونلد آستاذ اللغات السامية بمدرسة 
هارتفورد لعلوم اللاهوت عن التطور التاريخي للدولة والفقه والکلام عند 
المسلمین . فیتناول في الباب الأول تطور نظرية الخلافت ومعناها الرياسة العامة 
في آمور الدین والدنیا نيابة عن رسول الله» ویعرفها ابن خلدون بأنها «حمل 
الكافة على مقتضی النظر الشرعي في مصالحهم الا خروية والدنيوية الراجعة إليها ؛ 
إذ أحوال الدنیا ترجع كلها عند الشارع إل اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في 
الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. ويتناول 
الكاتب قضية الخلافة بعد وفاة رسول الله واجتماع المسلمين بسقيفة بني ساعدة 
واختيار أبي بكرء وهكذا جری العرف عند أهل السنة وتطور بالبيعة الخاصة ثم 
البيعة العامة من عموم المسلمين. ويتعرض أيضًا لفكرة المهدوية في الإسلام 
وترقب المسلمين بمختلف فرقهم وطوائفهم لعودة المهدي المنتظر الذي يملاً 
الأرض عدلا بعد أن ملئت UI‏ وجورّاء ونظرية الامامة عند الشيعة وانحرافهم 
عن صحيح الدين بقولهم في الإمام المستور الذي ينتظرون عودته بعد الغيبة. 
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ويتعرض كذلك pla‏ الدولة الأموية والعباسية والفاطمية والأمويين بالأندلس» 
وكذلك ظهور الفرق المختلفة كالشيعة» والخوارج» والإباضية» والادارست 
والوهابية» والسنوسية. وكل منها يدعي أحقيته برياسة المسلمين وخلافة 
رسول الله وأنها الفرقة الوحيدة الناجية من النار والسائرة على طريق الحق» وما 
سواها من أهل البدعة والضلال. 

يعرج الكاتب بعد ذلك إلى باب الفقه» ويُقصد به لغة العلم بالشيء وفهمه 
ومعرفته معرفة جيدة» ویقصد به اصطلاحًا معرفة الأحكام الشرعيّة المتعلقة 
بأعمال المكلفين وأقوالهم» والمكتسبة من أدلتها التفصيلية» وهي القرآن الكريم 
والسنة النبوية وما be Gy‏ من إجماع واجتهاد. ویتحدث الکاتب في هذا 
الباب عن حال المشلمین ell‏ رسول الله والأصول التي كان یعتمد علیها في الرد 
على مسائلهم الشرعية؛ ثم ینظر في الوضع الفقهي بعد وفاته من حاجة المسلمین 
لجمع القرآن الکریم وتدوین السنة في کتب جامعة لهاء مما أسفر عن ظهور 
المسانید» والمصنفات. والسنن» وتطور هذه الجهود حتيل قامت المذاهب الفقهية 
المعتبرة عند آهل السنة. ولا يفوته الحدیث عن الاستحسان والاستصلاح 
والقیاس وغیرها من الأدوات التي استعان بها الفقهاء في استنباط الأحكام 
الشرعية» وکذلك الخلاف بين أهل الرأي وآهل الحدیث ویمر مرور الکرام على 
الققه عند Raped‏ رالاناضق 

یصل الکاتب بعد ذلك لباب الکلام وهو آطولها وآهمها في تاريخ 
الاسلام. ویسمی علم الکلام آحیائا بعلم آصول الدین؛ وعلم التوحید 
والصفات. وسماه آبو حنيفة بالفقه الاکبر. ويعرّفه الفارابي بقوله : «صناعة الکلام 
ملكة یقتدر بها الانسان علولا نصرة الاراء والأفعال المحدودة التي Ce‏ بها 
واضع الملة وتزييف ما خالفها بالأقاويل». ويعرفه عضد الدين الإيجي بقوله: 
«الكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدینیّة» بإيراد الحجج» ودفع الشبهة». 
والكلام من العلوم التي خاض فیها كثيرون وانحرفوا فيها عن أصول الدین» 
وتعددت الفرق الكلامية» كل بما لديهم فرحون. فيوجد المرجئة» والخوارج» 
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والقدرية» والمعتزلة» والأشعرية» والكرامية» والجهمية» وهلم جرا. ويتعرض 
الكتاب لأقوال هذه الفرق ومعظمها يدور في فلك التوحيد والصفات» وحدوث 
العالم» ورژية الله یوم القيامة وخلق القرآن. ویتسدث Lael‏ عن فلاسفة 
المسلمین والتصوف في الاسلام في المشرق والمغرب. 

وتعد ترجمتنا لهذا الکتاب ضربًا من ضروب الترجمة الأيديولوجية. ولسنا 
بحاجة للاستفاضة في تحلیلها. ولکن حسبنا أن نقول إن هذا اللون من الترجمة 
يسمح للمترجم بالتدخل في النص وعدم التقید به والتمسك بمقاصد المؤلف 
وألفاظه. ویعترض کثیرون على هذا اللون من الترجمة ودعواهم في ذلك تجرد 
الترجمة ونقلها لحرفية النص الاصلي. ولکن حسبي آنني من آنصار المذهب 
الا خر الذي آجاز لي مواءمة هذا النص ly‏ یتوافق والذوق بل والعقيدة الاسلامية 
السنية؛ مع العلم بأنني لا أؤيد الأخذ المطلق بهذا المذهب في سائر صنوف 
الترجمة. فمن ذا يرضئ بقول المؤلف في رسول الله بأنه «شاعر» أو بأن عائشة 
«داهية الإسلام» وأن الجزيرة العربية «مرتع المسلمین»؟ فكان لزامًا علينا التدخل 
لترغيب القارئ في قراءة النص» أي كان علينا الاستعانة بفلتر أيديولوجي لتنقية 
هذه المغالطات وهي مواءمة أيديولوجية لا تقل أهمية عن المواءمة الثقافية التي 
Gal‏ جمهور المشتغلين بالترجمة. واقتصرنا على التدخل في آرائه الشخصية التي 
كان النص ليستقيم دون إقحامها فيه؛ وتجنبنا بقدر المستطاع التدخل في عرضه 
للحقائق التاريخية التي لا إشكال فيها. فصار رسول الله «فصيحًا LL‏ وأمست 
عائشة «أم المؤمنين» وغدت جزيرة العرب «باحة المسلمين». فهكذا عملناء 
وهكذا دأبنا. ونخص هذه التدخلات التي أنقذنا بها النص بدراسة علمية وافية إن 
شاء الله» غايتها ols‏ الاستراتيجيات والأدوات التي تبنيناها في ذلك وليس 
تبريرهاء Bley‏ على الأمانة العلمية فقد وضعها Lisle‏ مصحوبًا بنجمة عند هذه 
المواضع كلها وأثبتنا في الهامش عبارة النص الأصلي بترجمتها الدقيقة. 

وأختتم هذه المقدمة بإهداء هذا الكتاب إلى صديقي العزيز محمد مجاهد. 
وأرجو من الله كك أن ينفع بهذا الكتاب القارئ والباحث والدارس. ولله در 
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القائل إن لم يكن Oye‏ من الله للفتئ فأول ما يجني عليه اجتهاده. وكما يقولون: 
المأمول من الناظر أن يكون للعيب ساتراء وللزلل غافراء فان الكريم یسمح؛ 
[Ly‏ وجد الشین یصفح. والله یمن بالقبول للسائل والمسئول. 

«وفقنا الله لما فيه خير الأوطان ونشر العلوم والعرفان» 


ES,‏ مهف معا كال 


مصر - أكتوبر (۲۰۱۷م) 
Mohammed.kamel2020@ gmail.com‏ 


أقدم للقارئ الكريم هذا الكتاب وكلي خجل وحياء. فلا جَرَمَّ أننا بحاجة 
لهذه النوعية من الكتب ليستعين بها طلاب العلم في دراستهم. واشتدت هذه 
الحاجة إليه وكثرت المطالبة به من المثقف الذي يرغب فى التبحر في قراءة كتاب 
«ألف as‏ وليلة» إلى دارس التاريخ أو الفقه أو الكلام الذي 2 أن يعرف 
كيف خاض العالم الإسلامي العظيم في مثل هذه المسائل. وما تزال الصعوبة 
التي تواجه العدد المترايد من الشباب الذي یقبلون علی تعلم اللغة العربية آشد 
الصعوبات. فلا یوجد GUL‏ الانجليزية أو الالمانية أو الفرنسية کتاب قد يشير 
الأستاذ على طلابه بالاستعانة به في التعرف على تطور هذه العلوم؛ إذ لا یتوفر 
عن تطور الفقه اللهم إلا قصاصات ومتفرقات» ولا شيء بين آیدینا عن الکلام. 
ولکن لا شك في قدر الصعوبة التي واجهتنا في إشباع هذه الحاجة. وبوسع 
غولدزیهر أن یتصدر لهذه المهمة ویقوم بها خير قيام؛ ولکن ما من مستعرب على 
وجه الأرض بوسعه التصدر لها إلا وقلبه مملوء بالخوف والوجل. فتشکل 
الصفخات القادمة ]05 نوعا من المحاولات البائسة» ]3 ما Vigo‏ اندفاع من رجل 
يعلم علم اليقين أنه ليس بملك منزل ولیس معصومًا عن الخطأء ولکنه يرئ أيضًا 
فجوة في تناول هذه العلوم ولا يرى علو الهمة فيمن هم خير منه لسدها. ي 
أؤكد علی شيء واحد» وهو أن سائر النتائج التي أقدمها بين دفتي هذا الكتاب قد 
تم التوصل إليها والتحقق من صحتها من المصادر العربية. ونادرّا ما آذکر هذه 
المصادر بنص الکتاب آو بملحق المراجع والمصادر GUS‏ أن هدفنا من الکتاب 
أن ينتفع به من لیسوا عربّاء ولکنها مصدر قولنا ومرجع علمنا في کل سطر من 
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سطوره. وهذا لا يعني أنني أدعي بأن النتائج التي أوردها ههنا نتاج مجهودي 
وثمرة عقلي. فسوف يدرك كل مستعرب علی الفور أي الرجال شربت من 
معینهم» ونهلت من علمهم» وتتلمذت على أيديهم. ويأتي على رأسهم غولدزيهر 
الذي آکن له في صدري كل ثناء وتقدير؛ وهل من مستعرب لا يدين له بالفضل؟ 
وأضم إليه أستاذي سخاو الذي ما يزال حيّا يرزق ولا يقل تأثري به عن تأثري بما 
کتبه غولدزيهن من كتب ومقالات. فأتوجه OV al]‏ بالشکر والتقدير لما لقيت منه 
من لين قلب وما أسداه لي من نصح بصدر رحب. وأدين بالفضل أيضًا لكل من 
نولدکه» وسنوك هرخرونیه» وفون كريمر» ولين- وغيرهم الكثير والكثير. وسيعلم 
من ما زال منهم G‏ ما أخذته عنهم في صفحات كتابي» وسيغفرون لي محاولاتي 
في السير على خطاهم وتطوير نتائجهم» وسيعلمون أيضًا ما هي نتائجي 
وأفكاري» ولا رغبة لي في الخوض في مسألة أينا الأسبق إليها. ولم ندرج 
الحواشي التي ربما كانت لتوفي كل عالم قدره؛ إذ لن يستفيد قراء هذا الكتاب 
من مثل هذه المراجع في هذه الموضوعات التي تبلغ مبلعًا شديدًا من الاتساع. 
وسيكون علينا الإشارة أيضًا للمصادر العربية بنهاية الكتاب. 

ولزامًا أن أقر بيد العون التي مدت إلى من عدة جوانب. فأنا مدين للمناخ 
الأكاديمي والمثل العلمية التي تتبناها مدرسة هارتفورد لعلوم اللاهوت لتمكيني من 
تأليف مثل هذا الكتاب» وذلك من ضحالة الروافد اللاهوتية العادية حت وقتنا 
هذا. وقد تلقيت أيما عون من زميلي البروفسير جيليت بنقده ومقترحاته لألفاظ 
علم الكلام. وأنار تالكوت ويليامز الدكتور بجامعة فيلادلفيا بصيرتي بالحركة 
الإدريسية بشمالي أفريقيا. وقد أخذت جملة كاملة في الفصل الأول من باب 
الفقه عن ملحوظة طيبة وردت بمجلة «ذا نيشن» في افتتاحيتي لتطور علم الفقه عند 
المسلمين. وأخيرًا والأهم أنني مدين بالفضل لزوجتي لصبرها في نسخ هذه 
الصفحات ونقدها الفطن والنير في التخطيط لها وتصويبها. وينتهي بشكرها هذا 
التصدير خير نهاية. 

25 دانكن بلاك ماكدونلد 
هارتفورد - ديسمبر (2۱۹۰۲) 
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يتصف النشاط الإنساني بصفتي الوحدة والتعقيد اللتين تشكلان المفارقة 
الکبری معًا. فما أكثر شعاب الحياة وتعددها ولكنها أيضًا وحدة واحدة. ولذلك 
فقلما یتیسر لنا -بل لا ستحب- تقسيم إحدئ حضارات العالم إلى آبواب 
لمحاولة تتبع نشأة وتطور كل باب على حدة؛ إذ یستحیل حمل فأس وشطر الحياة 
بها إلى شطرین . وهذا هو الواقع الحقيقي لحضارة الاسلام؛ OY‏ وحدتها الفكرية 
-بخيرها وشرها- هي الصفة المذهلة التي تميزها. فلعل هذه الحضارة قد حلت 
مشكلة الدين والعلم كما يؤمن البعض؛ ولعلها سحقت سائر صنوف الفكر الذي 
انحرف عن صحيح الدين» كما يؤمن كثيرون غيرهم. وبغض النظر عن هذا 
أو ذاك فحياتها وفكرها يشكلان وحلة واحدة. 

وكذلك الحال مع فروع هذه الحضارة» إذ قد يكون من الممكن تعقب تطور 
الدول الأوروبية التي قامت على أطلال الإمبراطورية الرومانية» بل إننا نستطيع 
مشاهدة تزايد إرث الكنيسة وزواله مرة أخرئىء بینما قد لا نلم اللهم الا بفكرة 
عابرة عن اللاهوت الكائوليکي. وقد يكون بوسعنا الإسهاب في نمو هذا النظام 
اللاهوتي بينما لا نلامس القانون المدني ولا القانون الروماني» بل بوسعنا غض 
الطرف عن القانون الكنسي نفسه. وقد تحكم الدولةٌ في أوروبا الكنيسة» أو يتبدل 
الحال فتحكم الكنيسة Lily Uy!‏ قد يتصالحان وتصير بينهما صداقة مريبة» 
بحيت يُقترض ألا يلتفت أي منهما للآخر. ولکننا لا نری هذا الانقسام في دولة 
الاسلام التي ظلت فیها الوحدة لا یمکن تفتیتها إلى أن آفل نجم الاسلام عما 
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كان عليه في فجر الرسالة. وتعد أحكام الدين -نظريًا- هي القانون الذي يسير 
الناس بمقتضاه. إذ كان القانون المدني والفقه وحدة واحدة في مطلع الإسلام 
علی الأقل. فلا يمكننا إذن أن نقول في الإسلام: «فلان فقيه في الدين وفلان 
عالم بأمور الدولة» وفلان مفوّه في الكلام». فقد يجمع الرجل الواحد الثلاث 
elle‏ خا بل الابيد له gs‏ العحلی بها جتيقاء إن اراد ان یکوک فا als‏ 
بالمجتمع الاسلامي. وقد لا یتعرض رجل الدولة إلى الخوض في علم الکلام 
أو الفقه ولکن ریاضته وتنشئته سوف تشترك في قواسم كثيرة مع تنشئة المتکلم 
والفقیه. وقد لا یکون المتکلم الفقیه ely‏ من آصحاب الکلمة المسموعة في 
الدولة» ولکنه سیکون حجة یحج إليها الناس ليخطبهم في شئونها. ولسوف ینظر 
في العهود والموائیق» ویفصل في الخلافة إن وقع فیها نزاع» ویحدد لساثر 
الرجال منزلتهم ودرجتهم في الدولة. ولسوف یعظ أمير المومنین نفسه بما يحل له 
وما يحرم عليه وفقّا لأحكام الشريعة. 
إن الضرورة وحدها إذن هي التي حملتنا علئ تقسيم هذه الإلمامة لتطور 
الفكر الاسلامي إلى أبواب ثلائة. وفيما يبدو أننا لم نتوصل إلى عرض آخر 
یمکننا من تناول الثلائة موضوعات جملة واحدة علي نحو معقول؛ OV‏ هذا كان 
من ls‏ التسبب في خلط شدید وتعقید غير سدید. ونستهل هذا الکتاب بموضوع 
تطور الدولة لبساطته ولانه ملموس AST‏ من غیره. نتبعه بعد ذلك بالحدیث عن 
تطور الافكار والمذاهب الفقهية نظرّا لقصر الفترة التي استغرقها تطور الفقه . 
وأخيرًا تأتي أفكار المتکلمین التي استخرقت فترة طويلة من تاريخ الاسلام وبلغت 
مبلعًا هائلا من التعقيد. وعلی طالب العلم أن يعلم يقينًا أن هذا التقسيم ما جاء 
إل edge‏ تسيظ حرفن ode‏ ه50 وت gly‏ ذلك أنه لا ile‏ أيه Da‏ 
تذكر على أرض الواقع. ولا شك أن هذه الغشاوة سوف تنقشع عن أعين الطلاب 
مع تبحرهم في قراءة هذه السطور. ولسوف يقابل الأسماء نفسها والمصطلحات 
ذاتها والمنهج المدرسي"" عينه في الأبواب الثلائة. فلا جَرّمَ أن الرسالة التي 
)١(‏ مدرسية :(Scholasticism)‏ «فلسفة المدارس والجامعات في القرون الوسطی التي بدأت من القرن 
العاشر وامتدت إلى القرن السادس عشر. اعتمدت هذه الفلسفة بوجه خاص على أرسطوء محاولة = 
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تتحدث عن الفقه تختلف عن الرسالة التي تتحدث عن الكلام» الا أن کل واحدة 
منهما تلامس الأخرئ في نقاط لا تحصی. وقد یکون مولف الرسالتین واحذا 
ولا یسیره وشتجعری كل زسالهطلی تقاط کتبرة لا یمک قيامها. ( تراد 
الأخرئ. ولا بد للطالب إذن أن يعمل Male‏ للجمع بين هذه الابواب الثلاثة 
وتقریبها من بعضها البعض مستعینا علی .ذلك بجدول الا حداث التاريشية: 
وفهرس الأعلام والأماكن والفرق والطوائف والطرق» بجانب اجتهاده في 
القراءات الموازية لهذا الکتاب. وسیشاهد في الجدول تعاقب الرجال وتلاحق 
الأحداث الواردة في الأبواب الثلائة مجموعة في ترتیب واحد. وسیوفر له 
الفهرس أيضًا الألفاظ والمصطلحات التي Eesha‏ تواترها في آبواب الدولة 
والفقه والكلام. أضف إلى ذلك آنها تمده بالمفردات التي يحتاجها لقراءة 
النصوص المتبحرة في هذه الأبواب. 
لكن لا غنئ من dole]‏ التحذير من بضعة أشياء. فهذه الإلمامة لا تبلغ مرتبة 
الکمال لیس فقط من حیث التفاصیل بل ومن حیث الاجزاء التي تخطیها؛ 
إذ اقتضت الضرورة غض الطرف GLS‏ عن مراحل مهمة من تطور الدولة والفقه 
والکلام في دولة الاسلام. Wy‏ لم نقترب من البابية على الاطلاق ولم ندق باب 
الفقه والکلام عند الشيعة قط . ومر حدیثنا مرور الکرام على مذهب الاباضية ولم 
نلتفت کذلك لتصوف الفرس وتصوف الاتراك. ولم نوف الکیانات الجليلة مثل 
الدراويش حقها من الدراسة» ولعلنا لم نوف مشروع الدعوة إلى الاسلام حقه من 
الکلام. وسوف نرشد الطالب حول هذه النقاط وغیرها في قائمة المراجع 
والمصادر. وهذه القائمة هي الأخرئ لا تدعي الکمال ولا تشتمل الا على 
عناوین منتقاه للکتب. ولکنها ستنفعه على الاقل کمقدمة ومدخل لهذه 
الموضوعات شديدة التوسع . وقد یکون خيرًا أن نقول Ube Liga‏ إنه لا يسع آحدا 
= التوفیق بين فلسفته وبين التعالیم الدینیف» وعولت على منطقه وقیاسه في استدلالاتها؛ ومن آشهر ممثليها 
توماس الأكويني في القرن الثالث عشر» وتسمی LET‏ «الإسكولائية». والمدرسي من يأخذ بمنهج القرون 
الوسطیل وآرائها» ولو كان من آبناء القرن العشرین. ولا یخلو بهذا المعنی من الزراية» وقد تطلق 


المدرسية أيضًا على الفکر الفلسفي الاسلامي الكلاسيكي». [«المعجم الفلسفي!» مجمع اللغة العربية» 
عالم الکتت: cry es‏ ۱۲۹۹ هت «(e1۷۹‏ (ضن/ ۰۲6۱۷۲ 


۱۷ 


دخول معترك التأليف في هذا الميدان دون تعلم اللغتين الفرنسية والألمانية وإجادة 
القراءة بهماء ولن يخرج بعمل مقنع دون قدر من الإلمام باللغة العربية. 

نعاود قولنا Ob‏ هذه الإلمامة يعتريها النقص OV‏ تطور الاسلام لم ينته بعد. 
فإذا كان الدين الاسلامي كما يدعي البعض عبارة عن طريق a gee‏ فإنه 
بالتأكيد طریق في غاية الطول؛ تحت على جاتبيه Gl yl‏ وساحات عديدة؛ وما 
تزال شعوب كثيرة تهيم أسفل منه. وهو Lest‏ الدين الذي يقربنا لنكاد نلامس 
الخلافات الكبرى التي تعتري زماننا. ونری فيه تاريخ ماضينا كما لو أننا ننظر في 
مرآة صادقة. ولكننا لا نرى نهايته بعد. بل مثلما لم تتجل نهاية المسيحية في 
الأفق بعد. ولزامًا على طالب العلم إذن أن يتذكر أن الإسلام حقيقة واقعة في 
حاضرنا وآن الدين الإسلامي كائن حي» قد يتحكم العلم بأحكامه في مصيرنا 
نحن معشر الأوروبیین الذین تعيش في المعسکر eV)‏ ذلك آنه لا مشاحة 
في آن الحضارات الثلاث التي تناصب بعضها البعض العداوة والشحناء هي 
العالم المسيحي والدین الاسلامي والصین. ومتی شاءت الأقدار OY‏ تتحد هذه 
الحضارات -آو قل تصل إلى قدر من التفاهم المتبادل بینها- فحینها وحینها 
فقط ستنعم قضية الحضارة بالأمان. ومن الأهداف التي يرنو لها هذا الکتاب هو 
المساعدة ولو بقدر ضئيل في فهم الاسلام وسطنا. 


)1( # التص الأصلى : «فإذا كان دين محمد كما يقول البعض عباة عن طريق مسدود. 
(Y)‏ #* النص الأصلي: «قد يتحكم العلم بأحكامه في مصيرنا ونحن نعيش في المعسکر الآخرا. 
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(لنصل الأرل 


الفصل الأول 


وفاة رسول “PAU‏ ومشكلة الخلافة؛ الأحزاب؛ بنو هاشم وبنو أمية وبنو 
العبّاس؛ مبايعة أبي بكر؛ ترشيح عمر؛ دستور عمر؛ مبايعة عثمان؛ الأمويون 
یصلون لسدة الخلافة؛ مقتل عثمان؛ أصول الشيعة؛ مبايعة علي؛ القتال بين 
المسلمین ؛ معاوية آول الخلفاء الأمويين؛ آصول الخوارج وفتنهم"۳/۳؛ الاباضية؛ 
نشأة الشيعة؛ مقتل الحسین فى کربلاء؛ النظریات الشيعية المختلفة في الامامة؛ 
الخلافة؛ الأمويون في ALS‏ 
جرد مر 


وش السدلموة بعد وفاة pay‏ اللهدفی المدينة فى الس الحادية کین 
الهجرة (۱۳۲م) في مواجهة تلاك ساكل فظیمة: الما ا قضیة بنرك 
صورتها المباشرة على الأقل وهي وفاة النبي الذي هاجروا معه ونصروه وقاتلوا 
معه وبایعوه؛ OL EVs‏ تلامسان آمورّا تتعلق بمستقبلهم: إذ اقتضت علیهم 
الضرورة اختیار رجل یتولی آمرهم WE‏ لرسول الله» وبذلك یشکلون ما سيكوّن 
طبيعة الدولة الاسلامية في مختلف الأزمان. فلم يعين رسول الله خليفة یتولی آمر 
الأمة مثلما ورث یوشع بن نون النبوة بعد موسی 4# فلاقی ربه دون Ol‏ یخبر 


(۱) # التص الأصلى: «وفاة محمد» - کل تحسین یذکر من OYI‏ فصاعدًا مثل رسول الله والراشدین؛ 
وجبریل الي انس عائشة» ورضي الله care‏ ورحمه الله» وصلی الله عليه وسلم وکتاب الله 
والقرآن الكريم» والذکر الحکیم؛ وتعالی» وعز وجل. والامام» والزهراء» والرشید» وغیرها القلیل» 
فهي ليست من نص المؤلف في شيء LL,‏ أضافها المترجم GALS‏ مع الترجمة الأيديولوجية التي آشرنا 
إليها في المقدمة. 

(Y)‏ # النص الأصلي: «أصول الخوارج وثوراتهم». 
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الأمة بخليفته في أمور الدنيا والدين. وإن كان لنا أن نتخيل حال بني إسرائيل 
عندما رحل موسی وتركهم لا حول لهم ولا قوة على الشاطئ الآخر من نهر 
الأردن وما كان عليهم من استكمال مسيرتهم لدخول بيت المقدس» فسيكون لدينا 
فكرة ممائلة نوعا ما عن حال المسلمين عندما رحل النبي وترك زمام الحكم. 
ولا PE‏ أن المسلمين ما كانوا يدركون ما يكتنف السنة الجليلة التي كانوا على 
وشك ستها في الاسلام ومع ذلك كان يوجد ههنا -أي في أول اجتماع انتخابي 
دعوا إل عقده في سقيفة بني ساعدة- بوادر سائر صنوف الخلط والتناحر 
والالتباس التي كانت لها أن تقوّض وبالنهاية أن تدمر خلافة آمراء المومنین . 
حکم محمد حكمًا مطلقًا* لا ینازعه فيه أحد لأنه كان رسول الله. ولم 
یکن له ولد ذکر پستخلفه من بعده؛ وبرغم أنه لم يتكلم في هذه القضية 
فلا یحتمل آنها قد كانت لتوثر على النتيجة المباشرة لها" . فنحن لم نسمع شيئًا 
عن ابن موسی RE‏ الا بعد وفاته بفترة طویلة» وفي ظروف في غاية الالتباس 
عندئذ. فكانت الروح الحرة للعرب قديمًا شديدة القوة» وکانت القبائل - كما في 
أيام الجاهلية» مثلما يطلقون على عصر ما قبل الإسلام - تختار et‏ لها من 
وقت لاحره ولذلك قد استتب الامر في الاسلام في ذلك الوقت علی أن 
المسلمین هم من لهم الحق في اختیار قائدهم. ولکن سواء جری العرف على 
الانتخاب أم لم يجرء فثمة آحزاب تضع أعينها على الحكم» ولم يكن حال 
المسلمین باستثناء لتلك القاعدة. ولعلنا نذکر نحو آربعة أحزاب: للمسلمین فى هذا 
التوقیت؛ إذ كان یوجد السابقون بالایمان الذین صبروا مع النبي قي مكة على 
الشدة والبلاء وهاجروا معه إل المدينة وقاتلوا إل جواره فى الغزوات 
الإسلامية» ومولاء هم «المهاجرون» الذين هاجروا معه من مكة إلى المدینة. ثم 
كان هناك الحزب الذي WE‏ منه آهل المدينة الذین دعوه إلى الهجرة إليهم 
ونصروه وبایعوه. وهؤلاء هم «الأنصار». وسوف نجد هذین الفصیلین یتزایدان 
سویا ویشکلان joey]!‏ الاول من.المومنین وصحابة النبي (والصحابة هم من 
صاحبوا Gall‏ وآمنوا به وماتوا على ملة الاسلام)» ولکنهم کانوا في البداية في 
شقاق وکثرت بينهم الغیرة. ويأتي في المقام الثالث بعد ذلك حزب حديثي العهد 


(۱) # النص الأصلي: «کان محمد KSl‏ مطلقًا». 

(۲) عبر آبو بكر الصدیق عن حاجة المسلمین للخلافة بقوله: «لا بد لکم من رجل يلي آمرکم ويصلي بكم 
ویقاتل عدوکم». [«المجمل في UV!‏ والحضارة الاسلامیة!. محمد حمزة الحداد» مكتبة زهراء الشرق؛ 
Y‏ (ص/۱0۸)]. 
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بالاسلام ممن لم یعتنقونه ال في اللحظة الأخيرة عندما فتح الله مكة على 
المیتلمین» ولم يعد آمامهم ملجأ وملاذ من الله ورسوله"**. وهم یتألفون من 
«أشراف مكة ووجهائها» الذين حاربوا الدين الجدید عن آخرهم. فما هم إذن الا 
نوع مختلف من المومنین ونظر الاخرون إليهم بعین الشك والريبة. . وترجع 
أصولهم إلى بني chal‏ ولذلك أطلق علیهم الأمویین. وللحدیث بقية عن بني أمية 
في الصفحات القادمة. ویحتل المرتبة الرابعة حزب كان آخذا في التزاید ولعل 
آفضل ما یوصف به هو اسم «آنصار الشرعیة»؛ وهم من تقول نظريتهم إن الامامة 
من Ge‏ الإمام» لیس لأنه انتخب لها من المسلمین» ولکن لأنها حقه الأصيل. 
فالله كك هو الذي اختاره لها مثلما اختار الرسول واصطفاه لتبلیغ رسالته. والحق 
أن هذه الفكرة قد تطورت في فترات لاحقة» ولکنها تطورت تطورا سریکا للغاية» 
إذ كانت الأيام خير معين لها على الاستمرارية. 

ade‏ إذن الأحزاب الواجب آخذها بعین الاعتبار» ولکن سیجدر بنا قبل 
المضي في الحدیث عن بعض الأفراد الذین ینتمون لهذه الأحزاب أن نضع بعض 
العلاقات الأسرية التي تسمح لنا بتعقب کل أسرة والغيرة والدسائس بين القبائل 
التي سرعان ما انتقلت خارج آسوار مكة والمدينة المحدودتین وراحت تشغل 
الساحة الرحبة للتاريخ الاسلامي. Godly‏ أن هذا مرجعه إلى أن التاریخ لم يشهد 
قيام دولة اجر oe‏ ليوا وناك اع Soe‏ نز a‏ 2 
حدث في قيام دولة الإسلام. ولعلنا نقول -وإن كان قولنا يت يتسم بالتوسع ولكن 
لا dow‏ عن الحق- إن وقار المرأة المسلمة وتجنبها للحياة العامة بما فیه من 
خير جليل في زماننا لأمة بلغ تعدادها مليوني مسلم» يرجع إل حادثة الافك التي 
فقدت فیها عائشة زوجة الرسول عقدها ودار عنها الحدیث علی آلسنة الناس فى 
الك الوفت لعوجسهم مما(جری "۰ آنا بالسبة Masel‏ الني peice sats‏ 
فلا = أن لنزاعات بین العاثلات المكية هي التي حرکت وتوقف عليها التاریخ 
الإسلامي لمئات السنوات. وسوف تمدنا هذه الشجرة المكية بنقطة البدء اللازمة 
لموضوعنا (شكل: ۱-۱). تقول الأساطير إن جدهم هو قريش» ومن ثم أطلق 


)© * النص الأصلي : «عندما استولی محمد على مكة ولم يعد أمامهم سبيل للفرار». 

)1( # النص الأصلي: «ولعلنا نقول» وان كان قولنا یتسم بالتوسع ولكن لا يحيد عن الحق» إن انزواء 
المرأة المسلمة» بما له من آثار هدّامة في زماننا لأمة بلغ تعدادها مليوني مسلم» يرجع إلى الحادثة التي 
فقدت فيها عائشة زوجة محمد صاحبة الأربعة عشر Úle‏ عقدها ودار عنها الحديث على ألسنة الناس في 
ذلك الوقت لتوجسهم مما جری». 


على القبيلة اسم «قريش». وأهم عائلتين داخل القبيلة هما بني هاشم وبني cial‏ 
ويشغل تنافسهما على خلافة الرسول القرن الأول الهجري ونصف التاريخ 
الاسلامي» كما أن عصر الجاهلية الذي سبق الاسلام مباشرة حافل بالمزاحمة 
بينهما في مكة على حجابة الكعبة وسقاية الحجيج. ولسنا بحاجة إلى النظر فيما 
إذا كان هذا التاريخ القديم حقيقة أو استنتاجًا انتهئ إليه المسلمون في الأعصر 
اللاحقة. والتقسيم المهم الثاني هو ما بين بني العباس وبني أبي طالب» وهما من 
عمومة رسول الله. جاء من نسل أحدهما العباسیون» الذين يدعي السلطان العثماني 
الآن بأحقيته في الخلافة باعتباره وريشهم» وخرج من نسل الآخر مختلف الأنسال 
الشيعية المتصارعة» الذين سنتعرض إلى وبال أمرهه”"'* بعد قليل (شکل : ۲-۱). 
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کبت أماء الخلفاء بخط عریض بسبفها UNH tl) phy‏ 


Wel nd‏ آلا سطوري للقي 


(۱) # النص الأصلي: «سنتعرض إلى |شکالیاتهم». 


YI 


lie 
ث ااه‎ nat الم بن‎ + Moby + Lis 


محمد إن o iah‏ ۸۸۱ 
آ, MERE‏ ؟. سين ت AN‏ 
+ ال زین میت 11م 
7 عبد لله زد ث ۸۱۲۱ ۵ محمد A‏ : ت ۸۱۱۳ 
$ 
Jud‏ | 
a‏ ت ۸۱۲۷ ayy‏ شال فار | ,جر العادق: ت ۸۱4۸ 
سر دی 
(۸۳۲۵-۱۲۲) 
.١ ۳1‏ بوسى کالم ت ANAT‏ 
lols. wa‏ ۱ ۸ على أرضاات ۸۱۱۲ 
apap te‏ 7 | 
i‏ ۳ ۲ 
زاقام- ! ] dat‏ دم pa)‏ ار سور 4 coh da‏ ۸۱۲۰ 
مل غيل اله للهدى maba‏ ال | 
1 نباي نوس ۲۳ ١١‏ عي cg‏ ]۸۱۵ 
(V-V) ba‏ | 
ad ١١‏ لمسكري: ن ١٠11م‏ 
E‏ 
dal mele‏ 
١‏ إا لاني id‏ 
کل ۱۲-۱ 


۳۷ 


وبالعودة إلى موضوعنا نجد أن اجتماع السقيفة أسفر عن اختيار أبي بكر 
للخلافة. فقد عرف عن أبي بكر الدين والورع وحبه لرسول الله ودنوه منه. وهو 
أبو عائشة أحب آزواج النبي إلى قلبه» وكان يصغره بنحو سنتين. كما كان أول 
من آمن به من الرجال» ومن البيّن أن هذه الصفات» فضلا عن كونه من شیوخ 
المسلمين -وهى من السمات التى لطالما وفرها أهل الجزيرة العربية- هی التی 
شنت له lw‏ تیان آم هذا الاختیار لم يمر دون نزاع تتجلی فیه البذور 
التی بلغت فی الفترات اللاحقة درجة الفرقة والئورة. وهذا المشهد -کما یمکن 
تجمیعه من کتابات المؤرخين العرب- یبث في نفوسنا صورة ملفتة لأسالیب 
السياسة فى العصور الحديثة. فلما تيقن المسلمون من خبر وفاة رسول الله» الذي 
تشم انسل ادلم الجاع المكاهرة سین مور یاه که می piel‏ ال 
للاجتماع في سقيفة بني ساعدة» وهناك اشتعلت نار الفتنة بين الأنصار 
والمهاجرین وآشراف بني أمية واحتدم الجدال بینهم. وفجأة قام عمر بن الخطاب 
الذي یعرف بقوة شخصیته ورجاحة رأيه وسط هذا الصخب واشق الاجتماع» ومد 
یله yi‏ ایس يكن لتايس ale Cpe oly‏ عبر BS‏ وسارت عله سک 
داكي هتني اتمه oy‏ ای ا ایب Ul pled‏ بكر بار اون 
خليفة لرسول الله . 

انتقلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب عندما انتقل آبو بكر إلى الرفیق 
الاعلی في السنة الثالثة عشر من الهجرة (575م). وقد مر اختیاره مرور الکرام؛ 
إذ كان آبو بكر قد رشحه للخلافة قبل وفاته ولم يبق شيء الا البيعة العامة من 
المسلمین. وقد دخل ههنا إذن مبداً OU‏ -أو قل سنة جدیدة- ترافق الانتخاب 
المعروف؛ إذ كان من حق الخليفة أن یرشح من یستخلفه من بعده» على أن یتوفر 
فيمن یختاره الصفات المناسبة لهذا المنصب الجلیل . فلم يكن آبو بكر مثل آولیفر 


(۱) بعد أن تمت بيعة أبي بكر بيعة عامة صعد المنبر وقال بعد أن حمد الله وأثنئ عليه : 
«أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم» فان حسنت فأعينوني» وان CLT‏ فقوموني. الصدق 
SLI‏ والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي حتئ آخذ له حقه» والقوي عندي ضعيف حتی آخذ 
منه الحق إن شاء الله تعالئ. لا يدع أحد منكم الجهادء فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله JUL‏ 
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. فإذا عصيت الله ورسوله؛ فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم 


رحمكم الله). 
YA‏ 


كرومويل الذي رشح ابنه ريتشارد لرئاسة الكومنولث البريطاني من بعده» ولكنه 
اختار رجلا قد كان يده اليمنئ في الخلافة» وعرف أنه خير من يستطيع بناء 
الدولة. وقد آثبتت Se‏ صدق فراسته. إذ آثبت عمر َيه أنه ثاني مؤسس 
لدولة الإسلام لما تحلئ به من alae‏ هذه في الحکم والادارة واخلاصه لرسالة 
الإسلام. واستطاع عمر عن طريق قادة جيوشه فتح دمشق والقدس"* والقضاء 
علئ دولة الفرس في معركتي القادسية ونهاوند العظيمتين وفتحت له مصر. كما 
أنه أيضًا هو الذي قام بتنظيم الدولة الإسلامية - ويُستحسن أن نصف جزء من 
النظام الذي وضعهء وذلك لأهميته ولإيضاح الفارق بينه وبين من أعقبه في 
الخلافة. فقد أحاط عمر علمّا بالظروف التي يتوجب على المسلمين العمل 
بمقتضاهاء ووضع خطة من البيّن أنها استندت لنظم الفرس في الإدارة كانت خير 
معین لهذا الوقت علی BNI‏ 

تألف هذا النظام من عناصر اتصفت ببساطتها. إذ كان هناك طوفان العرب 
الذين یتدافعون من الجزيرة العربية فاتحین سائر البلدان التي یمرون بها"؟*. وکان 
لزامًا الحفاظ على هولاء الجند كأداة للفتح إن كان للاسلام أن یستمر. ولذلك 
لا بد وأن يُمنعوا من الاستقرار في الأراضي الغنية التي فتحوها ۰*۳ أي منعهم 
من الاشتغال بالزراعة والتجارة وهكذاء لکیلا یفقدوا هویتهم وسط شعوب 
الاقطار المفتوحة. وکان من الواجب الحفاظ على العرب كافة باعتبارهم فئة 
الجند المحاربین الذي یقاتلون لرفع راية الله Oa‏ وحدث ذلك بموجب 
الأوامر التي قضت بحرمان المسلمين من تملك الأراضي الجدیدة . فعندما یفتح 
الله علی المسلمین بلدا کانت الأراضي تترك لمالکیها الشابقين علی أن یژدوا 
خراجا علیها للدولة الاسلامیة» بجانب مداد معسکر المسلمین الذین یذودون 
عنهم بالطعام والکساء وعلف الدواب وکل شيء یحتاجونه. وقد انتشرت هذه 
المعسکرات -آو قل مدن العسکر- في آراضي البلاد المفتوحة وقد كانت وظیفتها 
(۱) # النص الأصلي: «الاستیلاء على دمشق والقدس». 
Gall # (Y)‏ الأصلي: «یتدافعون من الجزيرة العربية منقضین على كل شيء في طريقهم». 


(۳) # النص الأصلي: «الاستقرار في الأراضي الغنية التي استولوا علیها». 


YA 


أنها مكان لإقامة المسلمين في أراضي الكفار. واقتصرت مهمة هؤلاء المسلمين 
على القتال» وكانت الدولة هي التي تقوم على رعايتهم من كسوة وطعام؛ LÍ‏ 
الأموال التي تدخل بیت مال المسلمین» والتي تکونت من TM SLR‏ الخراج 
أو الجزية التي أخذت من أهل الذمة» فکانت تقسم بینهم هم وغیرهم من سائر 
الممنین . وتسقط الجزية عمن دخل في الاسلام من أهل الذمة» آما الأرض التي 
کانوا یملکونها قبل الاسلام فکانت توزع على بني جلدتهم ممن یدینون بدینهم 
الأول» لیصبحوا مسوولین عنها آمام الدولة. LT‏ هم فیتلقون نصيبهم من بيت 
المال الذي یوزع بصفة منتظمة على المسلمین. ولم یسمح لغیر المسلمین بالعیش 
في جزيرة العرب نفسهاء إذ تم الاحتفاظ بها -إن جاز لنا التعبیر- GELS‏ لمن 
يذودون عن الدین الجدید وكأرض قدسية لا تلوثها آقدام المشرکین. وسوف نری 
من فورنا النتائج التي ترتبت على هذا النظام؛ فقد تم الاحتفاظ بالامة الاسلامية 
قاطبة كآلة ضخمة للجهاد. وکانت شعوب الاقطار المفتوحة من جدید هي VY‏ 
التي آمدتها بما كانت بحاجة إليه. (فالنظام كان نظامًا جماعیّا Gog,‏ لخدمة 
UT MOC seu‏ الآخرون -أي شعوب البلاد المفتوحة- فقد اضطروا للالتزام 
بأعباء الجزية والخراج“*. ولکنهم لم یتمکنوا من بیع أراضيهم والرحیل عن 
آوطانهم ؛ وذلك لعدم وجود من یبتاعها منهم: لا المسلمون یستطیعون لأنهم 
منهیون ولا الذمیون یطیقون OY‏ الخراج لازمها . 

یمثل مثل هذا النظام في جوهره الدستور الذي سار عليه عمر بن الخطاب 
وقد اشتهر هذا الدستور علیل مدار الترات الاسلامي. .ولم يدم |لا فترة قصيرة Lag‏ 
كان لیستطیع البقاء طویلا ؛ ولکن ترجع الاطاحة به لأسباب سياسية ولیس لاسباب 
اقتصادية واجتماعية. فقد تهاوی جل هذا الدستور خلال فترة حکم الخليفة التالي 
والتغیرات التي صاحبت عصره. ومن البيّن أن اختیار عمر للخلافة كان قد استتب 
(۱) * النص الأصلي: «النهب». 
(۲) #* النص الأصلي: «مرتع». 
(۳) * النص الأصلي: «فالنظام كان Glas‏ شیوعیّا ولکن یقتصر على فثة بعینها». 
CE)‏ # النص الأصلي: «فقد أثقل المسلمون کواهلهم بالاعباء التي فرضوها علیهم». 


ye 


له نظرًا لكونه Moly‏ ممن سبقوا إلى الإيمان برسول الله ولكونه زوج حفيدته”" . 
کان جرت الرعيل الاول من المؤمنين قد نجح مرتين في اختيار مرشحهم. ولكن 
الفرصة قد سنحت أخيرًا مع وفاة عمر في السنة WILI‏ والعشرين من الهجرة 
(545م) لحزب أشراف مكة من بني أمية الذين كانوا قد تصدوا طویلا لدعوة 
النبي ولم يقبلوا بالإسلام ديئًا إلا عندما لم يعد لهم من الأمر شيء أمام الدين 
الجديد. ولم يخبر عمر cB‏ المسلمين بمن يستخلفه من بعده. وفيما يبدو أنه لم 
يصل لقرار مؤكد في شخص الرجل الذي يصلح لتولي هذا العبء» ولم سعئ 
ابنه إلى حثه على استخلاف خليفة للأمة فيقال إنه أجابه بقوله: «إن أستخلف فقد 
خير مني [أي النبي]». ولكن توجد أيضًا رواية أخرئ تقول إنه بعد فشل 
المسلمين في إقناع أحد الصحابة بترشيح نفسه للخلافة فقد رشح عمر ستة رجال 
من صحابة النبي ليختاروا خليفة من بينهم بعد وفاته بمقتضی شروط صارمة يجب 
توفرها فيمن يصلح لهذا المنصب» وقد تحطمت هذه الشروط جميعها بسبب 
الضغوط التي فرضتها تلك الظروف"*. ونجح الأمويون في اختيار عثمان بن 
عفان عب الذي cul‏ الصدفة البحتة إلا آن یکون من السابقین بالایمان پرسول 
الله. وسرعان ما اتضح بعد ذلك أن عثمان قد حابی الأمويين على حساب بقية 
المسلمین *. فکما يقال بالفعل -حسبما جاء بالروایات- فان الصراعات لم 
تتوقف بين بني آمية وبني هاشم على سيادة مكة منذ العصر الجاملي. وقد كان 
في انتصار الرسول وخلافة آبي بکر وعمر نصرا لبني هاشم. وکان علی 
المنتصرین مواصلة العمل لازالة أي فوارق أو انقسامات قبلية أو عشائرية والجمع 
الجمع بين العرب أجمعين إخوانًا مسلمين . وقد تلاشی هذا بأسره الآن مع وجود 
O)‏ أي السيدة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وأمها فاطمة الزهراء وتسمی زينب الصغرئ تمييرًا لها عن 

أختها زينب الكبرى. 
(Y)‏ توسط وه فلم يترك الأمر للناس ولا عيّن واحدًا بل Le oe‏ من أصحاب النبي BH‏ ليختاروا للخلافة 

أحدهم من بعده وهم: على بن ااب طالب» وعثمان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» 


وسعد بن أب وقاص» وعبد الرحمن بن عوف. 
(۳) # النص الأصلي: «وسرعان ما اتضح بعد ذلك أن عثمان سوف يحكم كأموي وليس كمسلم». 


۳۱ 


خليفة من بني آمی وتبیّن of‏ تمان -الذي رف بالتقوی واللین-۳" في آيدي 
EY‏ المفرؤفة بالودو" ۱ كان تصرف إلا عفان لین تیفی فيه "الدولة للمسامین 
بل للأمويين. وكانت الروح الشريرة التي تحركه هي ابن عمه مروان بن الحکم؛ 
الذي كان عثمان قد عينه GE‏ له وهو الذي أصبح في نهاية المطاف رابع الخلفاء 
الأمويين. وكان أبوه الحكم بن أبي العاص قد دخل في الإسلام في اللحظة 
الأخيرة أثناء فتح مک وقد نفاه رسول الله بعد ذلك [إلى الطائف] لخيانته. ولم 
پسمح له بالعودة إل المدينة إلا في age‏ عثمان» وكان ابنه مروان» الذي ولد بعد 
الهجرة. آشد المناصرین لمطالب الأمویین. وعزل عثمان تحت الضخط المستمر 
لبني آمية عمال OLY SI‏ الذین کانوا قد صبروا مع النبي على الشدة والبلاء 
وحاربوا معه في سبیل الله» وعین آقاربه بدلا منهم» وقد کانوا من أواخر من 
اعتنقوا الاسلام. وقد أخل عثمان بدستور عمر بن الخطاب ومنح الهبات والعطایا 
من مساحات شاسعة من آراضي الدولة. وساد الشعور لدی الناس خارج المدينة 
أن الخليفة یری أن الأمويون معصومون» ولم يكن الأمويون آنفسهم عاجزین عن 
التدلیل على ذلك. فکان المهاجرون والأنصار یحسبوهم من الكفار» ولعلهم 
کانوا على حق. وطفح الکیل في نهاية المطاف وظهرت الفتن في الولایات مثل 
الکوفة والبصرة ومصر وأخيرًا في المدينة نفسها. وفي السنة الخامسة والثلائین 
للهجرة opto (e100)‏ شان glad! bse‏ الذین قادهم محمد بن 
أبي بكرء الذي كان متعصبًا لا يشبه أباه أبا بكر وهذا وجه الغرابة» وکان ذلك 
فاتحة لحروب طويلة بين صفوف المسلمین. وواتت الفرصة حزب آنصار الشرعية 
في آثناء الاضطرابات التي آعقبت مقتل عشمان» ووقع الاختیار على علي بن 
Gl‏ طالب ابن عم رسول الله وزوج ابنته فاطمة الزهراء. 

ولحسن الحظ فان ما تقدم لیس بتاریخ الإسلام» بل تاريخ الاعراف 
السياسية الاسلامية» ولذلك افليس ضروریا أن نتطرق للروایات المتعارضة 


(۱) # النص الأصلى: «الذي Ge‏ بالتقوی والضعف". 


(Y)‏ * النص الأصلي: «في أيدي عشيرته المعروفة بعلو همتهم». 
(۳) # النص الأصلي: «سقط عثمان بخناجر المتآمرین». 


۳۲ 


والمتعددة التي تروي ole Shel‏ الفترة. فمن gill‏ أن هذه الروایات قد نقحت 
وهُذبت وفق مناهج الطوائف التي جاءت في العصور اللاحقة» ولحماية شخصية 
الرجال الذین تولت ذریتهم فیما بعد زمام الحکم؛ إذ نسح العلویون رواية بالغة 
“PL‏ ولکنها لا تخلو من التلفیق لصالح علي بن آبي طالب» وهي تخطي 
التاریخ المبکر للاسلام بأكمله وتجعل منه الخليفة الحقيقي الذي خرم من حقه في 
الخلافة علي أيدي آول ثلائة خلفاء واحدًا تلو الا خر وقد تحمل هذا كله بصبر 
ملائكي. وتختلف هذه الرواية عن الموقف الشيعي المتشدد» الذي یسب الخلفاء 
الثلاثة أجمعين ويرميهم باغتصاب IES‏ عي بالموقف الكش وسطية الذي 
يقنع بسبب عمر وعثمان وحدهما وصولا الیل من یرفض عثمان وحيذة». بل هناك 
عل الطرف المقابل من يقنع بلعن الأمويين اللاحقین . والشيعة یتفقون في هذه 
النقطة مع آهل السنق الذین یجلون We‏ جمیعهم وتمتلی قلوبهم بمحبته. وقد 
تصدی لهذه النزعة Eg‏ ما روح کشفت عن وجهها في الاسلام واتسمت بشدة 
التدین والنزوع إلى الرفق واللین؛ إذ يلقي الاسلام على هذا الخلاف عینه بعد 
انقضائه وبعدما خفت نجم رموزه في الماضي حجابًا متیثا ويعلي من قدر طرفي 
الخلاف أجمعين ویحسبهم desl‏ الدین ورجاله المتقین. وحاولوا أن ینسوا آنهم 
قد اشتد بأسهم بینهم فحملوا السلاح على بعضهم البعضء وتمسکوا بحقيقة 
واحدة وهي آنهم کانوا إخوانًا في الاسلام. ولم یرض الشيعة -وهي خير تسمية 
لهم OY‏ الشيعة من التشیع- بهذه النزعة قطء ولکنها كانت نزعة fal‏ السنة 
وعقيدتهم. وكثيرًا ما اتخذ أي قول ثابت CY‏ تقریر آقره المؤمنون عن الرسول 
شکل الحدیث . وبذلك فقد روي أن رسول الله قد بشر عشرة من الصحابة 
بالجنة» وقد ذکر أسماءهم وهم من وش flee cee a‏ وی PONE‏ 
ذلك أن المسلمين قد اعتادوا على Vi‏ يذكروا اسم النبي أو الصحابة دون الصلاة 


(۱) # النص الأصلي: «بالغة العبقریة». 

(Y)‏ آخبرنا أبو خليفة حدثنا الحوضي عن شعبة عن الحر بن الصیاح: عن عبد الرحمن بن الأخنس ائه کان 
في المسجد فذکر المغيرة Ue‏ فنال منه فقام سعید بن زيد فقال: آشهد على رسول الله BE‏ أني سمعته 
يقول: (عشرة في الجنة: النبي B‏ في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي 
في الجنة وطلحة بن عبيد الله في الجنة والزبیر بن العوام في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد 
الرحمن بن عوف في الجنة)» ولو شعت لسمیت العاشر قالوا: من هو؟ فسکت فقالوا: من هو؟ فقال: 
سعيد بن زيد. [صحيح ابن حبان]. 


۳۳ 


عليه والدعاء لهم» بل إن واحدًا من مذاهب المتكلمين يحرّم -بسبب شدة 
تحمسهم للخلافة التاريخية- سب يزيد قاتل الحسين BS‏ (انظر الصفحات القادمة 
فق .هلا الفصل) والذى پعتبر. pal‏ الأمويين: OY tweed‏ يزيد كان tals‏ 
وتوفرت فيه كل شارات الخلافة. ولسوف نمر بهذه النظرة شديدة التباين لوحدة 
الإسلام مرارًا وتكرارًا. 

دعونا إذن من محاولتنا تعقب تفاصيل هذه القصة وضبط حقائق حقائقها 
وأخطائهاء wis‏ نعاود الحديث عن الحقيقة الثابتة وهي اختيار علي للخلافة 
وتولي حزب أنصار الشرعية حكم المسلمين. لقد كان حزب -بل أحزاب- نصرة 
الشرعية هذا آخذا في النمو شيئًا فشيئًا» وتستحق آراؤهم الناشزة والمتناقضة 
الالتفات الیها. وقد اعلت ساد هه الاراء من قدر علي ابن عم النبي وزوج 
ابنته فاطمة الزهراء» ولكن لأسباب في غاية الاختلاف. فلم يكن لديهم إلا 
الشعور بأن ذرية رسول الله هم الأحق بخلافته؛ ولم يكن سوى ابني علي؛ 
الحسن والحسين» هما حفيدا الرسول ولم يبق من ذريته من الذكور سواهما. وقد 
ألبس هذا الوضع Ge‏ -آباهما- dad)‏ وأعلئ مقامه ومنحه الحق في الخلافة. 
أضف إلى ذلك أن We‏ فيما أنه ترك انطباعا عظيمًا لا يتيسر لنا فهمه في بني 
زمانه. وجرى الحديث على لسان الناس أنه: «لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى الا 
علي». وربما آن We‏ لم یکن قائدا عظيمًا مقارنة بصحابي أو اثنين في زمانه» 
ولكنه لم يكن يشق غباره في المبارزة رجلا لرجل؛ وکان شاعرًا وخطيبًا مفومّاء 
ولکنه J‏ يكن یتحلی بنفس المقدرة على Bylo}‏ شئون الدولة. ولعلنا نتوقع آن 
المهاجرین کانوا لیساندوه» فحسبه أنه كان من السابقین بالایمان برسول الله» 
وال انوع میاه SEN‏ ان سین امه میت للف نز قينا وز أنه زد 
جعل الناس يشعرون تجاهه بالولاء والإخلاص على نحو مغاير لما والوه لمن 
سبقه من الخلفاء. وتداول الناس المعتقدات الصوفية والغريبة عن حقه في 
الخلافة. فقد طرحت فة الانتخاب Le‏ ونادی آنصاره بحقه امتثالا لارادة 
الله كك واختیاره له لخلافة الرسول. UE‏ تعالی هو الذي اختص محمدا بالنبوة 
وهو الذي اصطفی tle‏ لیکون doy‏ في حياته wiles‏ بعد مماته. وقد روج لهذا 
المعتقد في مصر مذ السنة الثانية والثلائین للهجرة. 


Te 


سيتيسر لنا أن نری مع مثل هذه التوابع» التي تشتمل على عناصر عديدة» 
أنه الظروف كانت مواتية لانتخاب علي للخلافة. لكنه لم يسلم من الشبهات 
الخطيرة التي أحاطت به. فقد ظن الناس ما للضم" ht‏ 
كان بوسعه إنقاذ عثمان الشيخ المسن إن أراد ذلك» بل إنهم تمادوا ا 
بالضلوع في قتله . لم Us‏ قدما علي إذن على أرض ثابتة. dd) el‏ ذلك وجود 
الین من کاو الصحابة وهما طلحة والزبیر اللذان كانا Gol‏ منه بالخلافة. 
وانضمت إليهما عائشة Gof‏ زواجات النبي إليه ely‏ المؤمنين فا als‏ علي 
قن خصد lon‏ مايا اا كر BS, Ped‏ هخ :البسيز 
أن ترفع ضده الأصوات المطالبة بالثأر لدم عثمان. ومن ثم اشتعلت نار الحرب 
بين صفوف المسلمين. انتصر علي علئ طلحة والزبير وقتلا في معركة الجمل في 
السنة السادسة والثلاثين للهجرة وقد سميت بهذا الاسم td) OY‏ غائفة "كانت 
تمتطي جملا مثل شیوخ القبائل في الأعصر الغابرة. ولكن الساحة كانت ممهدة 
لدخول عنصر جدید. إذ كان معاوية -الأموي- Ily‏ على الشام منذ فترة طويلة 
وعظم فيها تأثير الأمويين. وقد ظهرت فيها أيضًا روح من قلة الخشوع يصاحبها 
تحفظ نحو سائر أشكال الدين. كان معاوية رجل دولة بالفطرة وقد جعل من 
ولايته مملكة شبه مستقلة. وكان جيش الشام مخلصًا له. وكان بوسعه التعويل 
عليه لتحقيق مصالحه دون سواه. وقد كان منذ مبايعة علي Base‏ رافضًا مبايعته» 
متحيئًا اللحظة التي ينقض فيها للثأر لعثمان وانتزاع BIS‏ تشه رقنا Gt‏ 
اللحظة التي انتظرها معاوية وكتب له النصر. ونحن ههنا إنما نمر مرورًا عابرا 
بقصة طويلة ومتعارضة. وحسبنا أن نلاحظ كيف تجلت لنا واحدة من مفارقات 
التاریخ؛ إذ أن معاوية -وهو ابن آبي سفيان الذي بذل الكثير فى اضطهاد النبي 
ومعارضته في بداية الدعوة التي اشتد بها البلاء وکان آخر من برسالته- آصبح 
خليفة رسول الله وولي أمر أمته. ولكن تنتهي مع مقتل علي السلسلة الشريفة 
للخلفاء الراشدين» الذين يبجلهم الآن سائر المسلمين من أهل السنة» ومن ثم 
يبدأ الانقسام في الاسلام إلى فرق -دينية وسياسية- فكلاهما سيان. 


(۱) # النص الأصلي: «ولعلهم على حق». 
(Y)‏ # النص الأصلي: «وانضمت LQ)‏ عائشة آحب نساء محمد إلى قلبه. وقد أصبحت OV‏ بارعة في 
إحاكة المکائد» وهي داهية الاسلام». 


(۳) «ظلمًا» زائدة على النص. 


من البيّن أن الأمويين أنفسهم أدركوا أن توليهم للخلافة يمثل فاتحة لتغيير 
حادث في طبيعة الدولة الإسلامية. وقال معاوية على رؤوس الأشهاد إنه أول 
ملوك الاسلام" مع إنه احتفظ بلقب الخليفة وأمير المؤمنين واستعملهما في 
os Geral Ty pt‏ بامکاند الاکیدان رما o EOE ot‏ 
يؤلف حوله سائر المسلمين -وليس ذلك بحاجة للإيضاح. وأمسك بنو أمية بسدة 
الخلافة لأكثر من tele BL‏ وكانت الشام قوية بها وساندها العديد من القادة 
والجنود» ولكن ما كان بمستطاعها التعويل على أي فئة من الأمة خارج حدود 
الشام وشمال الجزيرة العربية. فعبد الله بن الزبير -الذي سمعنا عن أبيه من قبل- 
قد تمكن من IE‏ أهل مكة والمدينة عليهم. ولم يتغلبوا عليه اللهم لا في السنة 
الخامسة والسبعين للهجرة )6181( عندما قتلوه بعدما رمت جيوشهم مكة 
بالمنجنيق واستولت عليها. وكان جنوب الجزيرة والعراق» بولايتي الكوفة 
والبصرة» وإيران ومصر في حالة من الثورة من وقت لآخر. وقد سارت هذه 
الانتفاضات في أحد اتجاهین؛ إذ شهدت الساحة وجود فرقتين كبيرتين تناصبان 
الأمويين العداء. فمعاوية قد أوقع Ge‏ في أثناء تنافسهما على الخلافة في خطوة 
قاتلة وهي ترك حقه في الخلافة للتحكيم. وقد كان هذا Éa‏ قاتلا Ube oY‏ 
خسر بمقتضاه جزءًا من جيشه ولم يكسب شيئًا يذكر علئ الجانب الآخر» حيث 
انسلخ جزء من جيشه اعتراضًا على هذه الخطورة وتمردًا عليه لأنه -باعتباره 
الخليفة الشرعي للأمة- وضع حقه في الخلافة موضعًا فيه ولو آثارة من شك. 
ولم يكن بمقدورهم» على الجانب الاخر أن يقبلوا بمعاوية لأنهم لم يعتبروه 
خليفة شرعيًا بل ما هو الا مغتصب للخلافة. ونراهم إذن قد انجرفوا وانقسموا 
إلى فرق فرعية لا حصر لعددهاء وسُموا باسم الخوارج لأنهم خرجوا عن سائر 
)١(‏ قال عبد الرزاق: عن معمرء عن همام: سمعت ابن عباس يقول: «ما رأيت رجلا كان أخلق بالملك 
من معاویة». وقال حنبل بن إسحاق: حدثنا آبو نعيم» حدثنا ابن أبي عتيبة» عن شيخ من أهل المدينة 
قال : قال معاویة: «آنا آول الملوك». وقال ابن آبي خيثمة: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا حمزة» عن 
ابن شوذب قال: كان معاوية یقول: «أنا آول الملوك وآخر خلیفة». قلت: Ép‏ أن يقال لمعاوية: 
ملك» ولا يقال له خلیفة». 


TA 


المسلمين» Many Sy‏ واعتزلوهم”"'. واستمر الخوارج Ub‏ قرون طويلة شوكة 
تؤرق جانب سائر من تصدروا للخلافة. ولا es‏ أنهم انشقوا بآرائهم عن جماعة 
المسلمين"*؛ إذ ترجع فكرتهم عن الخلافة إلى زمن أبي بكر وعمر؛ فيجب 
مبايعة الخليفة من سائر جموع المسلمين مع إمكانية عزلة مرة آخری إذا استدعی 
الامر. ولا يشترط فيه Ol‏ یکون من آسرة أو ALS‏ بعینها. ویجوز OT‏ یکون دا 
شرط of‏ بكرن ST, Ls KL Ese‏ البعض بجواز خلافة المرأة وانكر 
البعض الحاجة إلى وجود خليفة على الاطلاق» إذ یمکن لجماعة المسلمین أن 
تحکم نفسها بنفسها. وکانت آراژهم في الدین على نفس القدر من التشدد 
MP Labels‏ ولکن لسنا نتعرض لها في هذا المقام. 

لا شك أن هؤلاء الخوارج کانوا بعیدین كل البعد عن الرسالة الاولی 
للإسلام“*. فقد ادعوا لأنفسهم الحق في ورائة أبي بكر وعمرء وهي دعوی 
باطلة”“*. وکان المسلمون قد قل لدیهم الوازع الديني؛ فذمر حبل الأخوة القدیم 
بینهم بسبب اللهث وراء الدنياء والفتن التي قتل فیها الأخ أخاه» والدعة والترف» 
والمعاصي والذنوب. وانشق الخوارج ونهجوا نهجهم الذي ما تزال ذریتهم 
یتبعونه في الیمن» وفي شرق آفریقیا وفي الجزائر. وهم يبغضون آهل السنة 
-ویقصدون بذلك جمهور المسلمین عمومّا- آکثر من بغضهم للیهود أو النصاری؛ 
الذین هم من «أهل الکتاب» والقرآن يوصي بحسن معاملتهم» وهم لم یقبلوا 
با لاسلام Éo‏ قط. ولا نحاسبهم ولا نعاملهم الا بما ظهر منهم. آما المسلمین 
غير الخوارج فأولئك هم المرتدون الذین یقام علیهم حد الردة قتلا عند رژیتهم . 
ومن الیسیر of‏ نستشف مغبة سل هذه الاراء ۰۳۳ فقذ شهد تاریخهم خد 


)1( * النص الأصلي: «ورفضوا اعتبارهم من المسلمین». 

(Y)‏ یعرف الخوارج أيضًا بالحرورية لانهم انسلخوا من جيش علي؛ فلحقوا بحروراء [قرية من قری الكوفة]» 
واعتزلوا فیها » فعرفوا بالحرورية. [«التاریخ الاسلامي الوجیز»» للدکتور محمد سهیل طقوش » (ص/ ۱۱۰)]. 

(۳) # النص الأصلي: «فکانوا بلا شك ینادون بمبادی دیموقراطية» . 

(:) * النص الأصلی: «علی نفس القدر من التصلب والعراقة. 

)0( * النص الأصلي : D‏ شك أن هؤلاء الخوارج کانوا الممثلین الحقیقیین للرسالة الأول AW‏ 

)1( # النص الأصلي: «وهي دعوی عادلة». 

æ (V)‏ النص الأصلي: ors)‏ السسیر. أن مقت هنا آلت إليه هذه الاراء». 


۳۷ 


لا حضر له من الثورات والاغتیالات واعمال السلب والتهب» وکانوا بلسلترن 
شملهم كلما توالت علیهم الهزائم والانکسارات. وأولئك هم عرب الصحراءء 
كانت الصحراء Laks‏ وملاذا لأمثالهم. ومن المحتمل -ولکن لم یثبت 
د أن الاحتکاکات والغيرة القبائلية قد اختلطت بالا ساب السياسية التي 
اكير وقد كانت الجزيرة العربية حافلة بمثل هذه النماذج. ومن 
الطبيعي أن تتباين آراژهم واتجاهاتهم في ظل ظروف متنوعة. فاجتاحت عقيدتهم 
التي اتصفت بالبربرية والبدائية الجبال الوعرة لخوزستان بفارس الوعرة لخوزستان 
بفارس وهي واحدة من مراكزهم ومعاقلهم. وفيها رسموا عاقبتهم الشرعية» 
وعاشوا فيها حياتهم. ثم اختفوا عن مسرح الأحداث. وتمركزت الفرقة الأکثر 
وسطية للخوارج حول البصرة. وكان قائدهم هناك هو عبد الله بن إباض» ويمكن 
من نحو سنة ستين للهجرة تتبع الانقسام بين أتباعه والفرقة الأكثر تشددًا لهؤلاء 
«الخوارج». وقد اتصفت الفرقة الأخيرة بمساعدة عبد الله ربن الزبیر حیثا من 
الدهر عندما كان الأمويون يحاصرونه في مكة» إل أنهم تخلوا عنه في النهاية ay‏ 
رفض Ly ol‏ من طلحة» والزبير -والده- وعثمان» وعلي. وكان الخوارج 
أجمعين بارعين في السب واللعن» ويبين التاريخ اللاحق لهذه الفرق آنها مرت 
بعملية من الانحلال بسبب الانشقاقات المتوالية cle‏ إذ خرج كل حزب معترضًا 
وسابًا من بقئ دونه معتبرهم زنادقة وكفارًا. وتتصف هاتان الفرقتان LAÍ‏ 
بالاختلاف في أمر أطفال معارضيهم. فيذهب المتشددون اا ست 
آباءهم» أما أتباع عبد الله بن إباض فكانوا يقولون بتركهم حتئ يبلغوا أشدهم 
ومن ثم يُخيرون. واختلفا مرة أخرئ في أمر من خرجوا مع الخوارج ولكنهم 
مكثوا في ديارهم ولم يخرجوا Ube‏ للجهاد في سبيل الله؛ وهم قد أنكرتهم فرقة 
ورضت بهم الأخرى. ولم يتفقا من جديد في الإجابة علئ هذا السؤال: هل 
يجوز للخوارج العيش وسط غير الخوارج من المسلمين والاختلاط بهم؟ وقد 
آنکر الحزب المتشدد هذا الأمر وقبله حزب عبد الله بن اباض . 
سیتضح لنا جلیّا ما تقدم Of‏ الحزب الوحید Gall‏ یمکن OF‏ بستمر في 
المستقبل هو حزب عبد الله بن إباض. وما تزال فرقته باقية حتئ یومنا هذا باسم 
الاباضية. وقد وصلت الاباضية منذ فجر التاریخ الاسلامي إلى عمان وتم انتخاب 
آمیرهم -آو رئیسهم- Áb‏ لأعرافهم نحو سنة WE)‏ للهجرة). وکان من عائلة 
id‏ الحکم هناك قبل الاسلام وقد نجحت الاباضية منذ انتخابه فصاعدًا في 


YA 


الاحتفاظ بعمان في وجه بقية العالم الإسلامي. ومن الطبيعي أن يتحول انتخاب 
لطالما ظلت نظرية الانتخاب راسخة في نفوسهم. وصاروا Bylow‏ وتجازا وغزاة 
بالفعل بحلول القرن العاشر الميلادي» وحملوا دولتهم بکلامها وفقهها إلى زنجبار 
وساحل شرق أفريقيا عامة. ومع ذلك عبر آوائل الفارین الاباضية إلى شمال 
أفريقياء وما زالوا یتمسکون هناك ببساطة نموذجهم الجمهوري وبدائية آراء‌هم 
الفقهية والکلامية. وهم یستوطنون وادي میزاب بجنوب الجزاثر» وقد یرحلون إلى 
أقاصي الأرض بحکم اشتخالهم بالتجارة ولکنهم یعودون آدراجهم دائمًا. ویحرم 
علیهم الزواج بغیرهم من المسلمین . 

یوجد على النقیض تماما لهولاء الخوارج الفرقة التي تسمی باسم الشيعة. 
زد OL‏ ست lh‏ سا gale ie iad‏ بطم خا فق 
آبي طالب وذريته ويقصر الخلافة عليهم بموجب الحق الالهي. وقد شاهدنا 
بالفعل كيف تکون هذا الشعور في باكورة التاریخ» ولكن ما يجعل من تاريخ 
المتباينة العى شکلت هذه الفكرة عبر الزمن» والاراء المختلفة التي ظهرت 
ولا حصر لعددها ومتاهة الموامرات والأساليب الملتوية والسرية التي تبنوها 
وساءت نيتهم Led‏ جميعها""*. ولکن واجب علینا أن نحاول الأخذ من تاریخهم 
بطرف. فلو شهد التاريخ يومًا قصة شهيرة» فهي قصة تأسيس الدولة الفاطمية في 
مصر ؟ ولو شهد التاريخ by‏ بقاء عملية من التحجر» فهى بقاء جماعة الحشاشين 
والدروز إلى یومنا هذا؛ ولو عاشت یومّا فكرة ولم تطلها يد الزمن» فهي في 
الحکومة الشيعية الحالية بایران Gay‏ الایمان بالمهدي الذي ما زال العالم 
الاسلامی قاطبة ینتظر ظهوره قادمًا بحکمه الذي يعم الأرض عدلا وحقّا. فكل 
هذه الافکار قد انبثقت من اخلاص تابعى علی بن آبی طالب له ولابنائه منذ ثنتي 
عشر قرا من الزمان. 

قتل ele‏ في سنة آربعین للهجرة (155م) بختجر cee‏ الخوارج. وهولاء 
الخوارج یقفون على القطب المقابل للشيعة في کونهم الفرقة الوحيدة من 


(۱) # النص الأصلي: «بعضها بحسن نية وبعضها بسوء نية) . 
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المسلمين التي تسب Ue‏ وتبغضه وال بيته وكافة أعمالهم. أما أهل السنة فهم 
يبجلون Ge‏ ويرضون بخلافته. كما يوقرون آل بيته ولكنهم يرفضون مزاعمهم. 
وتميل الفطرة الإسلامية إلئ احترام الحقائق الثابتة» ومن ثم فحتی الأمويين 
-أجمعين- يأتون في سلسلة خلفاء الرسول» شأنهم في ذلك نما OLE‏ ألكسندر 
السادس ومن سلفه مباشرة یاون EE N GRE‏ خلك علا as)‏ الحسن e‏ ولكن 
اسمه SLY‏ في قائمة الخلافة التي جری العرف علیها. ونشتّم في کتابات 
المژرخ رائحة النزعة الشيعية متی یقول: «في خلافة الحسن! ثم یتابع حدیثه 
قائلا : «في أيام معاویة» الخليفة oye VI‏ الذي آعقبه. “كان معاوية قد آخذ البيعة 
من مسلمي الشام وعندما تقدم إلى الكوفة -حیث أقام الحسن- قابله الحسن 
وخلع نفسه من حقوقه المفترضة في الخلافة وسلمها له. وکان ذلك في السنة 
الحادية والاربعین للج ومات الحسن مسمومّا فى السنة التاسعة والاربعین . 
وسقط الحسين» آخوه مع العدید من آل بيته بعدئذ باثني عشر سنة بمعركة کربلاء 
بعدما استبسلوا في القتال رغم علمهم باستحالة النصر. وهذه المأساة الأخيرة هی 
التي تركت العلامة الاکثر عمقّا في تخیلات المسلمین. فعندما يهل هذا الیوم 
المشئوم الموافق ليوم عاشوراء في العاشر من شهر محرم من کل عام بعاد سید 
القصة مرة أخرى في کربلاء وفي شت ل أرجاء العالم الشيعي -في الحقيقة- في 
شكل المسرحيات التي تجسد آلام المسيح عند النصارى. nie‏ 
-وبالاحری ما من ایرانی- یمکته آن يقرا عن مقتل الحسین ۳۳ gl‏ کا ممثلا 
أمام عینیه ah Si‏ عو م و هل 
أو استفاد منه. والتصقت اللعنة طيلة سائر القرون اللاحقة باسم يزيدء الخليفة 
الأموي في ذلك الوقت. ولم یسم لإنقاذ ذكراه اللهم الا أكثر المتكلمين المقلدين 
تزمتا بالتركيز على نقاط النور في الخلافة التاريخية. ولكن لم يسلم دم رسول الله 
مع باق Gow‏ بعد قله الما سا فقد ترك العدید من ذریته وعاش حزبهم عيشة 
(۱) تنازل الحسن خوفا من الفتنة وحسمّا للخلاف بين المسلمين واشتهر هذا العام بعام الجماعة الأول. 
[الحداد؛ (ص/ 1 
Gall # (Y)‏ الأصلي: «عن وفاة الحسین». 


غريبة شبه سرية -كحال الفرق في بلاد المشرق- يطفون على السطح من حين 
لآخر وينتفضون في موجة جامحة -وطويلة- من التمردات التي لا طائل منها . 

كان الشيعة في هذه الثورات جديرين باسمهم الذي سموا به لانقسامهم إلى 
عدة شيع منفصلة» بحسب أفراد آل بيت علي الذي كانت له البيعة واعتبروهم 
أئمة» صوريين أو حقيقيين. واختلفت هذه الشيغ LAÍ‏ حول المبدأ الذي يحكم 
اختيار الإمام وموقف الناس منه. وتحولت الشيعة من مسألة سياسية إلى مسألة 
كلامية. فكان موقف الشيعة وما يزال يقول بوجوب نص يضبط اختيار الإمام» 
أو ولي أمر الأمة الإسلامية؛ وهذا النص هو واحد من أهم أركان الدين ولم يكن 
الرسول ليتركه يتبلور GUL‏ في ظل الضغوط التي فرضتها الظروف اللاحقة. 
ويتضح لنا Ue‏ تأكيدهم على وجود مثل هذا الامام وتكليف المسلمين بمعرفته 
واتباعه. فثمة إذن حزب نسب الإمامة إلى علي نفسه يليه أي من يخلفه من عقبه 
من أي زوجة من زوجاته خلمًا عن سلف. وشايع هؤلاء ابنه محمد بخاصة 
-المعروف بمحمد بن الحنفية نسبة إلى أمه- المتوفی في السنة الحادية والثمانين 
للهجرة» واتبعوا ذريته ومن جاء من بعده. وهذه الفرقة هي التي تجلت فيها لأول 
مرة أهم الآراء التي يتصف بها الشيعة. وفيما يبدو أن محمد بن الحنفية هذا هو 
آول من قيل فيه» بعد وفاته. أن الله يحفظه حیّا إلى وقت خروجه بعد الغيبة 
فيملاً الأرض عدلا بعد أن ملعت ظلمًا وجورًا. وذهب أتباع بعض الشيع التي 
لا حصر لها منذ فجر التاريخ الاسلامي إلى القول بعقيدة الألوهيةء حتی 
لعلي cay‏ وقال آخرون بعقيدة التناسخ» بين الرجال بعامة ومن الإمام إلى 
خليفته بخاصة؛ وقدّم آخرون واجب معرفة الإمام الصالح ومبايعته حتی على سائر 
جوانب الدين والأخلاق» وليس على المؤمن شيء خلاف ذلك. واتبع المقنع 
الخراساني واحدة من هله الفرق قبل آن پدعي MeN‏ 

لقد رأينا بالفعل أنه منذ السنة الثانية والثلائین للهجرة وأنصار هذا المذهب 
یروجون في مصر بأن الله هو من اختار Gle‏ لخلافة رسول الله. ونتوقف ههنا 
على التطور الشرعي لهذا المذهب. الذي جری بين الناس سریعا لارتکازه على 


)1( # النص الأصلي: «قبل أن یخرج علینا بروایته الخاصة». 
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-أو لزعمه- مرجعية كلامية» ولم ينحصر في إثارة الحق في إمامة آل بيت النبي 
جريًا علئ عرف الوراثة بين ملوك الدنيا. وكان ذلك في البداية موقف الجناح 
الشيعي الآخر والأكثر أهمية؛ إذ اعتبر الإمامة في دم النبي وهي بذلك لا تخرج 
عن آبناء علي من زوجته فاطمة. وتعددت اتجاهاتهم مرة أخرئ في شخص 
الإمام» كما رآینا من قبل. فذهب حزب إلى أن الحق في الامامة یستند إلى 
الاختیار الالهي آما الامام نفسه فما هو الا رجل مثل tle‏ البشر. وهولاء 
یضیفون إل robs‏ الشهادة «آشهد أن لا له الا الله؛ Oly‏ محمدّا رسول الله» 
قولهم: «وأن Ss Úe‏ الله». واعتبره آخرون تجسيدًا لشخص الله» أي أنه وحي 
إلهي مستمر في شكل بشري. ولما مات حلت روخه في خليفته» وهو بذلك 
معصوم عن المعاصي والذنوب» وعلئ جماعة المسلمين الاذعان له وإطاعته طاعة 
عمياء. ويقع ههنا خلط بين آراء في غاية التنوع ومنتهي الغرابة؛ إذ كان الناس في 
بلاد الفرس قد اغتادوا "متك آمد بعيد على النظر إلى حكامهم باعتبارهم آلهتهم 
وآنهم قادرون على الظهور GL‏ صورة آخری إذا شاءوا. ویروی أن أحد عمال 
الولایات الفارسية کتب إلى الخليفة في عصره یشکو له عجزه عن منع الناس من 
alls‏ في معاملتهم col}‏ لأنهم لا یفهمون سوی هذا الشکل من الحكام» وأنه 
بحاجة إلى سلطة مثل سلطته لكفهم عن هذا الأمر. وقد اشتق المذهب الشيعي 
المتزمت من هذا الاتجاه إلى جانب فكرة تناسخ الأرواح . 

ولكن على الرغم من أن حزب علي ربما يعتبر ذريته أنصاف آلهة» فان 
مؤامراتهم وثوراتهم منيت بالفشل الواحدة تلو الأخرى» وأصبحت إمامة فرقة من 
تلك الفرق أمرًا في شدة الخطورة. فكان الحزب على استعداد لإثارة all‏ )#0 
في آي وقت. آما آمیره فکان سال للتريث والتأني. والحق أن من أهم السمات 
العجيبة لهذه الحركة قاطبة هو عدم آهمية آل بيت علي ومدی استغلال الآخرين 
لهم. فقد کانوا بشکل ما بمثابة bed‏ التاريخ. وتراجع آل البيت على مهل 
واعتزلوهم مختفین عن مسرح الأحداث» وظهر باختفائهم مذهب جدید؛ وهو 
مذهب غيبة الائمة المستورین. وقد سيق أن رآینا JE‏ محمد بن الحنفية الذي 


(۱) # التص الأصلی: «علی استعداد للانتفاضة». 
ty‏ 


یعتبره الي آول هژلاء الأئمة المستورین عن آعین الناس. وقد اختفی 
شخص آخر من yd‏ على عمن تسل آغر- بالطريقة عينها في الجزء الأخير من 
القرن الثاني الهجري» واختفيل آخر نحو سنة (۲۲۰ للهجرة). وذهب آتباعهم إلى 
أن الله قد حجبهم عن أعين الناس وهم يؤمنون بفيئتهم ورجوعهم في أجل 
عودتهم لكي يحكموا العالم ويأتوا بنوع من الحكم الإسلامي عليل الأرض لألف 
شتا bay‏ هی ال الشرقية لقصة اختفاء الملك آرثر في أفالون أو قصة 
احتجاب الامبراطور فريدريك بربروسا في جبال کیفهویزر"". 

لکن تلك الأمور حادت بنا عن موضوعنا وعلینا الرجوع إلى سقوط 
الأمويين وتوالي خیبات آمل العلویین. كانت سائر الامبراطورية بحلول عهد آخر 
خلفاء بنی أمية مروان الثانی (۱۳۲-۱۲۷ه/ 44 ۷۵۰-۷م) في حالة آشبه بالتمرد 
والعصیان» ینسب بعضها للشيعة وبعضها للخوارج. فلم يكن للشيعة آنفسهم 
کالعادة شخص يتحلى بالقوة التی تخوله بالامامة؛ وقد تولی السفاح هذا الجزی 
وغو من نسل بني العباس آحد أعمام النبي. وکان الهدف الظاهري من التمرد هو 
إرجاع آل بيت النبي إلى سدة الخلافة مرة أخرئ» وقد فهم العباسيون stall of‏ 
بال البيت هم بني هاشم»ء في حين فهمها العلويون على آنهم هم المقصودون 
وآمسی الشيعة دمية في يد العباسيين الذين آطاحوا بهم عندما قامت الدولة 
العیاسیة. ولم bas‏ الخلافة إذن من قل كانوا io‏ اللحظة الأخيرة- یناصیون 
النبي العداوة والبغضاء . فعمه العباس لم Gas‏ الا سلام 1 عندما فحت 
a‏ وقد اجتهد المورخون الذین جاژوا فی العصور اللاحقة بدافع غیرتهم 
على السمعة الطيبة لجد هذه السلسلة الطويلة من الخلفاء العباسیین» OF‏ یضعوا 
EF TSA a‏ العباس لم یبق في مکة الا لأنه كان أصلح فيها علئ مساعدة 


(۱) # النص الأصلي: «الذي يعتبره المسلمون». 
(Y)‏ يقال إن الملك الانجليزي آرثر لم يمت ولکن المسیح أخذه إل مکان آخر وسوف یعود وکان مکتوبا 
على قبره: Lar‏ يرقد آرثر ملك قد كان وملك سیکون».. ویقال إن الامبراطور الألماني فريدريك بربروسا 
لم یغرق في النهر أثناء الحرب الصليبية الثالثة وأنه ينام في غرفة مجهولة تحت She‏ کیفهویزر. 
(۳) # النص الأصلي : «عندما استولی المسلمون على Ss‏ 
)£( # النص الأصلي: «آن یضعوا أسطورة». 
Ag‏ 


ابن أخيه. وهذا لهو مثال علئ التحريف الذي تعرض له التاريخ المبكر للإسلام 
GUL‏ يشوب كتب المؤرخين المسلمین OY‏ 

بيد أن قصة الأمويين لم تنته بعدء إذ في وسط النوائب التي ألمت بهم فر 
منهم إلى المغرب» وحاول فيها أن يلملم شمل قوة جديدة» ولكن خاب مسعاه. 
فول وجهه شطر الأندلس لما رأئ فيها من GUT‏ أفضل للنجاح» فعبر إليها 
وتمكن بفضل شجاعته وحنكته وحلمه من تأسيس إمبراطورية أموية جديدة 
استمرت لمدة ثلاثمائة عام. وقد اتخذ واحد من أحفاده لقب الخليفة سنة 
(e414 /at VV)‏ وادعی لنفسه day‏ آمیر المومنین؟. 

ويروي آن آبا جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني جلس یومّا في 
آصحابه» فسألهم: «آتدرون من هو صقر قريش؟»» فقالوا له: «آمیر المومنین 
Gul‏ راض ملک وة الزلازل وحسم الادوای وأباد الأعداء». قال: ما 
صنعتم شيئًا)» قالوا: «فمعاویة». قال: «ولا هذا»» قالوا: «فعبد الملك بن 
مروان»؛ قال: ND‏ قالوا: «فمن يا أمير المومنین؟» قال: «عبد الرحمن بن 
معاوية الذي تخلص بکیده عن ستن الأسنة» وظبات السیوف. یعبر القفر» ویرکب 
البحر» حت دغل بلدا اغجمیا. قر الامصان وجند cole VI‏ وأقام ملكا بعد 
انقطاعه بحسن تدبیره وشدة عزمه). 


(۱) # النص الاصلي: «الذي تحفل به کتب المورخین المسلمین». 

(Y)‏ المقصود هو عبد الرحمن الناصر لدين الله ثامن حكام الدولة الأموية في الأندلس التي أسسها 
عبد الرحمن الداخل في الأندلس بعد سقوط الخلافة الأموية في دمشق وأول خلفاء قرطبة بعد أن 
أعلن الخلافة في قرطبة» والمعروف في الروايات الغربية بعبد الرحمن الثالث تمييرًا له عن جديه 
عبد الرحمن بن معاوية (عبد الرحمن الداخل) وعبد الرحمن بن الحكم (عبد الرحمن الأوسط). 
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(لنصل الثاني 


الفصل الثاني 


ثورات الشيعة ضد العباسیین؛ الأدارسة؛ الزيدية؛ الامامیة؛ LOY)‏ عشرية؛ 
النظرية الدستورية OVI‏ لایران؛ أصول الفاطمیین؛ میمون القداح؛ خطة الموامرة؛ 
السبعية؛ القرامطة؛ عبید الله المهدي وتأسيس الدولة الفاطمية في شمال آفریقیا؛ 
وصول الفاطمیین إلى مصر والشام؛ الحاکم بأمر الله الفاطمي؛ الحشاشون؛ 
صلاح الدین والأيوبيون. 

ود که که 

لیس هذا بالمقام المناسب للتطرق إلى الثورات الشيعية متناهية الصغر والتي 
لا حصر لعددها ضد العباسیین والتي تبعت اعتلاء‌هم لسدة الخلافة. ولا یعنینا 
منها اللهم لا تلك التي كان لها SE‏ شبه دائم عل الدولة الاسلامية والأمصار 
التابعة لها . ومن باكورة تلك الثورات تلك الثورة التي أسفرت عن تأسيس الدولة 
الادريسية. اشتدت الخطوب التي واجهت oe eee,‏ القرن الثاني 
الهجري . وفیما يبدو أن السماء نفسها كان لها دور في تلك الصراعات. فکانت 
السنوات الأولئ من حکمهم قد اتصفت بظهور آعداد كبيرة من الشهب. واعتقد 
كلا الحزبین أن الساعة قد اقتربت. وعاش فیهما الأمل في عودة المهدي المنتظر . 
ولطالما كان هذا هو اتجاه العلویین» وراح العباسیون یشعرون بضرورة تقبل 
الآمال الثيوقراطية لحکمهم الفعلي. وظهر مذنب هالي في السماء سنه 
EY)‏ للهجرة) لمدة عشرین clip‏ ولاحت مرة آخری آعداد كبيرة من الشهب سنة 
١50‏ للهجرة). وبایع العباسیون من جانبهم آکبر آبناء آبي جعفر المنصور 
-الخليفة في ذلك الوقت- بخلافة أبيه ولقبوه بالمهدي؛ وحرفوا آحادیث كثيرة 


tv 


ونسبوها لرسول الله للحديث عمن هو المهدي وما صفاته بحيث آنها أشارت 
ee‏ لولي العهد هذا. واشتعلت همة العلويين من جانبهم للقيام بثورات جديدة. 
وما زالت هذه الانتفاضات ols‏ طابع سياسي وقلما اصطبغت بصبغة دينية» 
وطالبوا بحق آل بيت النبي في الخلافة. وعندما تعرض أحدهم للقمع في المدينة 
سنة (119 للهجرة) فر إدريس بن عبد الله -حفيد الحسن بن علي- إلى شمال 
أفريقيا -ذلك الملجأ الذي آوی المستائين من الأوضاع السياسية- وأسس دولته 
في أقاصي البلاد في مدينة «وليلي» الرومانية» الواقعة الآن بدولة المغرب. 
واستمرت هذه الدولة حت سنة YVO)‏ للهجرة) ورسخت سلطة آل بيت النبي في 
النصف الغربي من شمال آفریقیا. وقام مکانها دول علوية آخری وفي سنة 
A)‏ للهجرة) تم تأسيس دولة الأشراف المغاربة على يد محمد أخئ عبد الله 
هذاء حفيد الحسن وسليل النبي. وما تزال هذه الدولة هي التي تحكم المغرب 
وتخاطب رئيسها بلقب خليفة رسول الله وأمير المؤمنين. وهم من الشيعة قولًا 
واحدًا ولكنهم أقل منهم عصبية. وهي عصبية سياسية فقط ويتجردون من مناصبة 
العداء الديني لأهل السنة الذي يضمره لهم شيعة إيران. وهم من المنتسبين 
للمذهب المالكي في الفقه ولا تختلف سنتهم عن أهل السنة. ويقع صحيح 
البخاري (انظر باب الفقه) عندهم موقعًا خاصًا من الاحترام والتوقیر» وتداوم 
[حدی فرق الجیش المغربي علی حمل نسخة منه Lad‏ به. وقد تبلورت هذه 
الدولة > من نحو القرن الثاني الهجري وما تزال باقية إلى bey‏ هذا. 

توجد سلالة آخری من الشيعة ما تزال شبه باقية إلى یومنا هذا وهي الزيدية 
بالیمن. وقد سُموا بهذا الاسم نسبة إلى موالاتهم لزید حفید الحسین وانتشرت 
فرقتهم في شمال فارس وجنوب الجزيرة العربية. ولیس لفرعها الذي عاش بشمال 
فارس آهمية تاريخية تذکر لموضوعنا. إذ سیطروا على طبرستان لمدة آربعة وستین 
Úle‏ من سنة (۲۵۰ للهجرة) فصاعذا» وسکوا العملة ومارسوا كافة حقوق 
السيادة» ثم سقطوا أمام الدولة السامانية. GI‏ الفرع الآخرء فقد كان تاريخه 
آطول. من الأول بکثیر: فتأسست هذه الدولة نحو سنة (۲۸۰ للهجرة) في صعدة 
باليمن وفیها -وفي صنعاء فیما بعد- حکم أئمة الزيدية تابعیهم حتئ یومنا هذا. 
ولطالما لم یحکم الاتراك قبضتهم على جنوب الجزيرة العربية. وقد طردوا Clot‏ 


1۸ 


من البلاد عن آخرهم» ولم يتجاوز سلطانهم حدود ثغورهم. وكان الزيديون أقل 
تشددًا من بقية الشيعة. وهم من الفاطميين» أي أنهم يؤمنون بامامة أي ممن جاء 
من نسل فاطمة بنت رسول الله. أضف إلى ذلك إيمانهم بأن الظروف قد تبرر 
تجاوز هذا الإمام الشرعي -حینا من الدهر- وانتخاب إمام غيره أقل منه أحقية 
بالإمامة. وهم إذن قدروا أبا بكر وعمرًا حق قدرهما واعتبروا خلافتيهما شرعيتين» 
برغم أن We‏ كان أحق منهما بها. وقد كانت بيعة هذين الخليفتين لمصلحة دولة 
الإسلام» بل إن جماعة منهم قبلوا بخلافة عثمان ولم ينكروا عليه إلا 
Suami‏ وتجيز الزيدية وجود أكثر من إمام في آن واحد لا سيما إن كانا في 
قطرين متباعدين. والظاهر أن هذه الإجازة صدرت من الفرقة التي انقسمت بين 
ميال فارس. ودرب الجزيرة: dial Sac tte gly‏ فى Peal‏ 
الكلامية أو الفلسفية» لصعوبة الفصل بينهما في الإسلام؛ إذ كان pee‏ هذه 
الفرقة -زيد حفيد الحسين- قد تتلمذ عليل يد فيلسوف الاعتزال واصل بن عطاءء 
والذي سوف نستفيض في الحديث عنه فيما بعد. 

اتسمت الزيدية باللين في كل من كلامها ونظريتها للدولة ولكن لا يمكن أن 
يقال ذلك في فرقة أخرئ من الشيعة تسمی الإمامية نظرًا لتشدد معتقدهم في 
شخص الإمام. وهم يؤمنون Ob‏ الإمام يأتي فيه نص صريح من الإمام الذي 
سبقه» إذ جاء النص من النبي بإمامة علي» وهكذا ينص كل إمام على الإمام الذي 
يخلفه. بيد أنه كان من الصعب الاجماع على هذا الموقف الاستنباطي للإمامة 
الذي يقول بوجوب النص على الإمام» مما أسفر عن اختلافهم على شخص 
الإمام الذي جاء فيه النص. وإن تعقبنا الخلافة المقدسة في سائر الخلف الممكن 
لوجدنا أن سبعين فرقة على الأقل -من الثلائة وسبعين فرقة التي تنبأ النبي بتفرق 
آمته علیها- کانوا من الامامية وحدها. أضف إلا ذلك تزاید عدد الأئمة 
المستورین الذین قالوا بغيبتهم؛ إذ وجد العلویون مع كل زمن أنه من الأنسب لهم 
الانسحاب ومفارقة الناس وتدور الأحاديث عن وفاتهم لیظهر بعدئذ فرقتان 
-|حداهما توقفت عند العلوي محل الحدیث وقالوا أن الله يحفظه عن أعين الناس 


)1( # النص الأصلي: «ولم ينكروا عليه إلا شرور أفعاله». 
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وهو القادر على إرجاعه إن شاء؛ آما الثانية فنقلت الإمامة إلى الامام التالي. 
ویتجلی لنا من هذه الفوضی فرقتان تشایعان سلسلتین من ASV‏ وتقفان علی 
نفس القدر من الأهمية التاريخية. |حداهما الامامية الاثنا عشرية» وعقيدتهم هي 
الدین الرسمي لایران في العصر الحدیث؛ إذ اختفی محمد بن الحسن. وهو 
الامام الثاني عشر من نسل علي» عن أعين الناس نحو سنة YI)‏ للهجرة) على 
النحو الذي وصفناه للتو. وتزاید آتباع هذه الفرقة التي تطلعت لعودته وازدهرت 
آحوالها حتی تشیعت إيران -بعد حين طویل من الدهر- مع فتحها سنة (۷٠۹ه/‏ 
۲) علی يد الصفویین -وهي أسرة من نسل العلویین الذین حملوا راية 
الجهاد- وبدأت سلسلة شاهات فارس . ولذلك فإن وضع الشاه عند re DE‏ 
یختلف اختلافا جوهريًا عن وضع الخليفة عند أهل السنة. فالخليفة هو من یخلف 
رسول الله فیضفی عليه هالة من السلطة والوقار» ویقوم على آحوال الرعية في 
آمور دینهم ودنياهم. Ley‏ الشاه إلا قائم مقای یحکم الناس الی OF‏ یشاء الله 
بعودة الامام الحقيقي للرعية. وهذا الامام ما يزال موجودًا على الرغم من غیبته 
عن أغين الناس. ولیس الشاه بذلك حجهة في الدین؛ OY‏ مهمته تقتصر علی 
حماية النظام العام. LÍ‏ هذه الحجة فهي بيد علماء الدین والفقه. وترتب على 
ذلك أن الشيعة ما زال لدیهم مجتهدون وهم الفقهاء الذین لدیهم الحق في 
الفتياء وبوسعهم استنباط الاحکام الشرعية من مصادرها المقررة من فورهم؛ 
وبمستطاعهم القول باجماع طلابهم علیهم . ولا یوجد آمثال لهژلاء المجتهدین 
وسط آهل السنة مذ منتصف القرن الثالث الهجري؛ إذ جری العرف بين آهل 
السنة على الانتساب لمذهب من مذاهب الأئمة الاربعة رحمهم الله" * . 

هذه هي الفرقة الوحيدة من الشيعة التي ما تزال باقية بأعداد کبيرة إلى یومنا 
هذا. وقد سبقتها إلى السلطة ثاني الفرقتين اللتين تقدم ذكرهماء ولم تدم أكثر 
منهاء وقد اختفت الآن من على مسرح الأحداث» وما تركت شيئًا اللهم الا لغرًا 
تاریخیّا واثنتين أو ثلاث من الفرق شبه السرية المتحفرة. ويخبرنا بقاژهم 


)1( # النص الأصلي: «وأصبح gle‏ أهل السنة مذ ذلك الوقت محمولون على إتباع كلام أحد الأئمة الذين 


رحلوا منذ آمد بعید». 


العجيب» شأن البقايا التي يتوصل إليها علماء الجيولوجياء عن القوی التي 
عاشت وسادت العالم الأقدم. وستستحق هذه الفرقة أن نسبر غورها Sia‏ 
تاریخها بقدر من التفصيل». وذلك لأهمیتها المشوقة وباعتبارها مثالا علین he‏ 
الدعاية الشيعية. gin‏ نجاح هذه الفرقة كيف تعرضت الامبراطورية العباسية 
للتدهور والسقوظ pe‏ فکانت هي نفسها آشد الموامرات -بل الحیل- فتکا 
في التاريخ قاطبة. وعلينا فهم طبيعة الجنس الفارسي وظروف ذلك الجنس في 
هذا الوقت كيما یتسنی لنا فهم إمكانات تلك المؤامرة وما نجم عنها. كان 
لهيرودوت صديق فارسي أخبره Gy‏ بأن الصدق واحد من الثلاث المنجيات التي 
LE,‏ عليها الشاب الفارسي منذ الصغر. ولعل الأمر كان HAS‏ في زمن 
هیرودوت ولکن EY‏ أن هذه الفضيلة لم يكن لها تأثير یذکر على الفطرة التي 
تنزع إلى الکذب. بل یمکننا أن تقول إن هذا الصدیق الفارسي قد IS‏ علی 
هیرودوت عندما آخبره بذلك. فلقد آخبر al‏ هذا الرحالة بأشیاء عجيبة 
جرت في العصور القديمة» ولکن المؤكد أن ما قیل لهیرودوت كان آکثر شيء 
عجبًا. تعلمنا من کتب التاریخ أن الفارسي کذوب بالفطرة؛ وهو إذن خوان 
بالفطرة. وهو یتمتع بالدهاء والقدرة على التکیف. ولا ضمير له بعیذا عن 
الوازع الديني. فکان الفرس في القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) اما 
dept‏ متشددین واما GUS‏ جهالا. كانت آولاهما لتفعل أي شيء لنسل علي؛ 
والاخری أي شيء لنفسها. آضف إلى ذلك أن الطائفة الثانية كانت لتجمع عن 
طيب خاطر بين فعل شيء لنفسها وفعل شيء ضد الإسلام والعرب الذين فتحوا 
أرضهم. وجل هذه الخلفية مقدمة منطقية لموضوعنا. 

عاش في القدس في مطلع هذا القرن الثالث الهجري قداح فارسي يسمئ 
(میمون». وكان ميمون هذا عارفا Clo‏ وغیر ذلك. وکان ملحدًا لا دين cal‏ فطتا 
لطبيعة عصره وزمانه. وکان له ابن یدعی «عبد الله» وقد عني بتدریبه لوظيفة 
یشغلها . إلا of‏ عبد الله -الذي يُعرف بعبد الله بن میمون- كان قد فکر في ادعاء 
النبوة لنفسه ولكنه رأئ أن الوقت لم يئن لحیلته؛ 3K a‏ آشد.مکرا ودهاء: 
ولم تكن تلك بالمؤامرة الهينة التي تنفجر بعد بضع سنين أو بضع شهور» وإنما 
كانت تتطلب أجيالا وأجیالا لبلوغ مرادها. وكانت تصبو لتمكين نسله من الهيمنة 


اه 


علئ العالم بأسرة والإطاحة بالإسلام وحكم العرب. ونجحت هذه المؤامرة 
Es‏ کا وکادت أن تدرك Gat‏ 

اقتضت مكيدته توحيد سائر الطوائف والأحزاب في مؤامرة يقودها رجل 
واحدء وكان فيها وعد لكل شخص بالأشياء التي يحسبها غاية آماله. فكانت في 
أعين الشيعة مؤامرة that‏ واصطبغت في أعين الخوارج بصبغتهم؛ وجنحت في 
أعين الفرس لمعاداة العرب؛ ورانت في أعين الملحدين إلى العدمية. وفيما يبدو 
أن عبد الله بن ميمون نفسه كان من الطراز الرفيع للشكوكيين. فسارت هذه 
المؤامرة على منهج مكون من عدة درجات كما الحال في الماسونية. فخرج 
أدعياؤه في الأرض واستقر کل منهم في مکان نالوا ثقة آهله رویذا رويدا وکانت 
الفرصة مواتية لهم إذ شهد ذلك الوقت حالة من الاضطراب ومعاداة النظام 
الحاكم عمومًا. وكانت المؤامرة في أعين السواد الأعظم من أدعيائها قاصرة على 
الشيعة» وقد اعتبرها كذلك العديد ممن أرخوا لها. الا أنه أصبح جليًا بما يكفي 
الآن كيف أن مبادتها المطلقة ما كانت الا عدمية. فكان الهدف الأول للدّاعي هو 
تشكيك مدعویه في الدین» عن طريق لفتهم إل الصعوبات العجيبة والمسائل 
الدقيقة في الدین. وآلمح في ذات الوقت ال وجود الاشخاص cpl‏ یستطیعون 
الاجابة على هذه المسائل. وان كان مدعویه ممن یسهل انقیادهم وبدت منهم 
آمارات الرغبة في التوسع في المعرفة» فقد كان العهد الذي يأخذه علیهم هو ألا 
يفشي أحد منهم سرا Oly‏ ینصاع لامره وآن یدفعوا مبلعًا من النقود إليه -وکلها 
لا تختلف Las‏ يجري في زماننا. وبعد ذلك یسیرهم في درجات عدة» Cruse‏ 
یشککهم في إيمانهم بالاسلام السني وأعلامه على مهل حتی یصل بهم إلى فكرة 
الایمان بالامام -آو الهادي في آمور الدین- إلى أن یصلوا إلى الدرجة الرابع 
وفیها ارتقی المنهج الكلامي وتخلی المستجیبون عن الاسلام للمرة الأولى GE‏ 
وسبق لنا التطرق لمذهب PLY!‏ المستور وعقيدة إيران في العصر الحالي التي 
تقول Ob‏ الامام الثاني عشر من ولد علي يغيب عن أعين الناس وسوف یعود من 
غیبته عندما تحين ساعته. ولکنهم یشایعون في نفس النسل سبعة أئمة انتهوا بامام 
غاب اسمه |سماعیل» وقد تبنین عبد الله بن میمون |سماعیل هذا SUL]‏ ورا 
صوريًا لموامرته. ومن ثم یطلق على شیعته اسم «الباطنیة» أو «السبعیة». وما رُوي 
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عن الانقسام بين السبعية والائني عشرية» اللتين شقتا طريقهما في التشيع» هو ما 
يتصف به التشيع قاطبة”* وفي الزيغ الأكبر للسبعية عن فطرة الإسلام وأحكامه. 
كان جعفر الصادق (المتوفی سنة ۱۸ للهجرة) هو الامام السادس» ونص علی 
أن يخلفه من بعده ابنه إسماعيل . ولكن جعفر رآه یشرب الخمر ذات مرة فغضب 
عليه ونقل الإمامة إلى أخيه موسی الکاظم الذي يعتبره الشيعة الاثنا عشرية لذلك 
الإمام السابع. الا أن أحد الحزبين رفض هذا الانتقال للإمامة. وذهب إلى أن 
شرب إسماعيل للخمر إنما يدل على سمو عقله روحانيًا؛ فهو لم JEL‏ بظاهر 
الك بل بباطته. bey.‏ هذا عفان على Gey‏ +اشعوت وسط الح تمیل OM‏ 
تأويل النص. فهم لا يأخذون بظاهر النص القرآني وذلك باعتبارهم من الفرق 
التي تعظم .علي بن آبي طالب. Eley‏ على ذلك غرف الشيعة الأكثر تشددًا الذین 
جوا الین تالیه أئمتهم بالباطنية» وسوف نتعرض لهم آکثر في الصفحات 
القادمة. 

لعا نعو لالجو عن السبحةة اذ fel‏ على الدرجة الرابعة تعدیل 
إضافي» بحيث سار كل شيء في سبع: الأنبياء والأئمة. فكان الأنبياء هم: آدم 
ونوح» وابراهیم» وموسی» وعیسی» ومحمد» وإسماعيل -أو قل ابنه محمد- 
لأن إسماعيل نفسه مات في حياة أبيه. وقد كان لكل نبي من هؤلاء وصي يعينه 
في دعوته ؛ فشيث وصي pal‏ ؛ وسام وصي نوح؛ وعبد الله بن ميمون نفسه وصي 
محمد بن |سماعیل. وجاء بين كل نبیین ستة أثمة -علینا آلا ننسی أن الله لم 
يترك الناس قط دون أن يبعث فيهم إمامًا- ولكن الوحي لم ينرّل على هؤلاء 
الأئمة» فما هم الا هادون للناس بالحقيقة المنزلة بالفعل. ولدينا إذن سلسلة من 
سبعة أئمة تكررت سبع مرات» إذ كان الإمام الأول نبيّاء واختص الله من بعده 
کل ehl‏ سابع بالنبوة. وآخر هؤلاء الأئمة التسعة وأربعين وهو محمد بن إسماعيل 
هو آخر الأنبیاء وآهمهم» وکان على عبد الله بن میمون أن یمهد له الطریق ویعینه 
بشکل عام. وهذه هي المرحلة التي یخرج فیها آتباع هذا المنهج عن الاسلام. 
ففکرة سلسة الانبیاء جزء آصیل من الاسلام ولكن دين الاسلام یعتبر محمد BE‏ 


)1( # النص الأصلى: «هو ما تتصف به الحركة قاطبة». 
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خاتم الأنبياء والمرسلين وأعظمهم أجمعين» ولن يرسل الله من بعده G‏ آخر. 
ذلك إذن هو المنهج الذي تعلمه وتقبله من تجاوزوا الدرجة الرابعة من 
المدعوين. ولم ينتقل لما يليها السواد الأعظم منهمء أمّا من أنسوا فيهم 
الجدارة» فكانوا ينتقلون إلى ثلاث درجات عليا. وخرب عليهم الدعاة في هذه 
الدرجات احترامهم لتعالیم الاسلام كافة سواء في العقيدة آو SEI‏ 
أو العبادات بالتدرج. وأسقطوا من أعينهم منزلة الأنبیاء وصالح آعمالهم 
واستبدلوها بالفلسفة والفلاسفة. وکانت الخطوة الأخيرة هي وضع الفئة القليلة 
التي أخيطت Le‏ بدفائن الموامرة في مصاف مدبرها. ویتضح لنا من ذلك شدة 
باس السلاح -بل الالة- التي صنعوها. فأعطوا کل رجل بصيصًا من النور بقدر 
ما یستطیع حمله وبالقدر الملائم لأهوائه» وجعلوه یصدق أن نهاية الموامرة 
بأكملها ستعمل لمصلحة ما حسبه غاية آماله . فقد عمل الدعاة على ارضاء الجمیع 
-بمعنی آوسع- وکان بامکانهم وضع آیدیهم في أيدي غلاة الخوارج الذین 
اشتاقوا لأيام عمر بن الخطاب؛ أو الأعراب الذین اقتصر تفکیرهم على النهب؛ 
أو الفرس الذین مالوا إلى البکاء والعویل عند التفکیر في مصير علي بن 
آبي طالب -حبیبهم- وآبنائه؛ أو المزارعین الذین لم یکترثوا لأي عائلة أو دين 
وما تمنوا الا حياة آمنة یسلمون فیها من جباة الضرائب؛ أو متصوفة شوام لم 
یتفقهوا فیما Oy Se‏ به ولکنهم عاشوا في عالم من الأحلام؛ أو مادیین تمثلت 
رغبتهم في التخلص من سائر Oba‏ ومنح الانسانية فرصتها. وجمیعهم کانوا 
آسماکا علقت بشباکهم. ولذا أخذت الموامرة التي طال زراعة بذورها مجراها. 
واضطر عبد الله بن میمون إلى الفرار إلى السلمية من آعمال الشام وانتقل فیها 
إلى دار الخلد -وبئس مستقره فیها جزاء لما po‏ وقرر- واستکمل ابنه أو حفیده 
آحمد مسيرة ME pl poll‏ وتمیل المؤامرة في عهده إلى خلع عباءة السرية» Vay‏ 
في إدراك الحقائق والتواریخ الملموسة. فنجد في جنوب بلاد الرافدین -ما یسمی 
بدولة العراق العربیة- فرقة آخذة في الظهور تکنّی بالقرامطة نسبة إلى |مامهم ۳ . 


(۱) # النص الاصلي: «استکمل المسیرة». 
(۲) ینتسب القرامطة إلى حمدان بن الأشعث الأهوازي الملقب (قرمط) ویعود فى أصله إلى خوزستان» = 
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وكثرت آعدادهم سنة (۲۷۷ للهجرة) وأحسوا بقوتهم. فأقاموا حصنا حصینا 
ووقعوا ذلك راية العمرد. علفا : وعلیتا آن تعذكر أنهم كانوا من المكضغلين 
بالزراعة ولیسوا Le‏ بل نوباتیین» ولم یدخلوا في الاسلام إلا عندما فتحت 
بلادهم" A‏ وما لدينا ههنا إذن هي ثورة الفلاحین أو حرب المزارعین. ولکنها 
كانت مضايقة من نوع ما حظیت باستحسان الاسماعیلية. وانتشرت الانتفاضة من 
هناك إلى البحرین واتجهت إلى جنوب الجزيرة العربیق واختلفت شخصیتها 
باختلاف شخصية الناس. 

لکن كان ما يزال Whe‏ تطور هام آخذ في التبلور. إذ كان أحد الدعاة قد 
آوفد إلى شمال أفريقيا ونجح بها في الدعوة وسط القبائل البربرية حول منطقة 
قسنطينة» الواقعة OVI‏ بدولة الجزائر. ولطالما كانت هذه PLII‏ مستعدة لتقبل أي 
ile isl, » gente‏ عانقه مهمة التبشیر لقدوم Sige‏ المنتظر» ووعدهم بخيري 
الدنيا والآخرة» ودعاهم لرفع راية القتال. وكانت الانتفاضة الحقيقية في سنة 
(179ه/407م). ثم ظهر بينهم سعيد بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح» 
ولكنه لم يظهر بهذا الاسم؛ إذ أصبح OVI‏ عبيد الله المهدي نفسه وهو من ولد 
علي ومن عقب محمد بن إسماعيل» الذي يفترض أن أسلافه قد دبروا هذه 
المؤامرة ونفذوها من أجله. فحياه شيعته سنة (AeA AYAT)‏ أميرًا للمؤمنين 
ولقبوه بالمهدي. وكانت المؤامرة قد نجحت حتی ذلك الوقت. وغزت هذه 
الدولة الفاطمية -فهكذا سموا أنفسهم نسبة إلى السيدة فاطمة بنت الرسول الله 
التي يزعمون أنهم من عقبها- مصر والشام بعد ذلك بنصف قرن من الزمان 
وأحكموا قبضتهم عليهما حتئ سنة NIV) (BOW)‏ فكان في العالم الاسلامي 


= وقد عرف في سواد الكوفة نحو سنة YOA)‏ للهجرة) وكان يظهر الزهد والتقشف في أول عهده. 
فاستمال إليه بعض الناس» وقد لقب ب (قرمط) لقصر كان فيه» إذ كان قصير القامة ورجلاه قصيرتان 
بشكل يلفت الانتباه» فكان خطوه قصيرّاء الأمر الذي جعله ناقمّا على المجتمع يبدي التأفف والتضجر 
ويحقد على الناس جميعًا ويظهر التذمر من كل المجتمعات التي تحيط به أو التي ينتقل إليها ويضمر 
البغض على كل وضع. يقول البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق: «ثم ظهر في دعوته إلى دين الباطنية 
رجل يقال له حمدان قرمطء لقب بذلك لقرمطة في خطه أو في خطوه. وكان في ابتداء أمره أكارًا من 
أكرة سواد الكوفة (أي راعیّا) وإليه تنسب القرامطة». 

)1( * النص الأصلي: «ولم يعتنقوا الاسلام إلا HBS‏ 
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عندما أعلن الأمويون فى قرطبة الخلافة أيضًا واستخدموا لقب الخليفة ثلاثة أمراء 
للمؤمنين في آن واحد. ولكن خليق بنا أن نلاحظ أن الوضع الدستوري لهؤلاء 
الأمويية 5 ختلفت اختلاقًا جوهریّا عن وضع الفاطمیین t‏ إذ كان العباسيون في أعين 
الفاطميين مغتصبين للخلافة. أما الأمويون بقرطبة فذهبوا -مثلما ذهبت الزيدية 
وبعض أعلام الفقه- إلى أنه يجوز أن يكون في العالم الإسلامي مامان» كل 
منهما حقيق بخلافة رسول الله» إذا بعدت المسافة بين الأقطان الاسلامية بحیث 
لا یشعر المسلمون في قطر بسلطان الامام الاخر. وقد تطلبت أمة النبي هذا 
التعدد لما فيه من خير لهم. وما تزال وحدة الخلافة هي المذهب الأكثر ELSI‏ 
ولکن لم يكتمل من المؤامرة إل نصفها vs‏ الإسلام راسخ ااك 
Les‏ آراد له الله ST‏ یکون" ۰*۳ ولم تتسبب الموانرة إلا فى حدوث صدع في 
الدين ووقفت عاجزة عن تدميره. فتعرض عبيد الله إل موقف خر الات 
الأول من حيث أنه كان يحكم LOLI‏ كان سوادهم الأعظم من المتزمتين الذين لم 
يرضوا بأي عبث في دينهم» وكان على الجانب الآخر رأمّا لمؤامرة تريد تدمير 
هذا الدين عينه. ومن الواضح أن الشوام والعرب كانوا قد اجتازوا في المؤامرة 
درجات آکثر من fal‏ مصر وشمال آفریقیا» ووجد عبید الله نفسه بين شقی 
ال a‏ القرامطة في الجزيرة العربية على قوافل الحجیح ونهبوها؛ 
واجتاحوا بي تتت الله الحرام بمكةء والأبشع من هذا كلهء أنهم سرقوا الحجر 
الااسود من مکانه"۳*. ee‏ مبالغ كبيرة من النقود cor J‏ إذ كانوا مأمورين 
عبید الله مخاطبتهم في خطاب عام یعظهم فيه Ob‏ یتقوا الله في Ong‏ ولا بد 


O)‏ # النص الأصلي : «ووقف الاسلام صامدًا كما الحال دائمًا». 

)1( # النص الأصلي: «أخذوا الحجر الأسودا. 

(۳) كتب عبيد الله المهدي خطابًا شديد اللهجة إلى أبى طاهر القرمطی يقول فيه: «لقد اعترتنی الدهشة 
والعجب من رسالتك التي بعثت بها إليّ اذ تحن فیها ge‏ بأنك ارتکیت جرائم وحشیه پاسمنا في حرم 
الله وأهله» وفي مكان لم ترق فيه قطره دم واحدة منذ الجاهلية» ولم یهن أهله أو تنتهك حرمهم ai‏ 
بل وتجاوزت حدّك بأخذك الحجر الاسود الذي هو يد الله اليمني في الأرض فاقتلعته وحملته الي 
بلدك. فهل كنت تنتظر منّا الشكر والتقدير علي عملك هذا لعنه الله عليك». وأورد ثابت بن سنان نض 
ومضمون الرسالة بشكل اخر» إذ آرسل عبيد الله المهدي GES‏ الي أبي طاهر القرمطي بعد ان اظلع علي 
الاحداث المذكورة يقبّح فيه عمله هذا ويلعنه علي فعلته» فمن جمله ما كتب: «لقد لخت صفحتنا = 
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أن كتابة هذا الخطاب وقراءته قد صوحبا بغبطة وسرور ولم يأبه له القرامطة على 
ية حال. ولم ُسمح لهم باعادة الحجر الیل مکانه إلا في عهد ثالث الخلفاء 
الفاطمیین . ومن ثم أعادوه إلى مكة مع تعقیب اعتذاري أو تفسيري قالوا فيه: 
«أخذناه بقدرة الله ورددناه بمشيئة الله». وکانت الدولة الفاطمية في الوقت ذاته 
تشق طریقها في مصر ولکن دون أن ترد آهلها عن الاسلام. إا آنها Woe ol‏ 
شخصية غريبة وفرقتین» بل كانتا أغرب من الفرقة التي انتمیتا إليها. والشخصية 
هي شخصية الحاکم بأمر cal‏ الذي ما یزال واحدًا من الطلاسم التي قد نصادفها 
في التاریخ. ویسوقنا وجه الغرابة في نواح كثيرة من حیاته US‏ تذکیرنا بجنون 
آل والسق افو إن سل شنم الوا ال قنك الى عبان جره 
cles‏ والتي نفذتها أجيال من الاباء إلى آبناء‌هی لا یمکن أن تمحی من ذاكرة 
التاریخ. ولا بد أن نتذکر أن الخليفة لم يكن بالضرورة رئيس الموامرة دائمّاء 
أو حتئ محيط بها. ونجد في الجزء الأخير من الحكم الفاطمي آثارًا منفصلة 
لمثل هذه القوة وراء العرش» وقد تکونت» مثلما قد نتخيل» من نسل وتلامذة 
ممن كانوا قد أحاطوا Gle‏ بالمؤامرة منذ بدايتها وكانوا قد مروا بسائر درجاتها. 
ومن الممكن في حالة الحاكم حتی أن نتعقب -إلئ حد معين- تطور عملية 


- في التاريخ بنقطه سوداء لا يمحوها مرور الزمن ولا يزيلها غبار المحن ... لقد وصمت بعملك هذا 
دولتنا وشيعتنا والدعاة W‏ بالکفر والزندقة cl...‏ واستطرد عبيد الله المهدي في رسالته إلي wl‏ طاهر 
القرمطي يحذره من ST‏ إن لم يرد أموال آهل مكة التي سرقها وإرجاع الحجر الأسود الي مكانه ووضع 
ستار الكعبة عليها مجدّدًا فإنّه سيأتيه بجيش لا قبل له بهم. ثم ذكره أخيرًا wh‏ بريءٌ منه ومن أعماله كما 
يبرأ من الشيطان الرجیم». 

)١(‏ لعل المقصود هو الامبراطور الروماني يوليان (Julian)‏ الذي تول عرش الامبراطورية الرومانية من سنة 
۳۱ إل ۳۱۳م. وكان كاتبًا تو وفتلسوقا مرموقًا. واشتهر بموالاة الوثنية والوثنیین ومناهضة 
المسيحية والمسيحيين. وله كتابات كثيرة شكك فيها بألوهية السيد المسيح. وكان لهذا الرجل شخصية 
شديدة التعقيد» إذ كان قائدًا عسكريّاء وثيوصوفيّاء وفيلسوقاء ومصلحًا اجتماعيّاء وأديبّاء ومؤلفا. وكان 
آخر الأباطرة الرومان الذين لم يتدينوا بالمسيحية وکان یرنو إلى العودة بالامبراطورية للقيم الرومانية 
العريقة لإنقاذها من الانحلال» وذلك لشدة إيمانه بالأساطير والمعتقدات الوثنية. وأطلقت عليه الكنيسة 
لقب الجاحد أو المرتد لتحامله على المسيحية ومعتقداتها. 

(۲) * النص الأصلي : «الحركة السرية». 
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إشراكه في المؤامرة. فكان في الفترة الأولئ من حكمه من غلاة الشيعة. 
واضطهد آمل الذمة من الیهود والنصاری» وبعدهم pal‏ السنة والشیعة. وشهدت 
الفترة الأخيرة من حكمة تغیرّا في سیاسته؛ إذ من الظاهر أنه كان قد بلغ درجة 
من درجات اللامبالاة الفلسفيةء BY‏ کف يده عن إيذاء اليهود والتصاری» وأجاز 
لمن أجبرهم على اعتناق الاسلام بالارتداد عنه. ولم يشهد التاريخ نظيرًا لهذا 
التساهل الأخير حتئ سنة (AEE)‏ عندما انتزع اللورد ستراتفورد الرادكليفي ° 
من الباب العالي الموافقة على إسقاظ حد الردة عن المسلمين الذين يعتنقون 
Oy el‏ جانب هل WGN‏ ظور Cae‏ ولكه tee‏ لت 
الشيعي؛ إذ أخذ نفر من أتباعه يروجون بين الناس لفكرة تأليه الحاكم» ومن البيّن 
أنه آمن بها ولم ينكرها علیهم. إلا OT‏ عامة المضريين ما کانوا لیلتفتوا لمثل هذه 
الأقاويل واضطر المبتدعون الغلاة إلى الفرار. فهرب”"'* بعضهم إلى جبال لبنان 
ونشروا عقيدتهم بين القبائل الجبلية هناك. وأسفرت جهودهم عن الدروز في 
زمانناء الذين ما زالوا يعبدون الحاكم وينتظرون عودته ليأتي حاسمًا لكل شيء. 
واختفئ الحاكم أخيرًا في ليلة الثاني عشر من فبراير لسنة (۱۰۲۱م) تارگا لغرًا ما 
زلنا نحار فيه إلئ يومنا هذا. والسؤال: هل قتل الحاكم؟ وإن قتل فلماذا قتل؟ 
هل اختفی الحاكم طواعية؟ Oly‏ اختفی LAÍ‏ فلماذا اختفيل؟ سيعتمد تخمیننا على 
قراءتنا لشخصية الحاكم. فلا OF‏ أنه كان حاكمًا من الطراز المستبدء وقد أدخل 
العديد من الإصلاحات التي لم يتمكن أهل زمانه من فهمها بحال» ولذلك لم 
ی ی ا و ا eek aca‏ وت 

نفهم القصص الغريبة التي زویت عن الحاکم إن استطعنا تخل رجل یتحلی 
ore‏ ل هک 
العقلي. آلقي على هذه الحال بين رعیته السنية وحکومته التي تخلو صدور 


وزرائها من الایمان"۳. 


O)‏ اللورد ستراتفورد الرادكليفي (Lord Stratford de Redcliffe)‏ (2۱۸۸۰-۱۷۸۲): دبلوماسي وسياسي 
إنجليزي وكان سفير بريطانيا بالأستانة. 

(Y)‏ # النص الأصلي: «ذهب». 

)1( يقول الدكتور رأفت النبراوي في كتابه محاضرات في تاريخ مصر الإسلامية: «كان الحاكم بأمر الله 
يحب العزلة» فاعتاد أن يركب حمارًا ويخرج ليتجول في جبل المقطم. وفي إحدى JY‏ شهر شوال = 
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ومن المخرجات الأخرى التي أفرزتها هذه المؤامرة» وآخر ما نشير إليه في 
هذا الفصل» هي الفرقة المعروفة باسم الحشاشين» الذين كان اسم رئيسهم يبث 
الرعب في قلوب الصليبيين وهو «شيخ الجبل»۲۳. وأسست هذه الفرقة هي 
الأخرئ -والظاهر بغرض الثأر الشخصى- علی يد أحد الفرس الذي بدأ حياته 
بالتشيع ونهاها بالالحاد. وشد الرحال إلى مصر وتتلمذ على أيدي الفاطميين 
-فكانوا قد أنشئوا مدرسة عظيمة للعلم بالقاهرة- وعاد إلى فارس عمیلا لهم 
لمواصلة gules‏ ولم تختلف الاسالیب التي, تیناها غن السالبيهم اللهم الا في 
آمر واحد؛ إذ جعل من عملية الاغتیال فنا رفيعًا. وعمل هو ومن خلفوه من قلعة 
الموت -وتعني وکر العقاب- وبعد ذلك من مصیاف بالشام وغيرها من الحصون 
طوفان المغول بقيادة هولاکو في منتصف القرن السابع الهجري CSUN)‏ عشر 
الميلادي) . وما يزال هناك ذيول باقية من هذه الفرقة متفرقین في بلاد الشام 
والهند» وقد اضطر قاض انجليزي في مومباي في سنة (ANID‏ أن یفصل في 
قضية متنازع فیها علین الورائة وفقا لفقه الحشاشین. وأخیرا سقطت الدولة 
الفاطمية نفسها آمام صلاح الدین الأيوبي الكردي» وعادت مصر إلى رحاب 
الاسلام السني من جدید. 


= سنة (۱۰۲۰/۰4۱۱م) خرج الحاکم USI)‏ حمارّا لیقوم بجولته المعتادة في جبل المقطم ولکنه لم يعد 
ویقال إن آخته ست الملك هي التي دبرت قتله في تلك الليلة بعد أن ساءت سیرته". 

)١(‏ المقصود هو حسن الصبّاح الذي درس آسرار الدعوة الباطنية في دار الحكمة في مصر. ولهذا الرجل 
شخصية عجيبة غامضة ویبدو أنه كان يتحلى بصفات نادرة من حيث الفصاحة والشجاعة وسرعة البادرة 
ودقة التنظیم وقوة الاقناع مما أهله لیکون آشبه بالمعبود بالنسبة لجماعته الذین کانوا یطیعونه حتی 
الموت ... وکان الصبّاح إذا آراد اغتیال قائد أو حاکم آرسل فدائيًا متحمسًا من هژلاء فیدخل عليه في 
غرفة نومه ویطعنه بخنجر مسموم فيقضي عليه ويترك الخنجر بجانب القتیل وقد نقش عليه «حسن 
الصبّاح» ... ویذکر أن الصبّاح أقام بساتین مکسوة بالأشجار بالقرب من قلعته فکان يعطي آتباعه 
الحشيش» ثم يحملهم وهم في غيبوبة إلى هذه البساتين فیری تصرفاتهم ویسمع» ويرسل إليهم بعد ذلك 
نساء يرقصن ويغنين حت إذا قرب أوان صحوهم أعادهم من هذا الحلم إلى حيث يلقي عليهم دروسه 
التي يدخل بها في أذهانهم أنهم كانوا في الجنة مما يزيد هؤلاء إيمانًا بسيدهم وإخلاصًا له: شعراء 
رباعيات الخیام» محمد رضوان» ۲۰۱۲ (ص/۰۵۸ .)5١‏ 
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الفصل الثالك 


الفصل الثالث 


مشكلة العباسيين؛ البرامكة؛ أفول نجم الإمبراطورية؛ مرتزقة بغداد؛ 
البويهيون ووضع الخليفة تحت نیرهم"*؛ السلاجقة وإمكانات التطور تحت 
سلطانهه”"*؛ المغول ونهاية العباسيين؛ العباسيون في مصر؛ السلاطين 
العثمانيون وورئتهم؛ نظرية الخلافة؛ الوضع في العصر الحدیث؛ آمارات سيادة 
المسلمین؛ خمسة آسس لحق السلطان العثماني في الخلافة؛ عواقب الخلافة 
على السلطان؛ Ob bi‏ اسلامية أخرى؛ الشيعة؛ الاباضية؛ الوهابية؛ السنوسية. 

we RR 

لزامًا علینا العودة إلى العباسیین الذین ترکنا امبراطوريتهم في طور الانهیار . 
لقد كان من باب الفطنة أن یضع مؤسسها العاصمة الجديدة -بغداد- على نهر 
الفرات بين فارس والشام وجزيرة العرب. وتوقف الأمل في بقاء هذه 
الامبراطورية على صهر هذه البلاد في قالب من الوحدة. Lady‏ يبدو آنهم نجحوا 
في ذلك لمدة قصيرة في خلافة الحکام الأوائل الذین اتصفوا بقوتهم وشدتهم 
ولا سیما خلال خمسین Úle‏ من استعانتهم بالبرامکت وهم جماعة من الفرس 
رموا آنفسهم في أحضان العباسیین وکانوا عونا لهم على شئون الدولة حتی 
تعرضوا لنكبة على ید هارون الرشید الذي اطاح بهم. Ns‏ امبراطورية ابي جعفر 
المنصور والمأمون قد انصهرت لما انتقلت لأبنائهم واخوانهم مثلما انصهرت 
[مبراطورية شارلمان عندما انتقلت OLY‏ فتراجع الأعراب إلى الصحراء 
(۱) # النص الأصلي: «ووضع الخليفة في عهدهم». 


(Y)‏ * النص الأصلي: «وإمكانات التطور في عهدهم». 
(۳) شارلمان (Charlemagne)‏ ملك الفرنجة (۰)2۸۰۰-۷۷۱ موسس السلالة الکارولنجية التي حملت = 
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وعاثوا في الأرض فسادًا كما الحال أيام الجاهلية. فكما لاحظ فيلسوف التاريخ 
العظيم ابن , خلدون فإن العرب بطبعهم لا يستطيعون تأسيس إمبراطورية الا عندما 
يؤلف الوازع الديني بين قلوبهم» وهم أعجز شعوب الأرض عن إدارتها عند 
تأسیسها"*. وإنه لخطأ جد عظيم أن ننظر إلى حكام المسلمين كعرب أو أن ننظر 
للحضارة الاسلامية کحضارة عربية؛ إذ تغلب شعوب البلاد المفتوحة على 
الفاتحین؛ فأعادت القومية الفارسية التأكيد على نفسها وخلعوا عنهم سلطان 
العرب في ظل دولهم المستقلة. كان السواد الأعظم من هذه الدول من الشيعة؛ 
ویعتبر الشيعة على نحو كبير بمثابة ثورة للجنس الاري على إيمان الجنس العربي 
بالوحدانية. وسارت الأمور فى هذا كله بخطی تدريجية ولکنها واثقة. فاعترفوا 
io ATAT ty ls Cle!‏ خلال سك اسمه علی نقودهم والدعاء له في 
خطبهم؛ ولم يعترفوا بها أحيانًا آخری. وكانوا أو زعموا في أحيان أخرئ آنهم 
علويون» وثاروا بشدة عندما ثار عليهم العلويون. وكانت القضية في أعينهم مسألة 
ضمیر . وفقد الخليفة سلطانه في نهاية المطاف حت في مدينة السلام التي شيدها 
وفي قصره الذي Moly‏ وأمسك جماعة من المرتزقة في بغداد LS-‏ الحال في 
روما- play,‏ الحکم وأصبح قائدهم هو الحاکم الفعلي للبلاد. ووجد الخليفة 
السني نفسه فیما R‏ ملكي ۰ - ۷ هر = ٩۳۲‏ -2۱۰۵۵)- تحت 

وصاية الشيعة البويهيين وغدا دمية في أيديهم. وسیطروا على بغداد نفسها من سنة 
(۳۳۶ للهجرة). ولکن ما یزال هنالك فة روحية عجيية Y-‏ یمکن OF‏ نسمیها 
سلطة- ملازمة للخليفة الوهمي لرسول الله. فلم يطب نوعًا ما مأمن الأمراء 
المسلمین على عروشهم حتی في الهند القاصية عن عاصمة الخلافة إلا عندما آقر 
الخليفة بمنصبهم وخلع علیهم آلقابهم. وسعی آولئك الحکام الذین لم تبارح حياة 
الخليفة سلطانهم للحصول على موافقته على حکمهم. وفیما يبدو أنه كان یوجد 


= اسمه وأول آباطرتها وأعظم حکامها. وشارلمان بالفرنسية تعني شارل الکبیر وهو معروف أيضًا باسم 
شارل الأول الکبیر» بوصفه ملك فرنسا وامبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة. 

O)‏ يقول ابن خلدون في مقدمته: «إن العرب لا یحصل لهم الملك الا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو آثر 
عظيم من الدين على الجملة والسبب في ذلك أنهم لخلق التوحش الذي فيهم أصعب الأمم انقيادًا 
بعضهم لبعض للغلظة والانفة وبعد الهمة والمنافسة في الریاست فقلما تجتمع آهواژهم .۰ ان العرب 
آبعد الأمم عن سياسة الملك والسبب في ذلك آنهم أكثر بداوة من Sle‏ الأمم وأبعد مجالا في القفرء 
Yel,‏ عن حاجات التلول وحبوبها لاعتيادهم الشظف وخشونة العيش». 

(؟) كان الاسم الرسمي لبغداد في العصر العباسي «مدينة السلام». 
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في وقت ما أمل في أن الوحدة المندوحة""* للإسلام الثيوقراطي كانت لتنهار 
وربما لتنموا ازدواجية واعدة بالتطور من خلال الصراع - كذلك التناحر بين البابا 
والإمبراطور الذي حفظ لأوروبا حياتها وأنقذ كلا من الدولة والكنيسة من الفناء. 
فربما يغدو الخليفة USE‏ روحیّا ee‏ لديه مهام خاصة بحيث يحكم بالتعاون 
مع سلطان دنيوي ويختص كل منهما بأمور بعينها بالتنسيق بينهما. فكان البويهيون 
من الشيعة وقد غضوا الطرف -لأسباب سياسية- عن تجاوزات الخلفاء 
السنیین(*. ولکن تخرل باك السلجوكي دخل بغداد سنة (p\ +00 atty)‏ 
واعترف به سلطاتّا للمسلمین وحرر الخليفة من نير البویهیین. راض Ble‏ غرب 
Lal‏ -من حدود آفغانستان إلى حدود مصر والامبراطورية الیونانیة- بحلول سنة 
EV")‏ للهجرة) تحت سلطان السلاجقة. وکان ثمة فرصة یحتمل أن تدخل الدولة 
الاسلامية فیها مرحلة من النمو الصحي من خلال الصراع في ظل وجود السلطان 
السلجوكي شاغلّا لدور الامبراطور ووجود الخليفة Ve‏ لمحل البابا. الا أن 
الظروف حالت دون ذنك؛ لٍذ لم تبلغ سلطة الدولة ولا سلطة الدین آوجهما 
وانتهت التجربة آخیرا والی الأبد على آيدي طوفان المغول. وعندما قامت 
السلطنة العظيمة التالية -أي سلطنة الاتراك العثمانیین- جمعت في يديها مقالید 
as BLA‏ وریما کانت له هي الحال في الاسلام» جریا علی التاریخ 
الحقيقي الذي شهدته أوروبا. فقد يتضح لنا الوضع الذي نشأ في الاسلام إذا 
استطعنا ol‏ نعخیل LUI of‏ جريجوري السابع لما تمكن من تنفيذ مخططاته 
أضحئ القائد الدنيوي وكذلك الروحي للعالم المسيحي”". ولعل هذا الوضع 
شبيه بما حدث في عالم الإسلام في عصوره الأول خلال بضع سنين من حکم 
الدولة الأموية عندما كان الحاكم الدنيوي والروحي يحكم من سمرقند إلى 
الأندلس. ويمكننا إذن أن نتخيل كيف تسبب النسيج الضخم لهذا النظام 
الامبراطوري في الانهیار من داخله. فظهر مناوئون لسلطة البابا وبداً الانشقاق 


(۱) * النص الأصلي: «الوحدة المشوومة» . 

(Y)‏ # النص الأصلي: «عن انحرافات الخلفاء السنیین عن صحیح الدین». 

(۳) دعا LUI‏ نیقولا الثاني في سنة (59١1م)‏ إلى عقد مجمع ديني في روما لینظم اختیار البابا وانقاد 
الباباوية من الهوة التي غرقت فیها -مسألة التقلید العلماني- وکان أن قرر هذا المجمع al‏ یتولی 
الکرادلة وحدهم -وهم آساقفة روما وضواحیها السبع- انتخاب البابا» على أن یستدعی الناس ورجال 
الاکلیروس بعد ذلك لمجرد الموافقة على هذا الاختیار. هذا فضلا عن أنه تقرر ضرورة اختیار البابا من 
بين رجال الاکلیروس في روما نفسهاء الا في حالة عدم توفر المؤهلات والشروط اللازمة للمنصب = 
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الكبير في ظل تصارع الأفواه التي تدعي الشرعية. وما زالت عملية الانحلال 
بعدئذ آخذة مجراها أسرع بكثير. فرفعت الأمصار راية العصيان وانشقت عن 
سلطة الباباوات المتناحرین. وکبرت الممالك isiy‏ حكامها علی آنفسهم التطوع 
في خدمة الحبر الأعظم وسعوا للحصول علی مبارکته علی سلطانهم. وا 
دخلت الدول التابعة للكنيسة -التي أخضعت كل شيء لها- تجن ا 
هؤلاء الأمراءء وصار LUI‏ -علئ أية حال- سجيئًا في قصره الخاص. إلا أن 
سلطان الخليفة لم يكن من باب التحايل الشرعي فحسب. مثلما قد يكون سلطان 
البابا في التشبيه الذي سقناه بحال. فقد استصوب الأمراء المسلمون نيل موافقته 
الروحية على سلطانهم. شأنهم في ذلك شأن نابليون الأول الذي رجّح أمر 
تتويجه علئ يد LUI‏ بيوس السابع. 

ولکن سرعان ما cls‏ في GY‏ موجة colbl‏ بکل هذه الاشکال. وقد 
cal‏ مع المغول بقيادة هولاکو الذي انتقل من القضاء على الحشاشین إلى تدمیر 
بغداد والخلافة. واستولی سنة (۱۲۵۸/۸۲۵7م) على عاصمة الخلافة وقضئ 
بذلك على الدولة العباسية. ونجا واحد من عمومة الخليفة الحاکم بنفسه ولاذ 
بالفرار إلى مصرء حيث استقبله فیها السلطان المملوكي ونصبه في منصب CRISS‏ 
لانه آراد. استحسن وجود خليفة تحت إمرته لاضفاء الشرعية على أي مسألة من 
المسائل التي تستوقفه وذلك لما كان لهذا اللقب من قدر کبیر فى نفوس 
المسلمین. وآخیرّا زال الحکم المملوكي آمام الأتراك العثمانیین وتقول القصة 
التي رووها أن آخر الخلفاء العباسیین آعطین كاقة صلاحیاته عندما مات سنة 
(۱۵۳۸ع) إلى سلطانهم سلیمان القانوني. وقد أعلن السلطان العثماني 
بالقسطنطينية منذ ذلك الوقت آنه خليفة رسول الله والقائد الروحي للعالم 
الاسلامي . 


= البابوي في أحدهم. ومن الشخصیات البارزة التي ظهرت في ذلك المجمع الديني الکاردینال هلدبراند؛ 
الذي رأئ بثاقب بصره إقناع أعضاء المجمع بعدم المساس بحقوق الإمبراطور القائم وهو هنري الرابع؛ 
على أن يحرم خلفاؤه من ol‏ حق في اختيار الباباوات. ولم کلت شهرة هلدبراند ومكانته أن أدت cp)‏ 
المناداة به بالإجماع لتولي منصب الباباوية سنة (177١1م)‏ تحت اسم جريجوري السابع. 

(O)‏ هو السلطان المملوكي البحري الظاهر بيبرس البندقداري الذي حرص على إحياء الخلافة العباسية فى 
مصر من جدید. [الحداد» (ص/ ١/5‏ )]. 
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تلك هي مصائر آمراء المومنین تتبعناها عبر مشار طویل وملتو» حافل 
بأوجه الاشکال والتعقید. وربما نلخص الامر كله في كلمة واحدة بغض الطرف 
عن حزب آنصار الشرعية؛ إذ يقضي المبداً النظري بوجوب انتخاب الامام من 
قبل أمة الاسلام ولم يُهجر -نظريًا- هذا المبداً قط . فیتم انتخاب كل حاکم 
عثماني جديد من قبل Godt fal‏ والعقد من علماء القسطنطينية. م سیادته 
الدنيوية من رابطة الدم وينوب العلماء عن Ul‏ محمد في منح الحاكم هذه 
السيادة الروحية. وتنقسم أمة الإسلام إلى أهل البلاد؛ يليها بمسافة بعيدة حراس 
الخليفة المتوفيل؛ وأخيرًا LS-‏ الحال الآن- خاصة المسلمين من حماة الدين. 
رفا پیدو أن مقف الجماعة الاولی بين الإباضية يقضي بة بقصر الحق في اختيار 
الخليفة على المفقهين في الدين. وتطور مذهبهم إلى جانب ذلك ليوجب على 
الناس الاعتراف بالأمر الواقع ومبايعة من نجح في اغتصاب الحكم إلى أن يظهر 
من کول عليه کےا قد نيا Ml‏ أن بخون og!‏ جاک طانم Vika‏ رن 
لهم حاكم على الاطلاق. وكانت هذه نهاية الديموقراطية في الإسلام. 

وأخيرًا فقد یکون من الصواب أن نتطرق للمسألة الدستورية كما هي عليه 
في الوقت الحاضر. فلا مرية أن امبراطور الهند يعد أعظم سلطان یتولی آمر 
المسلمین. إذ یستظل بسلطانه أعداد هائلة من المسلمین تفوق من عاشوا في 
رحاب أي سلطان آخر. الا of‏ نظرية الدولة الاسلامية لم تتدبر إمكانية خضوع 
المسلمین لحکم أحد الکافرین؛ إذ ینقسم العالم في نظرهم إلى دارین: دار 
الاسلام ودار الحرب. ولا بد أن تدخل دار الحرب في دار الاسلام في نهاية 
المطاف فیدین العالم قاطبة بدین الاسلام. وتبیّن هذه المسمیات بقدر كاف من 
الوضوح ما هو موقف المسلمین من غير المسلمین. ومع ذلك فما زال الفقهاء 
مختلفین في مسألة جواز الجهاد ضد دار الحرب دون أن یستفزوهم إلى ذلك . 
وقد اجتمعوا على أمر واحد وهو أنه يجب أن تلوح في الأفق أمارات منطقية 
للنصر لتبرير القيام بمثل هذه الحركة» إذ لا يجب أن تهدر دماء المسلمين سدى. 
أضف إلى ذلك أن ضرورة القضية -في الهند.يخاصة- فد oe si‏ لنا المذهب 
القائل بأنه يجب اعتبار أي دار تصان فيها شعائر الإسلام وتنفذ فيها أحكامه 
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-حتئ ولو بعضها- دار إسلام ويحرم الجهاد داخل حدودها”". الا آننا قد نشك 
في مدی كبح هذا المذهب لجماح مسلمي الهند إذا واتتهم فرصة مناسبة حقًا 
ola‏ ولعلنا نلاحظ أنه ليس بوسع الشيعة رفع راية الجهاد علئ الإطلاق حتئ 
يعود إمامهم المستور ویتولی إمرة جیوشهم. 

تخود مره ار فنقول إن شارتي السيادة عند المسلمين هما نقش اسم 
الحاکم على العملة والدعاء له في خطبة الجمعة. وفیما يبدو أن العرف الذي 
جری في الهند هو الدعاء ل«حاکم العصر» دون تسميته؛ ومن ثم یتسنی لكل عابد 
من العاد تة الحاکم الذي یختاره. ولکن جرت العادة في عدد قلیل من 
المساجد بالدعاء للسلطان العثماني باعتباره خليفة المسلمين. ولم تلتفت الحكومة 
البريطانية لهذه الأمور حتی حملت علی التدخل» وسوف تنتشر العادة دون شك. 
ولا 634 أن السلطان العثماني يلي إمبراطور الهند من حيث علو قدره وسمو 
منزلته» وفیما يبدو فانه یحظی بمکانة حصينة باعتباره مسلمّا حاكمًا للمسلمین. 
ولکن يمكن أن في هالت آیضا تساژلات دستورية غامضة وشائكة. فقد ادعین 
الخلافة Ls-‏ رآینا- مذ سنة (۱۵۳۸م) ولكنها دعوى هشة وتستتبع مسئوليات 
عسيرة. فتقوم الخلافة العثمانية كما قيل في الوقت الحاضر على خمسة آسس. 
أولها خی pul‏ الواقع: وقد نال السلطان العثماني لقبه بحد السيف ويحتفظ به 
بحد السيف. وثانيها الانتخاب: وقد سبق لنا وصف هذا الأساس . وثالثها 
ترشيح آخر الخلفاء العباسيين بمصر له: ولهم سابقة في ترشيح أبي بكر لعمر 


O)‏ دار الإسلام هي: الدار التي تجري فيها الأحكام الإسلامية» وتحكم بسلطان المسلمین» وتكون المنعة 
والقوة فيها للمسلمين. ودار الحرب هي: الدار التي تجري فيها أحكام الكفرء أو تعلوها أحكام الكفرء 
ولا يكون فيها السلطان والمنعة بيد المسلمين. قال الإمام آبو يوسف صاحب أبي حنيفة: «تعتبر الدار 
دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيهاء وإن كان J‏ أهلها من الكفار. وتعتبر الدار دار كفر لظهور 
أحكام الكفر فيهاء وإن كان جل أهلها من المسلمین» (المبسوط للسرخي). وقال الإمام ابن القيم: دار 
الإسلام هي التي نزلها المسلمون» وجرت عليها أحكام الاسلام» وما لم يجر عليه أحكام الاسلام لم 
يكن دار إسلام وإن لاصقها» (أحكام أهل الذمة (YTT‏ ويقول الإمام ابن مفلح: «فكل دار غلب 
عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام» وان غلب عليها أحكام الكفر فدار الكفرء ولا دار لغيرهما» 
(الآداب الشرغية): 


http://fatwa.isLamweb.net. 
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ليخلفه من بعده» والسابقة هي أهم شيء في الاسلام. ورابعها السيطرة على 
الحرمین الشریفین (مکة والمدینة) وحمایتهما. وخامسها اقتناء بعض من آثار 
الرسول التي نجت من غزو بخداد وسلمها آخر الخلفاء العباسیین للسلطان سلیم 
عندما فتح مصر. ولکن هذه الأسس كافة لا تصمد آمام الحقيقة الراسخة التي 
مفادها أن الأحاديث الصحيحة التي زوبت عن رسول Wi‏ توکد علین وجوب OF‏ 
يكون الخليفة من a‏ وما دام لم يبق من نسلها غير ائنین فلا بد آن یکون 
آحدهما خليفة والاخر وصیه. وما زال يلوح لنا مبدأ الاجماع ههنا LS-‏ في 
آوضاع آخری- (انظر باب الفقه) وواجب أن يؤخذ بعین الاعتبار. ومن المحتمل 
ol‏ تکون هده Cob YI‏ عینها عبارة عن تعبیر ملموس لاجماع الامة. والراجح 
أن أساس الخلافة نفسها الاجماع. ویعرب الفقهاء عن المسألة هکذا: تقول 
الامامية والاسماعيلية إن اختبار الامام واجب على الله تعالی» ولا یختلفون في 
شيء اللهم الا أن الامامية یقولون إن الامام ضروري لضمان عدم مخالفة آحکام 
الشریعة» في حين يعتقد الإسماعيلية في أهميته لتبلیغ الناس بأوامر الله؛ وأمًا 
الخوارج» فلا يؤمنون بالحاجة إلى الإمام» ولكنهم يجيزون وجوده. وذهبت 
جماعة منهم إلى أنه يندب تعيينه في زمن الفوضی ليريح الناس منهاء وهو بذلك 
نوع من الديكتاتوريين. وتذهب آخری إلى تعيينه في زمن السلم لأنه الوقت 
الوحيد الذي يجتمع فيه الناس على كلمة واحدة. وذهبت المعتزلة والزيدية إلى 
أنه واجب على المسلمين أن يختاروا GL‏ لحاجتهم إليه بمقتضئ الضرورة التي 
تدركها عقولهم. لا أن بعض المعتزلة اعتقدوا في توقف هذا الأساس على كل 
من العقل والنقل. Giy‏ أهل السنة» فيذهبون إلى أن اختيار الإمام واجب على 
المسلمين والأساس في ذلك هو الامتثال لتقليد إجماع العالم الإسلامي منذ فجر 
الإسلام. فربما اختلفت أمة الإسلام على الشخص الذي يختارونه لامامتهم 
ولكنهم لم يشكوا قط في أن مهمة صيانة الدين استلزمت وجود إمام» مما أوجب 
عليهم اختیاره. والأساس في ذلك هو الاجماع ولیس الکتاب أو السنة آو القیاس 
علیهما . 


(۱) قال 6 )1238 LOS‏ ولا دمر ele‏ وقال Ny sal‏ من 3 
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سنری مما تقدم أن أساس الأمر الواقع هو أفضل الأسس التي يستند إليها 
حق السلطان العثماني في الخلافة. فلا بد للامة الإسلامية من إمام؛ والسلطان 
العثماني هو أعظم المسلمين وبيده زمام حکمهم؛ وهو يقول بحقه في الخلافة 
وقادر علئ الاحتفاظ بها. ولتجدن المسلمين يهرعون ليستظلوا بظلال الحكم 
الإنجليزي إذا دخل حكامهم في الإسلام. وأساس الانتخاب عديم الأهمية؛ 
ولا قيمة peY‏ الترشيح اللهم إلا عند المتمسكين بالإرث التاريخي للخلافة؛ 
Ll‏ اقتناه بعض آثار الرسول فما هو الا شعور لیس له ثقل الا عند عامة 
المسلمین» ولا يذكيه آحد من الفقهاء؛ ویعتبر أساس حماية الحرمین الشریفین 
أساسًا متزعزعا. وإذا ما تعرض الأتراك لنكسة في بلاد الشام فسیسحبون کل 
جندي تركي من الجزيرة العربية وسوف یعلن آشراف مكة -وهم جمیع من یرتبط 
بالنبي بقرابة الدم- عن خليفة من آنفسهم. ولا یجدون من یضیق علیهم في الوقت 
الحاضر اللهم إلا الحامية التركية. 

ولکن للخلافة واجباتها إذ لا يستطيع الخليفة بحال أن یحکم وفق نصوص 
دستورية بمفهومنا. فهو يحكم بموجب آحکام فقهية -شرع الله- وبامکان الناس 
عزله إذا WE‏ الشريعة. ولکنه لا يستطيع أن ینصب إلى جواره مجلسًا دستوريًا 
ویمنحه صلاحیات مناوئة لسلطانه؛ ذلك أنه خليفة رسول الله ولا بد له أن يحكم 
Gs ts CS‏ عدر بخ ها فما آصعب الخلافة في زماننا وما آضخم 
واجبات الخليفة! ینظر إليه الملایین من مسلمي الصین وسائر مسلمي آسیا 
الوسطی؛ كما ینظر إليه مسلمو الهند ممن لیسوا شيعة. وکذلك في أفريقيا وآینما 
ولت أمة محمد وجهها في آیما مکان على وجه البسيطة تتجه أعينهم إلى مضیق 
البوسفور وجناب السلطان العظیم. وهذا ما أطلق عليه اسم حركة الوحدة 
الإسلامية؛ فهي حقيقة نلامسها في العصر الحدیث. 

سبق لنا التعرض لوضع الفرق الإسلامية الأخرئ. فمن حكام الشيعة يوجد 
الإمامية في فارس؛ وما زالت الزيدية متناثرة في جنوب الجزيرة العربية ومنهم من 
يعيش طریذا في آفریقیا؛ وما برحت الكيانات السرية الغريبة المتشيعة بالإسماعيلية 
-الدروز والنصيرية والحشاشين- أماكنها في كهوف الجبال وجحورها وقد نسيهم 
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العالم ولا يعلم عنهم شيئًا؛ وأقدمهم جميعًا أشراف المغرب وهم من أهل السنة 
الذين سبقوا كافة الخلافات الكلامية» ويتوقف تواجدهم على قرابتهم بالدم 
لرسول الله. ویوجد حفدة الخوارج بزنجبار وعمان ومیزاب بالجزاثر. وربما 
یوجد في مکان أو آخر بعض من الأنسال الحفرية لكل فرقة قامت يومًا ما في 
التاريخ» سواء لتعکیر صفو الاسلام أو لانقاذه من الشيخوخة المدرسية والموت؛ 
إذ تعد الثورة والعصیان والزندقة والبطلان آدوات تستخدم لأغراض بعینها . 

لم یبق لنا لا OF‏ نشیر بالذکز ال حرکتین من الحرکات الحدينة التي کان 
لها عظیم الأثر في الاسلام في زماننا. فتناضل حركة الوحدة الاسلامية -التي 
آشرنا لها أعلاه- JS‏ ما آوتیت من قوة لجعل العالم الاسلامي على مقربة من 
الفکر والعلوم التي توصل لها العالم المسيحي» ودفع ساثر الشعوب الاسلامية في 
الوقت ذاته للالتفاف حول السلطان العثماني باعتباره قائدهم الروحي والتمسك 
بجوهر الاسلام. فهي حركة اصلاحية تتطلع للمستقبل. وتعد Lal‏ الحرکتان 
الأخرتان -اللتان نتعرض لهما الان- من حرکات الاصلاح ولکنهما تطلعان 
للماضي . فهما ینظران للأيام الخوالي لفجر الاسلام ویحاولان استرجاعها . 

آول هاتين الحرکتین هي الوهابية نسبة إلى مؤسسها محمد بن عبد الوهاب 
وهو من سکان نجد بوسط الجزيرة العربية» وتوفي سنة (۵۱۷۸۷). كان 
ابن عبد الوهاب یصبو لاعادة الاسلام إلى صفاء رسالته والتخلص من كافة 
العادات والمعتقدات التي کانت قد ظهرت لتشوب عقيدة التوحید الخالص 
لله قف إلا أن محاولات الاصلاح في الاسلام لم تود قط GV‏ شيء انلهم إلا 
تأسیس دولة جديدة تمسك بزمام الحکم. وقد تبدأ هذه الدولة بمصلح تقي ورع 
ولكن من المؤكد أن يخرج من آصلابها في الجیل الأول أو الثاني التلمیذ الذي 
يرفع راية الجهاد. فالدين والحكم يسيران جنبًا إلى جنب» ومن يعبث بأحدهما 
لا بد أن يتمسك بعد ذلك بالآخر. ويأتي في المرحلة الثالثة انقراض الدولة 


الجديدة واختفاء حزبها في فرقة شبه سرية» يتم توجيه حراكها مرة آخری في 

قنوات دینیه.. والوهابیون لیسوا باستثناء AUS‏ القاعدة. uss‏ امعد حکمهم من 

الخلیج العربي إلى البحر الأحمر؛ ولامس الیمن وحضرموت وضم بعض المناطق 
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من باشوية بغداد. وكان ذلك في مطلع القرن التاسع شر ولكن حكمهم توقف 
الآن تقريبًا بعد حدوث تغيرات عدة في دولة الحکم» على الرغم من أن الأتراك 
لم يحظوا بأي موطأ قدم جديد في منطقة نجد؛ إذ قامت فيها أسرة عربية من 
سكانها متحررة من السيطرة التركية IS‏ صورهاء واتخذت من حائل مقرا لها. 
ولكن حماسة الوهابيين بئت في قلوب المسلمين BS‏ وازعا يحثهم على الاصلاح 
لم يكن حتی الآن قد تلاشئ من صدورهم بحال. فقد انتشرت آراؤهم انتشارا 
كبيرًا في الهند بخاصة على أيدي الدعاة» وكان هناك في وقت ما تخوف شديد 
من قیام ثورة وهابية. الا آن الاحزاب التي تموت في الاسلام قلما تحیا من 
جدید؛ وانتقلت روح الوهابية إلى صدور المسلمین کافة. وقد آلت هذه الحركة 
إلى الفشل على صعيد السياسة» ولکن بقیت منها روح الاصلاح ولا شك آنها 
آثرت في حركة الاصلاح الثانية التي نتطرق لها من فورنا . 

تلك هي حركة السنوسية التي آسسها محمد بن علي السنوسي سنة 
(۱۸۳۷م) من أجل إضلاخ العقيدة ونشر الدین. لطالما كانت تزعة تأسيس 
التنظيمات قوية بين أبناء المشرق» وقد قام في الإسلام منذ فجر الرسالة LS-‏ 
رأينا- جمعيات سرية بهدف تدبير المؤامرات وإشعال الثورات. ولكن حسبنا من 
هذه التنظيمات المريبة؛ إذ نجد الشعور الديني قد كشف عن وجهه في شكل 
جباعات حي ae‏ و Biase‏ في اورا اللهم إل آنهم کانوا -وما 
زالوا- يحكمون أنفسهم بأنفسهم ولا يتقيدون بعلاقات سياسية خلا علاقتهم 
الوجدانية بقائد الدين الإسلامي. بل إن طرق الدراويش هذه قد مالت إلى البدع 
الصوفية أو القائلة بوحدة الوجود أكثر من ميلها إلى تطوير أو تأييد علم الكلام 
البحت لمتكلمي آهل السنة. وهذا هو أحد جوانب الاسلام التي سوف نضطر 
للتطرق لها في الفصول القادمة. وحسبنا في الوقت الراهن أن نقول إن حركة 
السنوسية هي واحدة من طرق الدراویش» ولكنها تختلف عن سائر ما سبقها في 
تحليها بشخصية شديدة النزوع للإصلاح والتخلص من الشركيات والخرافات. 
وقد أخذت علی عاتقها مهمة الوهابية ساعية لمعالجة المشكلة عينها بأسلوب 
مختلف نوعا ما. ومبادئها شديدة التمسك بعقيدة التوحيد الخالص لله 685 
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ويحرمون كافة العبادات والأفكار التي لا تتماشئ مع تمسكهم بظاهر الكتاب. 
ويدعي رئيسها الحالي -وهو ابن مؤسسها الذي توفي سنة (۱۸۵۹ع)- بأنه المهدي 
المنتظر وقد أنشأ دولة ثيوقراطية في واحة «جغبوب» الواقعة في الصحراء الغربية 
بين مصر وطرابلس. وفيها تقع الزاوية الأولئ للطريقة وقد انطلق منها الدعاة 
وأنشأوا زوايا أخرئ في ربوع شمال أفريقيا والمغرب حتئ وصلوا إلى قلب 
إفريقيا. وقد تراجع رئيسها مؤخرًا إلى مكان قاص في الصحراء. ولها أيضًا مركز 
مهم بمكة حيث يدخل فيها البدو والحجيج بأعداد غفيرة. ويعود هؤلاء الإخوان 
من مكة إلى زواياهم في أرجاء العالم الإسلامي» ويقال إن لهذه الطريقة شعبية 
خاصة في أرخبيل الملايو“. وهكذا فقد ظهر في الإسلام دولة داخل الدولة وقد 
ترتب على ذلك تبعات هائلة. وجميع الإخوان في كافة الدرجات -لأنه يوجد من 
الأعضاء نشطاء وعوام كما الحال في الرهبنة في أوروبا- يبجلون شيخ الطريقة 
ويتبعونه ELI‏ أعمئ في واحته التي يتعذر الوصول إليها في a‏ أفريقيا. 
وهو يعمل هناك من أجل النهاية التي ينشدهاء ولا يمكن أن نشكك في ماهية 
النهاية التي يبتغيها. وعاجلا آم آجلا سوف تضطر أوروبا -في المقام الأول: 
الاحتلال الانجليزي لمصر والاحتلال الفرنسي (SMR hye‏ مواجهة انفجار 
هذه العاصفة؛ ذلك أن هذا المهدي یختلف عن المهدي الذي ظهر في الخرطوم 
وجنوب السودان لأنه یعرف كيف یسوس آتباعه وکیف یتحین فرصته. وقد JE‏ 
لسنوات طوال یجمع السلاح والذخيرة ویدرب الرجال لرفع راية الجهاد الأكبر. 
وعندما تجهز مخططاته وتحین ساعته سیکتب فصل جديد في تاريخ الاسلام: 
فصل سوف یمحی من الذاكرة حتی الانفجار البركاني الأخير في الصین. وسيأتي 
(ذن دور السلطان العثماني آنذاك لیکشف عن مدی صلابة عوده وصلابة عود 
aS‏ وسوف OS)‏ حلت أن قرز آي الطویقین بخان هل سل باه مم 


(۱) آرخبیل الملایو آکبر آرخبیل في العالم من حیث المساحة ویقع بين جنوب شرق Lal‏ واسترالیا. 
(۲) # النص الأصلي: «إنجلترا في مصر وفرنسا في الجزاثر». 
۷۳ 


مهدي ادعل المهدوية التي بشر بها الإسلام وحلم الحكم الإسلامي الذي يسود 
الأرض؟ آم هل سيجسر على الاتجاه نحو بشائر المستقبل ويحمل الخلافة وأمة 
محمد نحو اللحاق برکب العالم المتحضر؟ 


vé 


(لنصل الأول 


الفصل الأول 


نطاق الفقه بين المسلمين؛ عناصره الأولی؛ عرف العرب؛ فقه اليهود؛ 
شخصية الرسول؛ موقف الرسول من الفقه؛ العناصر التي تجلت بعد وفاة 
الرسول؛ القرآن الکریم؛ السنة النبوية؛ قانون العرف بالمدینة؛ تصور السنة قبل 
البعثة وبعدها؛ الأحاديث وطرق نقلها؛ جمع الا حادیت؟ تالیر الا مونین ؛ 
الأحاديث الموضوعة؛ موطاً مالك بن آنس؛ مسند آحمد بن حنبل؛ المصنفقات؛ 
صحیح البخاري؛ صحیح مسلم؛ ابن ماجة؛ الترمذي؛ النسائي؛ gil‏ داود؛ 
البغوي؛ مشكلة فقهاء المسلمین ومصادرهم؛ القانون الروماني؛ SE‏ قاعدة «رأي 
الفقهاء» في القانون الروماني؛ الرأي في الاسلام؛ سنّة الطبيعة أو العدالة في 
الاسلام ؛ الاستحسان؛ الاستصلاح؛ القیاس؛ العصر الأبوي في الاسلام؛ عصر 
الأمويين؛ نمو الفقه الاسلامي. 
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لا نكاد نقابل صعوبات في تعقب مراحل تطور الفقه الاسلامي کتلك التي 
أحاطت السیر هنري مين“ في آثناء دراسته لأصول القانون الأوروبي وتاریخه 
للمرة الأوليل. ولسنا بحاجة إلى العودة بأبحاثنا إلى الاصول البدائية ولا للدخول 
في معترك الفترات التي ليس بها اللهم إلا ULE‏ من الکتابات وتلمیحات عن 


(۱) السیر هنري مين (Sir Henry Maine)‏ (۱۸۸۸-۱۸۲۲ع): 
فقیه بريطاني ومورخ قانوني حمل لواء دراسة القانون المقارن» لا سيما القانون البدائي والفقه 
الأنثروبولوجي. أشتغل بجامعة کمبریدج أستادًا لتدریس القانون المدني. كما حاضر أيضًا في القانون 
الروماني بالهيئات القانونية الأربع في لندن. 
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العرف الذي جرى. فموضوعنا ولد في نور من التاریخ؛ وجری مجراه في بضع 
مثات السنين وخلّف في كل محطة من محطاته الرئيسة أدلة معتبرة حول منابته 
وكيفياته وغاياته. والصعوبات التي تواجهنا من نوع خاص ولكنها شائكة بما 
يكفي. وخلاصة القول فإن الصعوبات التي تواجهنا نوعان: يكمن أولها في 
ضخامة المادة التي نتناولهاء وتنحصر ثانيها في التخبط الحادث بسبب غرابة 
الأفكار المتضمنة. وسیتضح ثراء هذه المادة -الی حد ما على الأقل- بتعقبنا 
لتاریخها . بيد أنه واجب علینا التمهید لبعض الامور من البداية للتصدر لغرابة 
المحتویات وترتیبها وسیاق هذه الأحکام. كيف عسانا التعرض لنظام فقهي 
لا یفرق بين القانون العام والخاص والقانون المدني والجنائي؛ نظام یفرض 
ویصف inb‏ استخدام السواك ویقرر متی يجوز رفض دعوة النکاح؛ نظام 
یتعرض لاحرج تفاصیل الحياة الأسرية وأكثرها دقة ویقرر شرط الاعتکاف 
وطبیعته؟ هل توجد Be‏ فكرية دقيقة تسمح بوضع OLS‏ الأيمان والنذور بعد 
کتاب السبق والرمي مباشرة وادراج حکم یتحدث عن جواز فتح OAS‏ في 
الطرق والدروب في فصل یتحدث عن الصلح مع الاقرار في الأموال وما أفضئ 
إليها؟ وثمة شيء واحد علی الأقل واضح وضوح الشمس في AS‏ السماء وهو 
أن الفقه الإسلامي يتوافق -بكل ما تحمله الكلمة من معنى- مع التعريف القديم» 
آي أنه علم يتناول كافة أمور الدين والدنيا. فهو يخبرنا بحق الله علینا» وبحق 
الحاکم علینا وبحق آنفسنا علینا» وبحق الناس علینا. وقد cle‏ ليجب تمامًا 
حدود التعریف الأفلاطوني الذي یقول بإعطاء کل ذي حق حقه. وفي حين 
یتصدی علم الکلام الاسلامي لكل شيء من حيث تکلیف الانسان بالایمان بما 
في السماوات وما في الارض وما تحت الأرض -ولیست هذا من باب البلاغة 
السطحیة- فالفقه الاسلامي ما ترك شيئًا إلا بيّنه في الواجبات المفروضة على 
الانسان المسلم تجاه ربه وجیرانه ونفسه. وهو ینظر في التکلیفات جملة واحدة 
ويضتف كل عل مع ae‏ درجات التکلیت: سا ترك الفقه قفا يقلت من 
فتحات شباكه الضيقة. فأحد أعظم فقهاء الإسلام لم يأكل البطيخ قط لأنه لم 


Gy)‏ أي الشُرّفة. 


يجد في سنّة النبي Et‏ يتحدث عن طريقة أكله ویفرها"". 

يستحسن لطالب العلم إذن أن يظلع على مختصر الفقه الاسلامي الوارد 
بالملحق الأول (المرجع السابع). وقد اخترنا لکم متنا في التقریب على المذهب 
الشافعي لانه یسهل مطالعته ودراسته عمومًا. وعلینا أن نتذکر أن ما ذکرناه لکم 
في هذا المتن ما هو إلا جدول بمحتویاته؛ إذ تتسع الحاشية العربية للکتاب 
لتشمل ثمانمائة وأحد عشر صفحة من قطع الربع الخالية من المسافات. إلا أن 
مجرد قراءة هذا الجدول سیبین النطاق الفكري الذي یشغله الفقه الاسلامي ومدی 
اختلافه عن قوانينا. ولکن واجب علینا الرجوع إلى منبت هذا العلم» أي الینبوع 
الذي انفجر فآخرج لنا هذا النظام المهیب ۳*. 

کانت مدينة يشرب الصغيرة موطن الاسلام» وتسمی بمدينة الرسول؛ 
أو تعرف اختصارا بالمدينة» وذلك منذ هجرة الرسول إليها سنة (577م). وفیها 
آسس رسول الله آول دولة للمسلمین؛ وفیها وضع حبیب الله "۳" المبادی الاولی 
للفقه الاسلامی . فکانت الدولة والفقه» كليهماء وليدي التفاعل الحادث بين الأسباب 
یت تسد هيديا dts.‏ اس oll‏ تاغل کی هی اسان بخ لاه 
ال اكا ارك كان Hat IL‏ فال ورا عل مسرعها الم 
-صغير الحجم عظيم الشأن في مستقبل الإسلام- حزبان كانت الحرب بينهما 
سجالا وکثیرّا ما تخللتها Obi!‏ من السلم. وكات بها عنصر عربي deel‏ وجماعة 
كبيرة من المستوطنین الیهود. وکان أي تصور للقانون في أعين العرب فكرة دخيلة 
علیهم. فلم يكن للقبيلة العربية دستور یحکمها؛ واعتمد نظامها على النزعة 
الفردانية. فالعربي كان سيدًا فردًا لنفسه ولم یخضم لسلطة تملي عليه تصرفاته؛ 
OSs‏ بوسع القبيلة أن تنبذه خارجها ولکنها لم تستطع إكراهه على شيء. تلك 
هی الحال OVI‏ فى cel peal!‏ وكذلك كانت فى الجاعلية. وربما تملك القبيلة 
قدرا ضئیلا من الالتزام خشية من الاله الذي كانت تعبده» ولکن الفرد العربي الذي 
لطالما ols‏ متشککا وناقدّا LS‏ حوله کان أقل تمسکا بهذا العرف. آضف لین 


)1( المقصود هو الامام أحمد بن حنبل ونه الذي يُذكر أنه ما أكل البطیخ قط» فقيل له في ذلك. فقال: 
«ما Gal‏ كيف كان رسول الله يأكلة». 

(۲) * النص الأصلي: «البيضة التي فقست فأخرت لنا هذا النظام الهائل». 

)1( «رسول الله وحبيب الله» زائدة على النص. 
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ذلك أن الانتقام ممن نقضوا العهود كان متروگا لاله القبيلة الذي شهد على تعهد 
الطرفين؛ فإن لم يبال ذلك الإله بتقويم غبّاده فلا شأن لمن سواه. ولا شك أن 
يخالفه ولا سلطة تقوم علی إنفاذه. ولا بأس إذا اختار الطرفان العمل بهذا 
القانون؛ وان لم يعملا به فليس لأحد منهما ما يخشاه اللهم الا غضب خصمه. 
وسنجد قانون العرف ذاك یتجلی مرة آخری في دار الإسلام» ولكنه سيجد في 
الاسلام ما يشد آزره بعقاب الله لمن يسخط علیهم وتقوم سلطة الدولة بتنفیذ هذا 
العقاب. وكان العنصر اليهودي فى حال مختلف. فريما mS‏ مهاجرین بهود» 
أو مبشرين يهود Gp-‏ نعلم أن العديد من القبائل العربية كانت قد دخلت بكثرة في 
الیهودیة- ولکن حیاتهم سارت بمقتضی الفقه اليهودي واهتدت به. وكثرت 
التشریعات السماوية والبدائية في سیناء بشدة عن طریق العرف والفروض 
الفقهية "۲. وکان للقوانین الرومانية آثرها فیها وکذلك قانون العرف في الصحراء. 
کل تلك الأعراف القانونية كانت جارية مجراها في il>‏ المدينة عندما هاجر الیها 
محمد و أصحابه GoU‏ مات ما ولا بد. أن المهاجرين أحضروا معهم من مكة 
by‏ آنهم کانوا من آهلها الأفكار القانونية الأکثر نضجًا SID‏ المرکز التجاري. الا 
أن تلك الأفكار كانت ضئيلة الأهمية فى تطور الفقه مقارنة بغیرها؛ إذ كان 
العنصر المهيمن والجديد هو شخصية الرسول نفسه؛ ذلك أنه عكف على التشريع 
طيلة البعثة. وهو هو التشريع الوحيد الذي ظهر في الإسلام منذ فجر الرسالة إلا 
يومنا هذا جر ون زیت أمته ie)‏ آن وافته المنیة- يعد الهجرة بعشر سنوات- 
حکما لا بنازغه فیه آحد» لکونه النبی النی اشعصه الله IL SG‏ فکان 
في القانون لانه كان آهلا لرياسة الأمة”*'*. واتبع قانون العرف المتبع بالمدينة US-‏ 
تقدم وصفه- عندما وجد فيه ما یناسبه وکات خير من بقضی فى الناس عندما 
تعرض له مسائلهم. ونزل جبریل الأمين بالوحي عندما لم يجد الرسول في عرف 


)1( وأصلها الانجليزي (legal fiction)‏ ویقصد بها Jol‏ الفقهية وتوحي بالتحایل على المواقف الشرعية 
والقانونية وکثیرا ما يعني بها الکاتب القیاس 

(۲) # النص الأصلي: «کل تلك الأعراف القانونية كانت جارية مجراها في المدينة عندما دخلها محمد 
وعصبته الهاربین من Ss‏ 

(۳) # النص الاأصلی : «کان محمد KSl‏ مطلقّا». 

MASS النص الأصلى: «لأن إرادته كانت‎ * (E) 


AY 


المدينة ما یناسبه. فكذلك. نشا الشق التشريعي بالقرآن الكريم من مثل هذه الآيات 
المتفرقات التی آنزلها الله لتفصل فی الخلافات والمسائل الى استفتی فیها آهل 
ال رسول الله PET‏ اما E‏ 
ا ؛ ولكن هل من تشریع لا يوصف بهذا الوصف؟ ولم تستند بالطبع 
علئ الجانب الأول سائر الأحكام التي صدرت عن الرسول إلى نص الكتاب» 
وفيما يبدو أن رسول الله علئ الجانب الاخر لم يبذل إلا محاولات محدودة 
للتعامل المنظم مع عدد معين من المشكلات المتواترة والدائمة بالمدينة -مثل 
تعارض حقوق الورثة في تركة المتوفي» ومسائل الطلاق الشائكة- ولكن 
المعروف أن رسول الله كان يقضي في مسائل المسلمين دون منهج مدون. فلم 
يضم آي شي تالایا الات م آو الوصایا العشر ‏ ۶ أ كات 

فقهی . للخم يي إذ كان يجلس في مسجده وكان بمستطاع الناس أن 
بيطيو في المبائل نه ze‏ شاءوا؛ وکان هذا UY GIs‏ الاسلام. ولم یلق OTL‏ 
لوضع تصور لنظام كامل وشامل يرد علئ أية مسألة ولا بد أن تلتزم به كافة 
المسائل عن طريق الفروض الفقهية أو العدالة» وهو التصور الذي ندين به لجهود 
ال القاتون  Olagy ll‏ . وواسيته يعض الال الب ضفن ی زر 
إذ كان الوحي Le]‏ شديد العمومية» Lely‏ شديد الخصوصية» وإما ترك مساحة كبيرة 
تقبل تفسيرات كثيرة. فينزل جبريل بوحي آخر يتمم معنی الذي سبقه أو يعدلهء 
آو حتی ینسخه نوعا"**. ولم يخالج رسول الله شك في طبيعة الوحي الذي ينزل 
عليه تباعا. وقد تجلت في القرآن إذن من خلال هذه الآيات التفسيرية LS-‏ قد 


(۱) * النص الأصلي: «کان نظامًا استغلاليًا بحنًا». 

(۲) الألواح الائني عشرة هي تشریع قدیم صدر في آعقاب تأسيس القانون الروماني. وتمثل هذه الالواح 
جوهر دستور الجمهورية الرومانية وأساس تقالید الرومان. وتعود تسمیتها بهذا الاسم لأنها نشرت على 
اثني عشر لوحا في مدينة روما القديمة» وصیغت بعبارات موجزة وبأسلوب شعري. كما اقتصرت 
بالدرجة الأولی على قواعد التقاضي وبعض الأمور الأساسية. فهي JIL‏ لم تتضمن کل الأحکام 
القانونية التي كان المجتمع الروماني یتعامل من خلالها. 

(۳) الوصایا العشر هي قوانین اعطاها الله لشعب اسرائیل بعد الخروج من مصر. وتعتبر هذه الوصایا 
ملخص لعدد کبیر من الوصایا (حوالي ۲۰۰ وصية موجودة في الشريعة أو العهد القدیم). والوصایا 
العشر موجودة في (خروج: ۱۷/۱- ۰6۲۰ و(تثنیة/ 5/ ۵- ۲۱). 

Me Sb النص الأصلي: «فکان وضع تصور ۰.۰. دخیلا على‎ * (E) 

)0( * النص الأصلي: «لعبقرية رجال القانون الرومان». 

CD‏ # النص الاصلي : (أو یطرحه Cle‏ نوا ما». 


AY 


نسميها- العديد من التناقضات السطحية التي أمتعت آجیالا من الفقهاء والمفتين 
في تفسيرها والأخذ بها. 

تلك اٍذن کانت حال الأمور الفقهية فی المدينة خلال العشر سنوات التی 
حکمها رسول الله حت وافته المتية في السنة الحادية عشر للهجرة 7EY)‏ 
ونقول قولا واحدّا إن علم الفقه لم يكن قد نشأ بالمدينة بعد. فکان بوسع 
الرسول عندما يقضي في مسائل الناس أن يأخذ بالتأكيد بقانون العرف المتبع 
بالمدینة؛ ولم يكن عليه حرج في ذلك اللهم إلا أنه كان UI‏ عليه التحلي 
بالحكمة؛ ذلك أن سلطته كانت مطلقة» مما جعل مهمته شاقة برغم مثل هذه 
السلطة ومثل هذه الحرية فی التصرف. فکان بالمدينة قدر من الاحتکاك بين 
الیهود» وهم أهل dil‏ من cop‏ والمهاجرین الذین هاجروا معه من 
IS‏ وکان علیه التحلي بالبصيرة لکیلا تتسبب أشكامه في تصعید هذا 
الاحتکاك بما يلقي بالامة قاطبة في نار الفتنة. . وصحیح أن التهود سرعان ما 
FAR‏ من المدينة» إل آن فقههم ما زال مؤثرًا في عرفها لفترات طويلة حتلم 
بعدما تلاشت أهميتهم . PLS}‏ لع يكن ll ah‏ أبعاد هذا oe‏ عل 
شین بالأساس الذي يستند إليه رسول الله فی قضائه فی مسألته؛ آهو قانون 
المدينة المتبع قديمّاء أم العدالة ال weed‏ علخ fae Tele,‏ ال MOO‏ أم وحي 
منزل من السماء لهذه VLSI‏ بخاصة. وقد نقول اٍذن Of‏ هذه العناصر ثلائتها 
كانت منهاج رسول الله في آحکامه حتی ذلك الوقت: قانون العرف» والعدالة» 
والتشریع الالهي. ولم يكن بحاجة للفروض الفقهية التي سوف نتعرض لها في 
مقام لاحق. 

إلا أن الوضم قد تخیر تغيرًا جذريًا مع وفاة رسول الله سنة (0۳۲م). 
ویمکننا التحدث OV)‏ عن الفقه الا سلامي ؛ ولم يعد اللتشتريع الالهي دور بعد» 
وبدأت عملية التجمیع والترتیب والمقارنة والتنقیح. tg‏ نتأمل الوضع الذي من 
الموکد ail‏ قد واجه الخليفة Sg Vl‏ لرسول الله حين حلش فی مکانه وقضی فى 
مساق العا ]3 eal‏ له jalan‏ ده اف وتنك Oh‏ یاعد ها الحم 
المناسب للمسألة التي استفتي فیها. وکان القرآن الکریم آول هذه المصادر. 
وعمل آبو بكر الصدیق -آول الخلفاء الراشدین- على جمع القرآن الکریم من 


(۱) # النص الأصلي: «وزملائه الذین فروا معه من المدینة. 
(۲) # النص الأصلي: «التي تعتمد على آفکار محمد الخاصة» . 
Ag‏ 


الرقاع والأكتاف والعشب وصدور الرجال بعد وفاة رسول الله بعامين. ثم أمر 
عثمان بن عفان -ثالث الخلفاء الراشدين- بعد ذلك بنحو عشرة أعوام» بمراجعة 
القران الكريم» وخرج في شكله النهائي في مصحف Gilo‏ عثمان على استنساخه 
لعموم المسلمين. والقرآن هو كلام الله -فكرًا ولفظا- وكان وما يزال» نظريّاء 
المصدر الأول لعلمي الكلام والفقه في الإسلام. فلم يكن للقاضي من الأمر 
شيء إذا ورد بكتاب الله نص صريح في المسألة المنظورة. وكان عليه اللجوء إلى 
السنة فی Ole JE‏ التص» ودا التساؤل: هل عرض علی النبى مسألة مشابهة؟ 
وماذا قال فیها؟ وان لم تستطع ذاكرة الصحابة استنباط شيء مشابه من آحکام 
الرسول» فکان علخ القاضی dee‏ أن یبحث مجددا عن حجهة آخری. ولکن 
أحكام رسول الله كانت E‏ وتمتع الصحابة بذاكرة تجید فن الحفظ والاختزان 
للستة وغیرها. ولزاما We‏ آن نعترف باکین عليه We‏ آن ذاکرة الصحابة کانت 
هي واحدة من القوی البناءة التي ساعدت القضاة الأوائل في الاسلام في حل 
العدید من المسائل الشائکة. ولکن حتی إذا أخفق الحدیث -صحیحه وموضوعه- 
بالنهاية» فکان على القاضي الرجوع إلى قانون العرف المتبع بالمدينة» ذلك 
القانون الذي سبق لنا ذکره. ولم يعد آمامه إذا آخفق قانون العرف هو الآخر 
سوئ الاستعانة برجاحة رأيه- أو ما نكاد نسمیه باسم العدالة. فکان الفقه 
الاسلامي في نشأته إذن یتکون من المصادر التالية: التشریع الالهي» والسنة 
النبوية» وعرف المدینة» والعدالة. ومن الطبيعي أن العدالة قد هجرت تدريجيًا مع 
تعاقب الأزمان والدهور ورحيل الرسول وعلو قدره في ال Steg‏ 
جهود البحث الدقيق عن أحكام مؤسسة الفقه الإسلامي التي يمكن تطويعها للرد 
على المسائل الشائكة؛ فاستحدثوا القياس -الأشبه بقاعدة الفروض الفقهية- 
لتسهيل وظیفتهم. وبدأ Ey‏ ما التطور التاريخي للفقه الإسلامي باعتباره Lage‏ 
وعلمًا. أضف إلى ذلك أن أحكام الخلفاء الأربعة الراشدين وإجماع الصحابة 
راح لها في العصور اللاحقة أهمية تلي أهمية السنة النبوية مباشرة. وترتب علئ 
ذلك أن ساد الرأي القائل ob‏ إجماع الفقهاء في أي عصر من العصور على أمر 
ديني يعد مصدرًا من المصادر الشرعية للفقه. ولكن لزام علينا أن نعود إلئ 
استفاضة البحث في موضوعنا وفي باب اخر. 


)1( النص الأصلي: «مع تعاقب الأزمان وابتعاد شخصية الموسس وقلة معرفة الناس به واشتداد احترامهم له. 
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الراجح أن الفقه الإسلامي أوسع وأشمل بكثير من القوانين التي صدرت 
Ly‏ ما في تاريخنا نحن معشر الأوروبيين. وهو يصون كافة تصرفات الانسان 
المسلم وأدقها. وقد مرت آوروبا هي الأخرئ بمرحلة مشابهة لما جری في 
الإسلام في قوانينها المنظمة لمسائل الإنفاق» وما زال بأمريكا النزوع إلى التشريع 
الذي تختص فيه المحاكم بالفصل في القضايا؛ ولكن لم ed‏ حتئ الدولة الغربية 
الأمريكية الأكثر تمسکا بعقلية العصور الوسطی علئ أن تدرج في قوانينها 
تشريعات خاصة بطريقة استعمال السواك ومنشفة الوجه. فيتسم التصور الإسلامي 
للفقه إذن بشدة الاتساع إلى درجة اختلاف المذاهب في فروعه. وهو لا يقتصر 
على إعلام الفرد المسلم بما هو واجب عليه وعقوبة مخالفته» بل يحيطه علمّا بما 
هو مندوب أو مکروه بغض النظر عن الثواب أو العقاب على فعله. وقد يستفتي 
المسلم آحد مشایخه بالتأکید في تصرفاته Gols‏ للأمور التي لا یحمد عقباها؛ وقد 
یستفتبه La,‏ لما يشهده له من تدین یتأسی به عن درجات الحلال والحرام في 
آفعال العباد التي لا تحيط قوانینا بها علمًا. ولذلك قسم الفقهاء الاحکام التكليفية 
إل خمس مراتب : 

(۱) الفرض آو الواجب: pay‏ الذي یثاب فاعله امتثالا ویستحق الحقوبة 
ارك 

)1( المندوب آو المستحب: وهو الذي یثاب فاعله امتثالا ولا یعاقب 
تارق 

(۳) الجائز أو المباح: وهو ما لا یترتّب عليه ثواب ولا عقاب ما دام على 
وت el‏ 

)£( المکروه: وهو الذي يلاب تارك امتثالا ولا یعاقب فاعله. 

)0( الحرام: وهو الذي يثاب تارکه امتثالا ویستحق العقوية فاعله. 

ولا كانت هذه هي التكليفات الشرعية بالإسلام» قر افا ان ae‏ 


لماذا تحظيل الستة التيوية el‏ ترصد als‏ التفاصيل: الذقيقة التي وردت بحياة 

رسول الله وكلامه بأهمية كبيرة في الإسلام. وكان الكثير منها أدق من أن يذكر 

A‏ الفقه؛ ولا عمو اشد المعسسکین بالمنة عساه آن یسیء Sl‏ اخوانه فی 

انیم لأنهم يحملون عصا غير التي كان يحملها رسول alt‏ ار لأنهم REST‏ 
AN‏ 


تمشيط شعرهم علئ خلاف ما كان يفعله رسول الله. ولكن ما زال سائر الأتقياء 
من المسلمين يهتمون بمثل هذه الأشياء ويهتدون بهدي رسول الله. وترتب علئ 
ذلك أن ظهر في الإسلام طبقة من طلاب العلم الذين عكفوا علئ البحث عن 
Gol‏ التفاصيل المتعلقة بعاداته وتدوينها. وكان هذا Úle‏ منفصلا عن دراسة الفقه 
رغم أن الأقدار شاءت أن يرتبطا ببعضهما البعض في نهاية المطاف. وقد كان 
من سمات العقل العربي في الجاهلية -التي يتباين وصفها بعصر الظلمة والغلظة 
والتخلف- التشبث بما وحدوا عليه sid hal‏ وقلست عدم القطرة العرسة م 
السلف -والزيغ عنها بدعة- التي سیطرت على تاریخهم بالتحیز الشدید لها 
aloes‏ عن ممیزاتها. وکان شان سن السلف أن تزول عن آخرها مع بعثة 
محمد بالرسالة ودعوة الناس للاسلام"*. ولکن لم یتأثر طبع العقل العربي 
بقدوم الاسلام» فاستبدلها ÉS‏ النبوية ولا يقل المومنون: «هذه Le‏ آباءنا وإنا 
بها مهتدون» Lily‏ يقولون: UP‏ نهتدي بهدي رسول الله». ثم إن سنّة الجاهلية 
كانت قد تجلت من خلال القصص التي روت شجاعة الفرسان البواسل في القتال 
وإخلاصهم في العشق؛ والروايات التي تحدئت عن الحكماء وفصل مقالهم 
وبلاغة خطابهم؛ وتلك هي الحال في السنة النبوية التي تجسد لنا كل هذا عن 
رجل واحد. JSS‏ ما قاله رسول cal‏ وما فعله» وما امتنع care‏ وما آقره بسکوته 
عنه» انتقل كله من جيل لاخر عن طریق الروایات قليلة الکلمات كثيرة المعاني 
al‏ گت وا تلو الآخر بط كار Vs) Geel SSG‏ يسار و عن ررق 
الحفظ آو الکتابة» ما یحدثهم به رسول الله بعامة. ولدینا al‏ عل العدید من 
OLS‏ السيرة» الذین دونوا ما قاله الرسول بمجرد خروجه من شفتیه. وستخرج 
ربما فى العصور اللاحقة الکتب التی تدون آفعال رسول الله وعاداته وسار 
الأمور التي جرت في المدينة كينها dean‏ ها والأهم أنه كان يجري تجمیع 
كتاب جامع لكافة المسائل التي أتت cad!‏ وحكمه فيهاء وسائر ردوده على مسائل 
الحياة الشرعية والعقيدة. وقد سجل الصحابة هذا بأسره فى الصحائف مثلما 
ipl‏ .فى التماهلية یامغال السکماء واقوالهم. وت اقوال الثبی جاسم 
«الأحاديث»» وما سواها هي السنة النبوية وجمعها «سنن». وفي البداية كان كل 
صحابي یحتفظ بمجموعة منها سواء حفظها في صدره أو دونها في الصحائف 
وغيرها. وانتقلت هذه الأحاديث إلى الصدر الثاني بعد وفاة النبي ووفاة صحابته 


(۱) # النص الأصلي: «مع مجیی محمد والتبشیر بالاسلام». 
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الأؤليق ELS‏ وهکذا استمر إسكاة الحدیث وصار یتکون من شقین: المتن 
(النص) وهو الکلام المنقول عن الرسول والسند وهو سلسلة الرجال الموصلة 
للمتن . وهکذا اعتدنا في الاسناد على قولهم: 555 فلان عن فلان عن ONE‏ 
قال: ۱0.۰۰ إل أن يأتي کلام رسول الله في المتنء ¢ مثل قوله: میرم من 
MAES STi lis‏ أو «الْمْسْلِمْ مَنْ ala re‏ و high a gus SAI‏ 
كان متن الحديث. ويفيد ما قلناه للتو أنه لم يكن في البداية أهمية لحفظ الحديث 
فى دوز ol celina!‏ فدريود فى الکفت» ولك تراما Sis olde‏ کی الرقت 
ذاته آن رواية الك عالت فة نی امنلها . ولم gS‏ التدوین إلا ۹ ART‏ 
ساعدت المسلمین على تذکر ما حفظوه بالفعل. ولکن ظهر مع مرور الوقت؛ 
وبالتأکید في منتصف القرن الثاني للهجرة» نزعتان متعارضتان في هذا الصدد؛ 
فقد استمرت جماعة كبيرة من المسلمین في وضع ثقتهم في الکلام المکتوب 
حتی آنهم راحوا ينقلون الأحاديث دون أي مشافهة. ولکن الجماعة الأخرئ رأت 
فى هذا DI‏ مخاطر جسیمة؛ ومن البیّن of‏ آحدها كان حقیقیّا» اٍذ کانت 
او Le all‏ رون تکنب حر Gey Ghar‏ 
کثیرا ما أشنت علی الناس بل آعجزتهم عن فهم مثل هذه النصوص القصيرة 
المنقولة دون سیاقها مثل الأحاديث الشريفة. واقتضت الضرورة وجود حاشية 
توضح للناس كيفية قراءة الحدیث وكيفية فهمه. وسیقف العالم الأوروبي آحیانا 
في Libs‏ مکتوف GUY‏ حتی آمام الکتاب المنقّطة حروفه والمشکلة کلماته. 
ولزامًا عليه اللجوء إلى الحواشي العربية أو إلى ذلك الحدیث الشفهي -إن كان ما 
یزال متواترّا واستطاع الا لو التي تقدم ثلث معاني النص العربي علی 
الأقل. وأعقب هذا التفکیر الأسباب الكلامية الرافضة لنقل الحدیث المکتوب. 
إذ قال بعضهم إن الناس لن یوفروا کلام الرسول إذا 053 بالکتب. أو قد يغالون 
في تبجيل الأحاديث ويغفلون عن كتاب الله. وقد برهنت الأيام صحة التخوف 
الأخير إلى حد ما. ولهذه الأسباب -ولغيرها أكثر بکثیر- عارض المسلمون 
تدوین الاحاديث ونقلها بشدة؛ واستمرت هذه المعارضة كنوع من الممارسة 


OE من‎ gle بَعْضًا كَنَسْخ ا وین الجان من‎ Gii أَحَادِيئي يَنْسَحُ‎ bp النص الأصلي:‎ # )١( 
كنرك المولف السنة النبوية بأکمملها واختار منها هذين الحدیثین؛ لیشیر بالأول لقضية خلافية بعض‎ 
بفكرة الغیبیات (الجن والروح وهکذا) وما یصاحبها‎ SVL الشيء في الدين (نسخ الأحكام) وليوحي‎ 
من أفكار سلبية في نظر الأوروبيين.‎ 


AA 


الكلامية» بعد وجود العديد من كتب الحديث بفترة كبيرة» وبعدما تلاشت الرواية 
الشفهية» بل الحق أنها اختفت. 

ا Ui. Miyata)‏ تاق‌هته on‏ الجا ها 0 Ch ght‏ 
آو لعلنا نقول الاحادیث الواردة بالمولفات الشرعية. اكش المسلمون لفترة ما 
بالصحائف المتفرقة والکتب التي جمعها بعض العلماء المتفرقین لمقاصدهم 
الخاصة. وألفت الکتب التي تتناول الفقه قبل أن Wy‏ أي کتاب في ذلك الباب 
الشرعي الذي یطلق عليه الحدیث. وهذا مرجعه إلى سبب واضح Logs‏ ما؛ 
إذ كان لا غنول عن الفقه والرسائل الفقهية لعامة المسلمین ولذلك شجعت الدولة 
على تألیفها. ولم تكن دراسة الحدیث على نفس القدر من الأهمية واقتصرت 
على الاشخاص والأفراد الذین رغبوا في الاعتکاف علیها. أضف إلى ذلك أن 
الدولة لم تشجع على أدب الکلام في عهد الأمويين الذین حکموا دولة الاسلام 
(من سنة ٤١‏ إلى ۱۳۲ للهجرة). فکان الایمان قد ضعف في صدور الأمويين 
وزاغوا عن فطرة MU PY‏ ومالت تصرفاتهم وعلموا آنها مالت إلى الجاهلية 
ولیس إلى الاسلام. وشجعوا على نشر -وكذلك عملوا على وضع وتشجیع 
الآخرين على وضع- تلك الأحاديث التي تخدم خططهم وتؤيد حکمهم عمومًا. 
وكان هذا ضروريًا لهم إذا أرادوا أن يخضعوا لهم رقاب المسلمين. ولكنهم 
اعتبروا أنفسهم ملوكا وليسوا أئمة لجماعة المسلمين. وقد استعملت سائر الفرق 
المتناحرة في الإسلام الطريقة ذاتها Gab‏ بمنهج الأمويين؛ إذ سعئ كل حزب إلى 
تأييد آرائه بوضعها في قالب الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله» وجری الوضع 
فكراء یت آنتشرت بین الثاس ادیک نبوية متعارضة GLS‏ في كل قضية من 
القضایا الخلافية تقريبًا. بل ذهب البعض إلى أن سائر الأحاديث الصحيحة الآن 
كانت قد وضعت لغاية من الغایات. وسوف نستفیض في تناول موقف الأمويين 
هذا في مقام لاحق. وحسبنا الآن أن نلاحظ أن الظهور الحقيقي الأول للحدیث 
في المولفات الشرعية كان في «موطأ» مالك بن آنس المتوفی سنة (۱۷۹ 
للهجرة) . 


(۱) * النص الأصلي: «فکانوا كفارًا ولم يأخذوا من الاسلام إلا اسمه». 


۸۹ 


لا أن هذا الظهور لم يكن مخصصًا للحديث في ذاته مثلما كان مخصصًا 
للسنن المرتبطة بالفقهيات والفقهيات التي يمكن استنباطها من هذه السنن. فكان 
الكتاب إذن كتاب أحكام وليس بكتاب حديث. ولم يكن الهدف منه تمييز 
الصحيح من الأحاديث المتداولة بين الناس من موضوعها وجمعها في كتاب معتبر 
لكي يستن بذلك مذهب فقهي يعتمد في بعضه علئ الحديث. eas‏ الاعمال 
السابقة التي تعرضت للفقه بالأخذ بالرأي» وتجلی فیها تعويل كتابها على آرائهم 
الشخصية ولم Wiass‏ باليسير من كلام رسول الله. وجاء موطأ مالك 
اعتراضًا على هذا المنهج وشكل حلقة الوصل بين مثل هذه الكتب الفقهية البحتة 
وكتب الحديث البحتة التي نتعرض لها من فورنا"". 
اقتصر اهتمام مالك على متن الحديث دون سواه. ولم يلتفت كثيرًا للإسناد 
أو سلسلة الرواة الذين نقلوا الحديك عن رسول الله. فكان مالك كما رأينا فقيهًا 
عمل على جمع الأحاديث» ليس بقصد نقلها في حد ذاتها وإنما بقصد الأخذ بها 
في الفقه. وانصب اهتمام غيره من الفقهاء على الحديث ولذلك آولوا اهتمامًا 
كبيرًا بتفاصيله وصحته. والحق أنهم دعوا إلى توخي الحرص في روايته. وكثرت 
الأحاديث التي يتناقلها الناس مع مرور السنين وکثرة مسائلهم ولم يكن هناك أثارة 
من شك فى أن Gar‏ ضتخما tyes‏ لیس الا آخادیغا فوضوعة. ركان عا الفقهاء 
الاهتمام ا Corl YI‏ لیمیزوا صحیحها من مکذوبها. فدرسوا سيرة claw VI‏ 
الواردة في السند وتحققوا من صدق روايتها. فخرجت إذن كتب حقيقية يفترض 
أنها تجمع الأحاديث الصحيحة» تسمی المسانيد» لأن كل حديث فيها مسند 
للصحابة الذين رووه. ولذلك جاءت المسائيد مرتبة Mle‏ أسماء الصحابة: 
فجعلت مرويات كل صحابي في موضع واحد. ومن أول هذه المسانيد وأعظمها 
مسند الإمام أحمد بن حنبل» المتوفی سنة VEN)‏ للهجرة)» الذي نسهب في 
)1( اتبع مالك في موطثه طريقة المؤلفين في عصره» فمزج الحديث بأقوال الصحابة والتابعين والآراء 
الفقهية». حتيل بلغت آثار الصحابة: ۱۱۳ أثرّاء وأقوال التابعین: ۲۸۵ قولا. فیقدم في الباب الحدیث 
المرفوع ثم یتبعه بالآثار وأحيانًا Si‏ عمل أهل المدينة» فکتابه OLS‏ فقه وحدیث في وقت واحد؛ 
ولیس OLS‏ جامع للروایات فقط» لذلك تجد بعض الابواب تخلو من المرویات وانما یسوق فیها 
أقوال الفقهاء وعمل أهل المدينة واجتهاداته. 
.۹ 


الحديث عنه في الفصول القادمة. وقد طبع هذا الكتاب مؤخرًا في القاهرة في 
ستة مجلدات من قطع الربع بلغت عدد صفحاتها (YANO)‏ صفحة ويقال إنه يضم 
نحو ثلاثين ألف حديث يرويها نحو سبعمائة صحابي. 

الا أن Ey‏ آخر من کتب الحديث كان آخدًا في الظهور» وکان آقل تحفشّا 
في ترتیب الأحادیث. وهذا هو المصنف الذي تصنف به الأحادیث في آبواب 
بحسب موضوعاتها. وآول مصنف يدوم آثره في الفقه الاسلامي هو صحیح 
البخاري» المتوفی سنة YOV)‏ للهجرة). وما يزال هذا الکتاب GL‏ إل یومنا هذا 
وهو pal‏ كنب الحدیث وآعلاها قدرًا وأعظمها UL:‏ عمل البخاري علین 
ترتیبه بحسب المسائل الفقهية» أي أنه صنف الأحاديث في آبواب تضع حجر 
الاساس لمنهج فقهي کامل. فکان البخاري من آشد المعارضین لأهل الرأي 
والنظرء وبذلك cle‏ كتابه للاحتجاج على نزعة» سنراها في مقام لاحق. اشتد 
عودها في عصره. ومن النقاط الأخرئ التي تسببت في SE‏ البخاري على هذا 
النحو العظیم هو غلوّه في اختبار الأحادیث. فوضع شروظا صارمة لاختبارها 
رغم مغالاته فیها بعض الشيء. وتحری منتهی الدقة والحرص في تطبیقها. 
ویشتمل کتابه على نحو سبعة آلاف حدیث انتقاهم -بحسب ما تذکر الرواية علل 
الاقل- من بين ستمائة آلف حدیث وجدهم متداولین بين الناس. ورد بقية 
الأحاديث OY‏ الشروط التي وضعها لم تتوفر فیها. وقد نری مدی الوضع في 
الأحاديث في مثال عبد الکریم بن آبي العوجاء الذي اعترف قبل قتله سنة (۱۵۵ 
للهجرة) بقوله: «آما والله لئن قتلتموني لقد وضعت آربعة آلاف حدیث آحرم فيها 
الحلال Joly‏ فيها الحرام والله لقد فظرتكم یوم صومکم وصوّمتکم یوم فطركم». 
ومن کتب الصحیح الأخرئ هو صحیح مسلم المتوفی سنة VN)‏ للهجرة). ولم 
يكن مسلم متبحرًا في الفقه مثل البخاري إذ كان یرنو إلى تطهیر مجموع 
الا حادیث الموجودة من الموضوع منها آکثر من رغبته في وضع أساس ES‏ 
جامع في الفقه. وقد استهل الکتاب بمقدمة قيّمة عن علم الحدیث بعامة. ولم 
یختلف منهجه في نقد الأحاديث عن منهج البخاري اللهم الا في تفاصیل طفيفة. 


(۱) * النص الأصلي: «وآکثرها توقيرًا». 
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يُعرف صحيح البخاري وصحيح مسلم -الصحيحان- اصطلاحًا باسم 
«الجامعين»؛ ذلك آنهما يجمعان سائر الموضوعات المختلفة للحديث في السيرة 
والتاريخ والأخلاق والعقيدة والفقه. وأجمع الفقهاء على أنهما أصح حجتين في 
العالم الإسلامي. ویصعب على المؤمنين -إن لم يستحل عليهم- أن یردوا حديثا 
ورد بالصحيحين. 

ولكن توجد أربعة كتب آخری تسمی «سنن» تلي الصحيحين في أهميتها 
وهي : سنن ابن ماجة (ت ۳۰۳ للهجرة)» وآبي داوود (ت ۲۷۵ (Gyr‏ 
والترمذي (ت ۲۷۹ Greg‏ والنسائي (ت ۳۰۳ للهجرة). واقتصرت هذه الکتب 
على أحاديث الأحكام تقریبّا» أي الأحاديث التي تتحدث عن الحلال والحرام» 
ولا تتطرق للموضوعات الكلامية والدينية. كانت أيضًا أقل تشددًا في انتقاد 
الأحاديث المشكوك في صحتها. وكان منهجها في رد الحديث هو الإجماع على 
رده. فقد أوجب mel‏ واجتهادهم العمل بهذا المنهج» عن طريق البحث عن 
أساس سائر التفاصيل والتطورات متناهية الدقة في الفقه الإسلامي» في أبواب 
العبادات والمعاملاات. 

راح علماء الحديث في العصور المتقدمة يعتبرون هذه الكتب الستة 
-الصحيحين والسنن الأربعة- المصادر الرئيسة لعلم الحديث وأهمها علئ 
الإطلاق. وقد حدث هذا الإجماع نحو نهاية القرن الخامس الهجري» حتى على 
الرغم من استمرارية صدئ الأصوات المشككة في بعضها. وفيما يبدو أن 
ابن ماجة كان آخر من حظي بموطی قدم بينهاء الا أن البغوي (ت ٩۱5‏ للهجرة) 
قد آورده بکتابه (مصابیح السنن» الذي كان محاولة منه لجمع خلاصة الأحاديث 
الصحيحة بسائر الکتب في CLS‏ واحد. ومع ذلك یتحدث المژرخ العظیم 
ابن خلدون (ت ۸۰۸ للهجرة) بعد ذلك tol‏ طویل عن خمسة کتب رئيسة؛ 
ویتحدث آخرون عن سبعة کتب. بإضافة موطأ مالك إلى هؤلاء الستة. ورفع 
آخرون من جدید -خاصة في الغرب- عدد الکتب المعتبرة إلى عشرة كتب» ولکن 
cals‏ اسما اها ولگ بسي أن تعر a‏ والعقضاک: pel‏ لا 
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اختلافات فردية ومؤقتة تتباين من مكان لآخر. فالكتب الستة تحتل مكانة متقدمة 
عند آهل السنة. 

اقتضت الضرورة بشدة مثل هذا الشرح والاستبصار بمستقبل أهل الحدیث 
الذین اعتنوا بجمع الاحادیث وحفظها ولیس بالعمل بها وتطبيقها. وقد تجلت في 
قلب الاسلام منذ العصور المتقدمة هاتان الفئتان: الفقهاء والمحدئون. ولم 
يحدث بينهما تصادم لفترات طويلة» ولکنه كان محتمّا عاجلا أو آجلا. 

لعل هذا التصادم كان ليتأخر طویلا إذا انحصرت GUT‏ المسلمین في دائرة 
المدينة الصغيرة وسوقها ولم تتجاوزهما. فجاءت الأسباب المباشرة لهذا التصادم 
من خارجهاء ونجمت عن حركة الفتوحات التي حملت الإسلام -في قرن واحد- 
إلى سمرقند وراء نهر جيحون والی مدينة تور في وسط فرنسا. تأمل معي طبيعة 
حركة الفتوحات هذه وما كانت تعنيه. فتح المسلمون خلال أربعة عشر Úle‏ من 
الهجرة دمشق» وفتحوا خلال سبعة عشر Gle‏ الشام والعراق. وسيطروا على بلاد 
فارس بحلول سنة (۲۱ للهجرة)؛ وآصبحوا بهراة بأفغانستان سنة )£1 للهجره)؛ 
ووصلوا إلى سمرقند سنة (55 للهجرة). وفتح الله علیهم""" في الغرب مصر سنة 
(۲۰ للهجرة)؛ الا أن السبیل إلى فتوح شمال أفريقيا كان طویلا وشافا. فلم 
تسقط قرطاجة الا في سنة VE)‏ للهجرة)» ولکنهم فتحوا بلاد الأندلس مع سقوط 
طليطلة سنة AY)‏ للهجرة). ولم تتوقف هذه الحركة أخيرًا الا في سنة (2۷۳۲)؛ 
الموافق ١١5(‏ للهجرة) ورجعوا عن تور بعدما صدهم شارل مارتل الملقب 
بالمطرقة"*؛ ولکن المسلمین کانوا ما یزالون یسیطرون عا آزبونة وتقدموا الیل 
منطقتي برغندي ودوفين. فتضخمت الثروات التي تدفقت على الجزيرة العربية من 
هذه tole pill‏ وتسببت شت صنوف الغنی PG Sy‏ في تبدل حیاتهم القديمة 
التي عرفت بخشونتها وبساطتها. وکثرت لدیهم الأملاك الكبيرة» واکتساب 
الثروات الكثيرة وضیاعها. وغلبت تعقیدات الحضارة الفارسية والشامية على 
الفاتحین . وکان هذا كله يعني ظهور مشکلات ومسائل فقهية جديدة. وآصبح 


O)‏ * النص الأصلي : «وأخذوا - واستولوا». 

(Y)‏ یقصد بذلك معركة بلاط الشهداء بين القائد الاسلامي عبد الرحمن بن عبدالله الغافقي الذي تولی إمرة 
الأندلس زمن الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك سنة (۱۱۲ه) والجيوش الأوروبية بقيادة شارل مارتل. 

(Y)‏ # النص الأصلي : «الأموال والعبيد والترف». 
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لا بد من حدوث تحول للنظام الذي تكفل بحماية حق الفرد المسلم في قطيع 
صغير من الأغنام أو الإبل قبل أن يصبح أهلا لمواءمة حقوق القبائل فاحشة 
الثراء. ولكن واجب علینا ألا نظن أن الهدف من هذه الفتوحات كان قاصرًا على 
الحا هة !5 اصطحبت الجیوش الاسلامية معها آینما ولت وجوهها آهل الفقه 
والقضاء وتلك كانت هي الحال في الإسلام. فلازم الفقهاء كل جيش متوجه 
للفتح واستفروا في المدن الكبيرة ة التي عسکروا بها والتي بنوها للسيطرة على 
الأمصار المفتوحة. وترجع أصول البصرة والكوفة والفسطاط -أم القاهرة- ام 
هذه المدن التی عسکر بها المسلمون وکان فى هذه المقرات الجديدة لجند 
ie‏ نشا الفقه المبني على الرأي والنظر وشگل المنهج الاسلامي. 

كان على الفقهاء الأوائل القيام بأعمال كبيرة والتبحر في علوم كثيرة» 
وهم أهل للثناء لانهم آدرکوا کلتا الضرورتین. فلیس الفقه الاسلامي وليدا 
للصحراء أو ثمرة لعقل لرسول cl‏ كما قال البعض؛ Lily‏ هو حصيلة اجتهاد 
هؤلاء الرجال الذین تصدوا لمشکلات ضخمة. فلعلهم کانوا لیهونوا عن آنفسهم 
مشقة ما تکبدوه من tebe‏ ولعلهم کانوا لیعیشوا كما عاش رسولهم -بالفتیا في 
المسائل دون وضع کتب ممنهجة لها- ولعلهم کانوا لیبرروا تخاذلهم عن هذه 
المهمة بالحدیث عن تعسف آولي الأمر وابتداعهم. ولکنهم شعروا بمسئولیتهم 
آمام الله كك والانسانية جمعاء بضرورة بناء منهج کامل وثابت لاقامة العدل. 
GY Gals.‏ دک GV‏ هله ال الاسلامية لم تكن مثل جحافل آتیلا الهوني 
أو جنکیز خان المغولي» التي ما تسببت الا في إضرام النار وهدم الدیار وقتل 
الکبار وتشرید الصغار(۳*. فألزموا هل البلاد التي فتحوها بتأدية الخراج؛ 
وأخضعوها لحکم الشرع. وأدرکوا صراحة أنه واجب pede‏ العمل على بقاء هذه 
الامبراطورية الفتية. ولکنهم آیقنوا أيضًا آنها لن تستطیع البقاء إلا إذا فرضت 
نظامها على الجمیع وألزمت کل بواجبه. ورأوا أيضًا مدی حاجتهم إلى العلم 
فهموا إلى طلبه من أهالي البلاد التي قدموا إليها. وههنا ترك القانون الروماني 
-آبو قوانین ¿ العالم- Spates‏ ر فکان ببلاد الشام مدارس للقانون في 
قيسارية وبيروت» ولکن لیس علینا أن نتخیل أن فقهاء المسلمین تتلمذوا على 
(۱) * النص الأصلي: «کانت حملات هدفها السلب والنهب». 


(۲) * النص الأصلي: «المقرات الجديدة للاسلام المسلح». 
gall * (Y)‏ الأصلي: «التي ما تسببت ِل في -OLJI‏ 
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آيدي معلمیها. Lally‏ درسوا بالسداوسالعيلية لذور القضاء الى كانس هة 
بالفعل. وسمح المسلمون ببقاء هذه الدور في تأدية عملها إلى اا منها کل 
ما كانوا بحاجة Vad]‏ وما زال بإمكاننا الوقوف على بعض المبادئ التى نقلت 
للاسلام عن طریق هذه المحاکم» مثل: «البينة على من ادعی واليمين على من 
OSI‏ أو «لا يُنكر تغير الأحكام بتغیر الأزمان» أو «تتعدد آنواع القرائن الشرعية». 
وهذه القواعد الفقهية التى.عبّرت عنها اللغة العربية ما هی إلا ترجمات للعبارات 
اللي الى جاد بها القانون الروماني. j‏ 

لکن الأهم هو الحرية التي لفت ذلك النظام القانوني فقهاء المسلمین الیها . 
وتجلت هذه الحرية عن طریق الدور الذي لعبته قاعدة «رأي الفقهاء» في مدراس 
القانون قديمّاء ویقصد بها (جابة pol‏ العلم على مسائل السائلین» فشرحوا 
القانون القدیم للألواح الائني عشرة وزادوا عليه وكثيرًا ما طرحوه جانبّا . ویخبرنا 
السیر هنري مين إذن بذلك الوضع على النحو الاتي: «آعرب القائمون على 
صياغة الفقه الجدید -طيلة نشأته- عن شدید تمسکهم بنص القانون. واقتصرت 
وظیفتهم على تفسيره» وتوضیحه. واستجلاء cline‏ کاملا. ولکن ترتب على ذلك 
603 عن طریق وضع الکتب جنبا إلى جنب» ومواءمة الحکم مع الوقائع التي 
ظهرت. وافتراض تطبیقه غلا الحالات الأخرى التي قد تحدث» ووضع آصول 
التفسیر المستمدة من تفاسیر الوثائق الأخرئ التي وقعت تحت أيديهم. أن 
آخرجوا UL Ls‏ من الأحكام التي لم تكن قد خطرت قط ببال من جمعوا 
الالواح الاثني عشر والحق آنها قلما وُجدت بها أو لم توجد بها مطلقا». وهذا 
كله ینطبق بالضبط على تطور الفقه في الاسلام. فقد حل القران الکریم محل 
الالواح الاثني عشرة واشتقت الأحكام من السنة النبوية. وحل الفقهاء المجتهدون 
الذین عملوا WE‏ خارج المدينة بالمدن التي بنیت لجند المسلمین في الشام 
والعراق محل فقهاء الرومان» فكلمة فقیه فى اللغة العربية وجمعها فقهاء هى 
ترجمة للكلمة "prudens" isles S|‏ ی ها ۷۵۲ وتترجم Gale‏ 
ol sk "response"‏ الذي اعتبره الفقهاء واحدًا من مصادر وآدوات الفقه الشرعية. 
أضف إلى ذلك أن صحة الإجماع العام للفقهاء «يذكرنا بمرسوم الإمبراطور 
الروماني هادريان الذي ينص علئ أنه لو اتفقت جميع آراء الفقهاء المعتبرين» 
فيصبح لهذا الرأي المجمع عليه قوة القانون؛ ولكن يحق للقاضي إذا اختلفوا أن 


(۱) * النص الأصلي: «وسّمح لهذه المحاكم بالبقاء حتی تعلم منها الاسلام كل ما كان بحاجة إليه». 
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Gh EL‏ رأي یشاء». وقد مرت كلمة «الرأي» في اللغة العربية بتقلبات واضحة 
عل لسان العرب. فیری البعض آنها كانت تعن قدیما -قبل أن يسوء: معناها- 
الحکم المدروس والموزون والمسئول» بعکس القول المتسرع المبني على 
الهوی. واستعملت dds‏ الرأي بهذا المعنن فى Cade‏ نبوي بحتمل أن یکون 
موم عطق ان OEE‏ تراد ال tag‏ مسا لین الم SE‏ یت 
تقضي إذا عرض لك قضاء؟» قال: «أقضي بکتاب الله». قال: «فإن لم تجد في 
كتاب الله؟» قال: «فبسنة رسول الله RE‏ قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله ME‏ 
ولا فى كتاب الله؟» قال: «أجتهد رأيى ولا آلو». فضرب رسول الله BE‏ صدره 
رفاك AN A.‏ وسو سرك UNAM‏ يرسي رسول All‏ وتریفد 
رواية آخری عن عمر بن الخطاب -الخليفة الثانی- tll‏ یحتمل آن تکون 
موضوعة هي الأخرى تدافع عن الأخذ بالرأي رد ig E‏ الفقه الاسلامي. 
ولكن مع الاعتراض على LEY‏ بالرأي» الذي سرعان ما نتعرض له. انهار 
المعنی القویم لهذا المصطلح وراح يدل على الاستنتاج الذي لا آساس له. 
وتجاوز في آل مراحل تطوره مصطلح "و الذي لطالما كان يعني 
التمسك بنص القانون القديم» وأخذ يعني العدالة بمعناها البحت؛ أي عدم الأخذ 
بنص الحكم عملا بالرأي الذي يفترض أن يتوافق أكثر مع روح العدل نفسه. 
par‏ العدالة )03 -بمفهومها الانجلیزی- القانون الذی تطبقه محکمة تشانسري ٩‏ 
والذي يُزعم على حد قول السیر هنري مين مرة آخری أنه A‏ الفقه الأقدم 
للدولة لأنه یفوقه في الشق الأخلاقي المتأصل فیه». وکان في القانون الروماني 
-حسبما قدم له مرسوم القاضي الرومانيی- عبارة عن سنة الطبیعة: «ذلك الشق 
القانوني الذي يهبه منطق الطبيعة للانسانية جمعاء». وهذا یتجسد في الااسلام 
فى شکلین یغطیهما مصطلحان اثنان. آولهما الاستحسان: ويعتى آخذ الفقیه 
بات الذي «یستحسنه» على الرغم من آن القیاس غل النص الثابت يدل علی 
الأخذ بحكم آخر. والآخر وهو الاستصلاح: ويعني الأخذ بالحکم الذي يراءه 
مناسبًا «لمصلحة الأمة» على الرغم من أن النص يدل على الأخذ بغيره. ولم 
يتوسع نطاق العدالة في الفقه الإسلامي أكثر من ذلك مطلقًا؛ وعارض بعض al‏ 
العلم بشدة الأخذ بهذين المصطلحين المستحدثين» كما سنرئ. وتخلی الفقهاء 
(۱) محاكم العدالة التي ظهرت في إنجلترا وويلز وعملت بمجموعة من القواعد المرنة لتحاشي تأخير الفصل 
في القضايا والظلم الذي يقع في نظم القانون العام. 
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في نهاية المطاف عن الاجتهاد بالرأي» وما كان ينطوي عليه من نظام العدالة» 
وكل ما ترك مكانه هو السماح بالقياس» وأقرب المصطلحات له في القانون 
الغربي هو “legal fiction"‏ ويعني الفروض الفقهية. وخلاصة القول» فقد ضاعت 
إمكانية التطور عن طريق العدالة وحل محلها الفروض الفقهية. ولكن هذا يستبق 
حديثنا وعلينا العودة إلى الحركة التاريخية البحتة. 

عملت الدولة خلال الثلاثين Ue‏ التي أعقبت وفاة الرسول -تلك الفترة 
التي تزامنت مع خلافة الأربعة حكام الذين عملوا بالكتاب والسنة'"* وما يزالون 
يُسمّذون في الإسلام باسم «الخلفاء الراشدین»- على رعاية وتشجيع دراسة 
الحديث ودراسة الفقه اللتين خرجتا من رحم واحد في آن واحد. وكانت المدينة 
ما تزال هي عاصمة الخلافت وهي أرض فة ylation Had‏ ذگری الرسوك 
الكريم» وسط المشاهد التي كان سيدًا عليها وقاضیّا فيهاء وفي ظل الظروف التي 
تجلت فيها حياته كحاكم لأمة الإسلام. وأتيح لخلفائه من بعده سائر المصادر 
التي كانت قد أتيحت له. ما عدا الوحي الذي كان Jya‏ على قلبه» واستخدموها 
كافة. وكان صحابة الرسول أجمعين ما يزالون يعيشون في تلك الرحاب 
a‏ > وشكلوا میلس متو للكليقة سین یه علق افون امنيا وال 
وكان جمع الحديث ووضع أصول الفقه من الوظائف الحيوية للدولة؛ ذلك أنهما 
كانا يشكلان ركيزة الحياة العامة بها. وتعد هله الفترة الأبوية من التاريخ 
الإسلامي بمثابة العصر الذهبي للإسلام. وانتهت بوفاة علي بن أبي طالب سنة 
أربعين للهجرت وخلافة معاوية في السنة التالية. ویروی عن رسول الله أنه قال: 
T age Ag Soin‏ ثُمّ تكون MLS pas (KL‏ 

وهذا ما حدث بالفعل إذ كان معاوية أول خلفاء بني أمية وكان الاسلام 
معه ومعهم أجمعين قاب قوسين أو أدنى من نهايته. فكان معاوية وعشيرته كملوك 
العرب الذين حكموا في الحيرة وغسان قبل البعثة» والذين كانت إرادتهم 
قانونهم . واصبحت Geo‏ عاصمة المملكة الخديدة وات المديثة ملجاً -شأن 
(۱) * النص الأصلي: «الاربعة حکام الثیوقراطیین». 
(۲) # النص الأصلي: «وكان معظم صحابة محمد یعیشون حول ذلك الموطن الأول للاسلام». 
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مغارة عدلام"- يلوذ إليه الحزب القديم للمسلمين. وربما كانت تتناقل بها 
نظريات عن الدولة والدين والتحسر على الأيام الخوالي للإسلام؛ ولم يلتفت 
الأمويرن کثیرا لمثل هذه الأشياء ولا للرجال الذین حلموا بها ما دامت لا تصل 
لحد الثورة والخروج على سلطانهم. وشعر الأمويون ذات یوم بأنهم محمولون 
علی الاستیلاء على المدينة المقدسة وغزوها. وما زال المسلمون یتذکرون هول 
ذلك الیوم. وحل السلام بعد ذلك» وهو سلام الامر الواقع. تلك هي الفترة 
العربية الحقيقية في تاريخ الاسلام . وهي فترة حافلة بالبهجة والضیاء والحياة» 
والعشق والغناء» ومعمعة المعارك ونشوی الانتصارات . تمتع فيها المسلمون 
بحرية الفکر وكذلك التصرف. وشغل یوحنا الدمشقي رجل اللاهوت العظیم 
بالكنيسة اليونانية منصبّا کبیرّا في بلاط الدولة الأموية» وکان الأخطل التغلبي - 
المسيحي اسمّا على الاقل- آمیر شعرائهم. وصحیح آنهم أبقوا على الشعاثر 
الدينية وکان على الخليفة في خطبة الجمعة أن یطرب الناس ببلاغته وفصاحته. 
ls‏ ول العصر الذهبي للاسلام ولن تهل آیام وحدته من جدید. وهذا ما وقر 
في صدور المسلمين كافة اللهم ʻi‏ الحزب الذي كان يعض عليل ayo‏ وکان wally‏ 
من آخر من تبقی من جيل المسلمين الذين رفعوا راية الحق ولم يفارقوا الأرض 
المقدسة للمدينة واهتدوا بهدي رسول الله. فعملوا علئ جمع آحادیثه» وتمسكوا 
بسنته» وآفتوا المؤمنين الذين استفتوهم في مسائلهم» وجاهدوا لوضع مناهج فقهية 

مفصلة. ولکنها اقتصرت علخ تحري الدقة ۳ والتعويل علئ الرأي 
والنظر. ولم تأخذ من الحياة العملية القوة التي تبقي فیها دبیب الحياة. 

لقد احتل الفقه الإسلامي مذ ذلك الحين E‏ تلك المکانة التي احتلها 
القانون الكنسي للكنيسة الرومانية في دولة لن تعترف به ولكنها لا تجرؤ على 
إنكاره. كان الأمويون محنكين في سياسة الدولة وعرفوا كيف يتحينون 
T gel.‏ وکانت agile‏ 'الققهبّة» شأن tle‏ الرسول. لا تعتمد عل کتب 
فقهية. فكان رسول الله قد تغلب على BIS‏ المشكلات التي واجهته بالوحي الذي 


)1( مدينة كتعانية آوی إليها داوود هربًا من الملك شاوول كما جاء بالعهد القديم. 
(۲) # النص الأصلى: «کان الأمويون رجال دولة واستغلاليين». 
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نزل به جبريل الأمين؛ وهم تغلبوا عليها ببأسهم وقوتهم. واستحال وضع نظام 
فقهي في عهدهم مثلما استحال في عهده. الا أن هذا الفقه الإسلامي كان في 
الوقت ذاته آخذا في اكتساب صورة مكتملة من الترابط المفصل على مَهُل في جو 
من السكينة والسرية. فكان قطعًا يحكم الحياة الشخصية لساثر ال 
الصالحین الذي بقوا بدار الاسلام» بل ن الأمویین المقرطين tS Nd‏ 
عليهم الحرص في التعامل مع هذا الفقه واحترامه ÉJ‏ كان لزامًا عليهم أن یخطبوا 
في المسلمين يوم الجمعة. ولم يصلنا اللهم إلا II‏ اليسير عن أسماء هؤلاء 
الفقهاء المبهمين وسيرتهم ولسنا بحاجة إلى الحديث عن ذلك التزر في هذا 
المقام. ولم ينجل الضباب وتتضح رژیانا لتکون المذاهب المختلفة غل أيدي 
أئمة واضحین ومعروفین اللهم الا مع سقوط الأمويين عن آخرهم سنة (۱۳۲ 
للهجرة) . 


val 3% (۱)‏ الأصلي: «الأمويين S|‏ حدین/ . 
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(لنصل الثاني 


الفصل الثاني 


ثورة العباسيين ومجاراة الفقهاء لهم؛ مشكلة العباسیین؛ جماعة الفقهاء 
وجماعة المتكلمين؛ قيام المذاهب الفقهية؛ أبو حنيفة وأخذه بالفروض الفقهية 
[القياس] والاستحسان؛ القاضي أبو يوسف؛ محمد بن الحسن؛ سفيان الثوري؛ 
الأوزاعي؛ مالك بن أنس؛ عمل أهل المدينة؛ الاستصلاح؛ قاعدة الإجماع؛ 
بداية الخصومة؛ fal‏ الحدیث أو النقلیون مقابل fal‏ الرأًي آو المتفلسفین؛ 
T‏ ومنظر ؛ Glee]‏ اسان همان سور Hey‏ ج 
«لا asin‏ أ 534 كن فلن Ie‏ المصادر الاربعة المعتبرة: الکتاب والسنةه 
والقیاس» والاجماع؛ احتجاج أهل الحديث؛ داوود الظاهري والظاهرية؛ أحمد 
بن حنبل؛ المذاهب الأربعة المعتبرة؛ الاجماع في الاسلام؛ الاختلاف في 
الاسلام؛ تقدیس الأئمة؛ درجات الفقهاء؛ الأحكام الشرعية والقوانین المدنية في 
الاسلام ونطاق كل منها؛ انتشار المذاهب جغرافيًا في الوقت الحاضر؛ الفقه عند 
الشيعة؛ الفقه عند ALY‏ 

ع بر 

بدت تلك الثورة العظيمة التي آوصلت بني العباس إلى سدة الخلافة في 
آعین الأتقياء من الفقهاء والمتکلمین في بادی الامر كأنها عودة للأيام الخوالي. 
وحلموا بحمل لواء العلم مرة آخری» Oly‏ یصبح الفقه هو القانون الذي یحکم 
البلاد ویخضع له العباد. ولکنهم لم یستفیقوا من هذا الحلم الا رویدا رويدّاء 
وتخلی کثیر منهم عن التناحر الذي لا طائل منه ورضوا بأوسط الحلول. وقد كان 
هذا نادر الحدوث في عهد الأمویین؛ فلم يجر في مجراهم الا فقیه أو اثنان من 
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أعلام الرجال. وكان منهم الإمام الزهري (المتوفئ سنة ۱۲4 للهجرة) وكان من 
الرجال الذي عرفوا بسمو الأخلاق والتفقه في الدين ولعب دورًا في غاية الأهمية 
في المرحلة الأولى من تدوين الحديث. وعمل المؤرخون الصالحون الذين جاؤوا 
في العصور اللاحقة جاهدين للتلطيف من علاقته بالأمويين الذين زاغوا عن فطرة 
الإسلام. وقد يكون هذا هو المقام المناسب لنقول إنه من المحتمل أن يكون 
المؤرخون المشايعون للأمويين الذين جاؤوا في العصور اللاحقة هم الذين عملوا 
عل تحسين صورتهم كثيرًا؛ ولعل الزهري هو الآخرء بنافذ بصيرته وثاقب فكره 
في شئون Al‏ قد أدرك أن حكمهم كان الفرصة المثلئ ليعم السلام دولة 
الإسلام. وقد أخذ المسلمون بعامة يقبلون CIS!‏ القائل OL‏ فسق الحكومة إن 
كانت قوية وعادلة خير من الإيمان الذي تعتريه eal‏ وقد خرج هذا الرأي» 
ole‏ الکثیر من تلك الأمور. في ثوب الحدیث الذي سب الیل رسول الله. 

ولکن في حين لم يشايع الأمويين | الا oI‏ الیسیر من الفقهاه» فان الکثیر 
منهم قبلوا بما جاد به بنو العباس؛ فتولوا المناصب في عهدهم وعملوا لنصرة 
قضيتهم. وكان العباسيون أيضًا في حاجة لأمثال هؤلاء الرجال؛ إذ كان الواقع 
أن الشعور الديني للناس هو الذي أطاح بحكم الأمويين ورفع العباسيين لسدة 
الخلافة. وآمسی pede GI‏ احترام هذا الشعور الديني -بل والأهم استعماله- 
ots‏ عجزوا عن تحقیق کل ما یرضیه . وتًخذنا الدهشة من التشابه بين الوضع في 
ذلك الوقت ووضع اسکتلندا بعد الثورة المجيدة سنة (2۱۲۸۸)؛ إذ أطيح بحکم 
آل:سعیوارته Vial‏ وين این yi pad!‏ ]لين ey FFG‏ کشت الود 
المُضطهّدة- أي الحزب القديم للمسلمين. وراحت الدولة تقوم على أساس 
جدید. وما كان ذلك الاساس؟ طالب حزب التعاهدين الاعتراف برياسة 
المسيح- أي أن كنيسة اسكتلندا الوطنية ينبغي أن تحكم الدولة» أو أن تكون هي 
الدولة» وآنه ينبغي معاقبة کل من كانت آراژهم في الدين مخالفة لرأيها. بحث 
الحزب القدیم للمسلمین عن مثل هذه الاشیاء؛ فينبغي أن یکون الفقه هو منهاج 
الدولة مرة آخری؛ والرجوع إلى العمل بدستور عمر بن الخطاب. ولسنا بحاجة 
إلى الحدیث عن مدی خيبة pol‏ المتعاهدین» ومدی نجاحهم» vas‏ فشلهم . 
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هذا ما أصاب الحزب القديم للمسلمين تمامًا. فكانت حركة الإصلاح 
الديني جارفة وشاملة. وغرف الخلفاء العبّاسيّون الأوائل AIL‏ والورع -ظاهریا 
على الاقل- وأسسوا دولتهم على قاعدة من الإيمان. وأعيد رسميًا الرجوع 
لأحكام الفقه الاسلامي» ولکن بعدما آدخلوا عليه تعدیلات کثيرة توائم مقتضیات 
العصر. وعمل الفقهاء في دواوين الخلافة» شرط التحلي بالمرونة ونبذ التعصب . 
ولم يكن للمتشددين مكان في عهد العباسيين. فاشترطوا في موظفيهم الهوادة 
والمهارة؛ ذلك أنهم كانوا على وشك وضع منهج حياة جديد للمسلمين. فكان 
الأمويون قد فشلوا في معالجة المشكلات التي واجهتهم ببأسهم وشدتهم وحان 
الوقت الآن لتطويع الأحكام الفقهية عن طريق التحلي بالتقی وثاقب الفكر. وتعلم 
فقهاء البلاط كيف ينجحون في التغلب على أي حكم من الأحكام القديمة؛ 
آخر يتألف من الناقمين على العباسيين» وانقسم الفقهاء والمتكلمون في الاسلام 
مذ ذلك الحين إلى جماعتين: جماعة تجاري من اعتلوا السلطة وترضی بهم 
الأخری» وهي جماعة المتشددين الذين لا يمكن إرضاؤهم» الدولة وتعتبرها 
الذي سقناه لکم فتلك الجماعة تشبه حفنة جماعات العهد في اسكتلندا 
أو القيعة الوسغارية المصاضة ONE‏ قرة واکفر Bas‏ فى اکا 

ومن الحقائق المهمة أن المذاهب الفقهية الواضحة والمعتبرة أخذت في 
التشكل مع انهيار قبضة الأمويين وتشجيع العباسيين -والحق أنهم فعلوا- علئ 
وتبلورت ثمرة هذا العمل علی آيدي dail‏ بارزین ومعروفین. وسنتطرق OVI‏ لهذه 
المذاهب واحدّا تلو الآخر بحسب تاريخ وفاة آئمتها. وسنقف على مبادئهم 
ونتعقب سيرتهم . وسیتواتر ذکر المصطلحات عینها التي آخرجها علم الفقه من 
قبل : الکتاب » والسنة والاجماعی والرأي» والقیاس » والعرف» والاستحسان» 
حت تنتهی المعركة اما وسوف تقتصر هذه المصادر علی الأربعة التي نجت 
منها حت عصرنا هدا : الکتاب والسنة والاجماع» والقیاس. ولن Ge‏ بالمثل 
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لین زمائنا اللهم إل آربعة مذاهب من الستة Galle‏ التي La Siw‏ ولکنها تقف 
جميعًا على قدم المساواة والاعتبار في أعين المومنین . 

اعتلی العباسیون كرسي الخلافة سنة (۱۳۲ للهجرة) وتوفي آبو حنيفة سنة 
(۱۵۰ للهجرة)» وکان آبو حنيفة آول طالب علم وآول أستاذ یترك بعد رحیله 
ages‏ منظمًا من الاحکام الفقهية وتلامذة قاموا على نشر مذهبه. وأبو حنيفة من 
جنس الفرس» وربما هو المثال الأبرز على القاعدة التي تقول إن علماء المسلمین 
ومفکریهم ربما یکتبون باللغة العربية ولکن قلما کانوا ممن يجري الدم العربي في 
عروقهم . ولا يبدو أنه شغل منصبًا في القضاء أو اشتغل بالفتیا على الاطلاق. 
وانما كان من طلاب العلم ولعلنا نحسبه من الفقهاء الذین آخذوا بالفلسفة 
أو بالنظر. فلم يكن منهجه الفقهي إذن مبنيًا على مقتضیات الحياة لأنه لم یتکون 
من محاولة الرد علی المسائل الحقيقية. بل لعلا نقول فيه -ولکن بالمعنی 
الإيجابي- أنه كان Lge‏ في الافتاء بالتحایل على الشرع» أي كان محاولة JESU‏ 
بالمبادئ العلمية لوضع مجموعة من الأحكام تجيب على أي مسألة فقهية يمكن 
أن يتصورها العقل. واقترب المذهب الحنفي على أيدي بعض من تلامذته» عند 
تطبيقه علئ المسائل الحقيقية» من التحايل علئ الشرع بمعناه السلبي. ولكن أنه 
ما من أحد قد اتهم أبا حنيفة نفسه بأنه لم ينفذ شرع الله لمصلحة تعود عليه. 
استعان آبو حنيفة بالرأي والقياس لبناء منهجه الفقهي. ولم يعوّل على الأحاديث 
النبوية کثیرا ۰*۲ ولکنه استحسن LEY‏ بکتاب الله لوضع دقائق أحكامة . لا آن 
هذا حمله على تعدیل الرأي المجرد -وهو ما يقابل العدالة كما رأينا- ویقصره 
على القیاس على النص. ولم یتخل عن المسألة التي ورد led‏ حکم صریح عن 
رمتول الله dehy‏ بارائه الضعيفة. ولکنه قد يختار القیام بذلك إن استطاع تأييد 
رأيه EL‏ على نص بکتاب الله. فراح يأخذ إذن بقاعدة (الفروض الفقهية) . 
وتعني تطبیق الحکم القدیم بمعنی أو طريقة ما لم يكن المشرع له قد حلم به chi‏ 
والذي قد یتعارض مباشرة مع الغرض الذي كان مقصودّا من الحکم الأصلي. 


(۱) # النص الأصلي: «وقلما آخذ بالأحادیث التی تنقل Fau‏ محمد. 
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وتعني هذه الفروض أن الحكم الأصلي هو المتبع» في حين حل محله -في 
الحقيقة- حكمًا مختلمّا تمام الاختلاف. ولذلك كان أبو حنيفة ليزعم أنه كان 
يتبع التشريع الإلهي المنزل بکتاب اللهء بينما زعم خصومه أنه ما كان يتبع إلا رأيه . 
ولكن إن كان أبو حنيفة» على الجانب الأول» قد ترك العمل إذن بقاعدة 
العدالة وأخذ بالفروض الفقهية» فقد وضع عليل الجانب الآخر قاعدة جديدة 
تسمح بحرية أكبر في استنباط الأحكام. قد سبق لنا الإشارة إلى التغيرات التي 
حدثت بمقتضی الضرورة في الأوضاع الجديدة للبلاد التي فتحها المسلمون. ولم 
يفشل فقه أهل الصحراء كثيرًا في تطبيقه علئ حياة أهل الحضر وأهل الريف 
فحسب. بل وكان يضرهم بشكل مباشر. ولذلك قبل الفقهاء الأخذ بقاعدة النظر 
في الأوضاع التي يعيش بها المسلمون» ولكن بشروط عامة» اقتصرها pi‏ حنيفة 
على قاعدة الاستحسان. وكان يقول: «الحكم في هذه المسألة LOLS‏ كذا . 
واستحسانًا WS‏ ...»۰ هاجم خصوم أبي حنيفة هذه الطريقة مهاجمة ضارية 
-کما سنری فيما بعد- مثلما هاجموا منهجه بعامة. الا أن هذا المنهج بما فيه من 
كمال فلسفي بفضل آصوله النظرية» وكمال تفاصیله بفضل ما آضافه تلامذته في 
العصور المتعاقبة قد سلم من سائر آنواع الهجوم ویمکن أن نقول الآن إنه آبرز 
المذاهب الأربعة الموجودة. ولم تصلنا کتب لأبي die‏ في الفقه ولا یبدو ail‏ 
قد وضع منهجه في OLS‏ فقهي مکتمل. ومن نهض بذلك هم تلامذته الذین 
تتلمذوا في حلقته» لا سیما اثنان منهم» وهما: القاضي آبو یوسف المتوفی سنة 
ah eg AY)‏ ومد بن اسن توف سته Gee SAS)‏ فان ۱۱ ول 
قاضي قضاة الخليفة العظیم هارون الرشید الذي skel‏ على مشاورته في المسائل 
الفقهية» وإذا صدقنا القصص التي تروی care‏ لوجدناه مثالا على الفقهاء 
المتحایلین على الشرع رضاء لأهل السلطة ونموذجا لمن یحتاجه بلاط الخلافة. 
ولا حصر للروایات المتناقلة عن تبحره في العلم ودقائق الفقه وبراعته في تطبیقها 
قلبية لاعنواء سیده هازون الرشیید: وقد استفرت يعنفى هله الرژایات فى تلك 
المرآة العظيمة التي عکست Ble‏ المسلمین في العصور الوسطی وهي کتاب «آلف 
ليلة ولیلة»؛ وربما نخص SUL‏ الليلة ستة وتسعون بعد المئتين من ذلك الکتاب. 
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وكان من تأثير هذا الرجل أن اكتسب مذهب أبي حنيفة على يديه أهمية رسمية في 
الدولة لم يتراجع عنها بعد ذلك قط . وكتب لهارون الرشيد GLS‏ في الفقه ما زال 
بين أيديناء يتناول فيه أحكام إيرادات الدولة» وهو من الموضوعات الشائكة 
والعسيرة تقريبًا؛ ذلك أن الفقه ليس به في الواقع أحكام عن الأموال اللازمة حتى 
لأبسط أشكال الحكم ويفوق ذلك افتقارًا إلئ الأحكام التي تتعرض لتلك القصور 
والموظفين الذين كثروا حول العباسيين. ويتميز كتابه بأسلوب إيماني وقدرة بديعة 
على تطويع ما لا يمكن تطویعه"؟ 
ولکن لم یسلّم جمیم الفقهاء و eeu ALLEY‏ التو نسي geal‏ لد 
فوجد كثير منهم أن الزهد في الدنيا وهجرها والالتزام بصالح Jes‏ وطیبها هي 
الفرصة الوحيدة للتمسك بالخصال الحميدة والمناقب الجليلة التي جاء بها 
الاسلام في دولة كانت في أعينهم مبنية على الظلم والنهب. وكان من هؤلاء 
سفيان الثوري الذي كان فقيهًا من آعلام الأمة وتوفي سنة ١5١(‏ للهجرة) 
ورتا gel‏ المكاتبة التي جرت بينه وبين هارون الرشيد -ولئن شككنا في 
صحتها- والتي تسلط الكثير من الضوء على خيبة آمل الجماعة التي أخلصت 
Yas‏ تربها. فیذگر MEERE‏ ولي الخلافة سنة (۱۷۰ للهجرة) زاره العلماء 
بأسرهم فاغدق علیهم من بيت المال» إلا سفيان العوري» فلم یأته» وکان بینه 
وبینه صحبة. فشق عليه ذلك» وکتب إليه LES‏ یستعجله بالقدوم إليه. فرد عليه 
سفیان بکتاب یستنکر فيه شتی آشکال التطاول على بيت مال المسلمین -التي کثر 
فيها الانفاق في غير حقها- ما عدا الحالات التي آجازها الشرع. واستنکر عليه 
سفیان الأحكام التي نفذها في الناس وقد كانت عليه وعلی آعوانه. ویقال إن 
كتاب سفيان لم يزل عند الرشيد يقرأه دبر كل صلاة ويبكي» ولكن لم bp‏ عنه 
)1( يقصد به كتاب الخراج» وقد أوضح أبو يوسف في مقدمة الكتاب أن الخليفة طلب منه أن يكتب Usa’‏ 
يتناول فيه جع الخراج والعشور والصدقات والأمور ذات الصلة التي كانت تتطلب البت فيها. وكان 
هارون الرشيد يهدف من ذلك إلى الاستهداء بهذا العمل في فك الضيق عن رعيّته وتحسين أوضاعهم 
الاقتصادية. یتضمن العمل فصولا مثل «تفصیل آرض ul‏ والخراج والعرب والعجم 5 الشرك 


الأولى لا سلام. 
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حدوث أي تغير في حياته تأسيًا به. ومن البیّن أن الزهد والتصوف الاسلامي قد 
تطورا تطورًا كبيرًا مع تولي العباسيين للخلافة. واتضح لأهل التقوی أن الانسان 
لا پمکته ol‏ يرث الدارين Rs‏ 

وبینما كان أبو حنيفة يسن مذهبه الفقهي في العراق كان الأوزاعي يعمل هو 
الآخر ببلاد الشام. ولد الأوزاعي في بعلبك» وعاش في دمشق وفي بيروت التي 
توفي بها سنة (۱۵۷ تلم > ولا ضرف إلا القلیل عنه وعن مذهبه في.الفقه 
مقارنة بأبي حنيفة ومذهبه. ولكن من الواضح حت الآن أنه لم يكن من الفقهاء 
الذين أخذوا بالرأي والنظر مثل أبي حنيفة. واتبع مذهبه في وقت من الأوقات 
المسلمون بالشام وسائر بلاد الغرب الاسلامي حتی المغرب والأندلس. لكنه لم 
يعمر طویلا لأنه لم يستطع مجاراة مذهب أبي حنيفة الذي حمل لواءه أبو يوسف 
وما له من عظيم الأثر في عصره بصفته قاضي قضاة الإمبراطورية العباسية» ولم 
يعد له مكان في يومنا هذا إلا في. کتب التاريخ. وهر يعدينا باعتباره شاهدا. اع 
على النشأة المبكرة للمذاهب الفقهية وانتشارها خارج الجزيرة العربية. 

توفي في المدينة سنة (۱۷۹ للهجرة)» أي قبل وفاة أبي يوسف بثلاث 
سنوات وبعد وفاة أبي حنيفة بتسعة وعشرين سنة» مؤسس وإمام أحد المذاهب 
المستقلة التي تميزت بمنهج في غاية الاختلاف. كان ذلك مالك بن انس الذي 
تکونت تحت یدیه ما قد نسمیها -تسييرًا لها عما سواها- مدرسة الحدیث 
تالمدينة. ستظل المدينة تذکر بأنها مهد الفقه الاسلامي. فقد كانت موطن 
أحاديث رسول الله ومسرح القضاء والتشريع الذي عرّفه للامة. وقد كان في 
استعماله لعرفها المتبع في الجاهلية اعترافا Gey‏ به. فاسترذل محدئوها وفقهاؤها 
من علو هذه الامتيازات قاطبة الدخلاء ومحدثي النعمة الذين أخذوا في التسلل 
لین الأمور المقدسة. 

لكن لا يجب أن نظن أن مذهبه كان واحدًا من المذاهب المتشددة. بل إنه 
كان خلامًا لهذا الظن» ويصعب التمييز بينه وبين مذهب أبي حنيفة في نواح 
کثيرة. ولا بد of‏ القرآن الكريم كان مصدره الأول في التشريع» يليه سنة 
رسول الله.. taurea kaly‏ الرسول بسنة الخلفاء وعمل أهل المدينة. وسنرى ههنا 
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أن الثقل التاريخي لهذا المكان كان له أثره في مذهب مالك. فلم يكن هناك 
مکان آخر ولا جماعة آخری من جماعات المسلمین» يمكنها إخراج ذلك 
الحدیث المتأخر بحجة تضاهي حجة المدينة. آضف إلى ذلك of‏ مالك اشتغل 
بالفتیا Glee‏ وزاول القضاء بين الناس» وانشغل بالنظر في مسائلهم من يوم 
ad‏ فکان عندما یجلس في مسجد الرسول ويقضي في الناس أو یفسر 
الأحكام الفقهية ويزيد عليها وتلامذته ملتفون من حوله» يمكنه النظر إلى سلسلة 
الفقهاء الذين كانوا قد جلسوا في مكانه وقاموا بما يقوم به. وفي ذلك يكمن أول 
الاختلافات الركيسة: galls‏ أنه Obs‏ یجلس lt‏ للسلسلة التي خلفت الرسول 
مباشرة» وعاش في البيئة عينها التي عاش بها رسول الله. ولذلك بررت الأمة 
تجاوزه للكتاب والسنة والإجماع وفتواه بأحكام مبنية على الرأي المجرد؛ ذلك 
أن اجتهاد مالك بن أنس الذي لازم المدينة اختلف عن اجتهاد نفر من الفرس 
أو الشوام الرحل ثاقبي الفكر الذين دخلوا في الإسلام -جماعة من الدخلاء ليسوا 
من آهل البلاد ولا من عشيرتها- في مبادئ الفقه الإسلامي. ولذلك ميّزه كبرياء 
مدينة رسول الله عن أبي حنيفة. 

ولكن رغم أن عنصر الرأي والنظر في مذهب مالك حبعيدًا عن itel‏ 
الثاريخية والمحلية التي ولد بها- الذي أعطئ مذهبه ثقلا موحدّاء لم يختلف عما 
كان موجودًا في مذهب آبي حنيفة» إلا أنه صحیح أنه لعب بالمدينة Gyo‏ أقل 
أهمية. فكان مالك أكثر عملا بالحديث من أبي حنيفة وأقل منه أخذًا بالرأي. وما 
كان ليبني منهجه الفقهي من دون الأخذ بالرأي؛ ولكنه لم يكن في ناظريه مصدرًا 
رئیسا للتشريع بقدر ما كان وسيلة للهروب منه. الا أنه اشتق منه قاعدة تميزت 
بمتسع من الحرية ووضعها في ثوب واضح؛ وهي تصور المصالح المرسلة 
(الاستصلاح)» وتعني عدم الأخذ بالحكم Oly‏ وافق قياسًا صحيحًا عملا بقاعدة 
درت الْحَفاسَد مقدم على جلب المصالح. وسنری أن هذه القاعدة هي نفس قاعدة 
الاستحسان عند أبي حنيفة. ومن المحتمل أن يكون مالك قد اختار مصطلح 
الاستصلاح تعبيرًا عن وجهة نظره بغرض تمييزه عن مصطلح الاستحسان عند 
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أبي حنيفة» ولكي يغرس في المصلحة أساسًا أقوم من مجرد استحسان الفقيه. 

يعد الإجماع هو التصور الآخر الذي وضعه مالك ومذهبه على وجه أكثر 
ضبطًا وأصلب عودًا. وسنتذكر أن سائر الصحابة الذين عاشوا بالمدينة شكلوا بعد 
وفاة الرسول نوعًا من مجالس المشورة التي أعانت الخليفة بما حفظوه من 
أحاديث عن رسول الله وما عایشوه معه. وکان اجماعهم علق آي آمر من الاموز 
حجة قاطعة لأنهم Ils‏ یمثلون صوت الدین. وهذه القاعدة التي تأخذ بعصمة 
جماعة المؤمنين تطورت في الإسلام حت أصبحت على أرض الواقع لما اتخذت 
شكلها النهائي أشبه ما يكون بالحقيقة الكائوليكية التي صاغها القديس فينسنت 
Oey UI‏ القائلة ob‏ «إجماع الأعصار حجة». الا أن الراجح أن مالك لم يكن 
ينوي ترك مثل قوة الفتيا هذه للعالم الخارجي؛ إذ انحصر العالم عنده في المدينة 
وأصبح إجماع المدينة حجة دامغة. الا of‏ هناك روایات تفید بانه آقر pleb‏ 
وعرف المدينة للمدينة لانها كانت تناسبها. jlely‏ لأهل الاعصار الاخری آیضا 
أن يأخذوا بأعرافهم التي كانت تناسبهم أفضل من غیرها . 

سنشهد في المذهب التالي اشتداد التعويل على قاعدة الاجماع وتعاظم 
ثقلها في التشریع. وأخيرًّاء فان مالك هو آول من وضع منهجا وصلنا منه کتاب 
فقهي» أي الموطاً الذي تقدم ذکره. ولیس الموطأ GLS‏ أو مرجعًا فقهیّا بالمفهوم 
الدقیق؛ وانما هو کتاب جامع للأحاديث والروایات الخاصة بالأحكام الفقهية مع 
تعقیب جامعها علیها . فهو یدرج الأحاديث التي يبدو لها آهمية فقهية من وجهة 
نظره -ومجموعها سبعمائة حدیث- رتبها في آبواب بحسب موضوعاتها وتحدث 
في کل باب -عند الضرورة- عن fre‏ أهل المدینق وعن als‏ الخاص في 
:۹ ومن البيّن أنه عندما لم يجد US‏ في الحدیث أو في عمل Jal‏ المدينة 
شعر ol‏ أهل للأخذ برأيه الخاص وأفتی في المسألة بحكم أوجب الأخذ e‏ 


(۱) القديس فينسنت الليرنزي :(Saint Vincent of Lérins)‏ 
عالم لاهوت من الغال من أول من کتبوا في الدین المسيحي وتوفي نحو (4۵۰م)؛ وقاعدته هي: 
"quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est"‏ وتعني حرفيًا : «الخذ oldu‏ 
الذي أجمع عليه جميع الناس في جميع الأزمان وفي جميع الأماكن». 
\\\ 


ومع ذلك فالأخذ بالرأي في المدينة يختلف تمام الاختلاف عن العمل به ممن 
لیسوا بآهلها. ویعد المذهب الذي آسسه مالك بن آنس علین هذه القواعد واحا 
من المذاهب الاربعة الباقية إلى يومنا هذا. وانتشر مذهبه غربًا مثلما انتشر مذهب 
آبي حنيفة شرقّا؛ وأطاح بكافة المذاهب الأخری في وقت من الأوقات. وقد 
تعزی قبضته التي أحكمها سیما في بلاد المغرب إلى تأثیر الادارسة الذین اضطر 
مؤسس دولتهم إلى الفرار من المدينة عندما بلغت شهرة مالك آوجها هناك 
وکرها آیضا للعباسیین الذین آخذوا بمذهب أبي حنيفة. 

لکننا ننتقل OV‏ من مرحلة التطور البسیط إلى مرحلة التطور من خلال 
الصراع. لم تل بوادر الصراع الصریح -إن وجدت حتی الآن- اللهم إلا الفروع 
الدقيقة في المسائل الفقهية؛ مثل نوعية الرأي الذي تحدث عنه pl‏ حنيفة من 
جانب ومالك من جانب آخر. فقضی محمد بن الحسن؛ وهو من أهم تلامذة 
أبي حنيفة وسبق لنا الاشارة ca}‏ ثلائة أعوام یتلقی العلم على يد مالك بالمدينة 
ولم يجد صعوبة إذن في الجمع بين المذهبین. وسوف یختلف الصراع القابع في 
المستقبل عما سبقه وسوف يطول الأصول لا فروعها. وکانت بوادر هذه العاصفة 
القادمة قد لاحت في الافق منذ فترات طويلة» ولکن آن لها الاوان أن تنفجر 
الان. ولا یمکننا آن نورد لکم تواریا دقيقة. الا أن ردود الفعل لا بد وآنها 
كانت آخذة في الظهور في الجزء الأخير من حياة مالك بن آنس. 

سنتذکر التمییز الذي وضعناه أعلاه بين الفقهاء والمحدئین والتنبو بالتصادم 
المستقبلي الذي لطالما وقع بين آهل الحدیث أو النقلیین مقابل أهل الرأي 
أو المتفلسفین في دراسة المناهج الفقهية. فیشیر جانب منهما إل أوجه 
الغموض والفجاجة والقصور في المنهج الذي یعتمد على الحدیث ویتطور بعمل 
الناس؛ ویقول الاخر إن تقلید فتاوی السلف لیس من باب الحکمة. فهولاء 
Oy pds‏ قضية الضرورة وأولئك یستاژون من عجزهم عن الفتیا. أضف إلى ذلك 
أن أهل الحدیث کانوا یژمنون من جانبهم بأنهم کانوا یدافعون عن عرف الهي ols‏ 
الآأس خد اتل late‏ هلان في الإسلام. فقال اليمين المتشدد أن الأحكام 
الفقهية ينبغي أن تستند إلى نص بالكتاب والسنة دون سواهما؛ واستحسن اليسار 
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المتشدد ترك الأحاديث المشكوك في صحتها أو المبهمة ووضع منهج من القواعد 
Goel le tall‏ وضرورات المسالة: تأرجح الصراع الذي نتطرق له OV‏ بين 
هذين القولين المتعارضين جيئة وذهايًا. 

تبرز في هذا الصراع أسماء ثلاثة: الشافعي المتوفی سنة (۲۰۶ للهجرة)؛ 
وأحمد بن حنبل المتوفی سنة VEN)‏ للهجرة)؛ وداوود الظاهري المتوفی سنة 
(۲۷۰ للهجرة). ومن قبيل الغرابة أن أول هذه الأسماء -أي الشافعي- توسط في 
المسألة» وبعد الآخران كثيرًا عن التوسط وقربا إذن من الغلو في التشدد. 

لا ae‏ أن الشافعي يعد واحدًا من أعظم الرموز التي جاءت في تاريخ 
الفقه الإسلامي. وربما لم يمتلك الشافعي أصالة أبي حنيفة وحماسته؛ ولكنه كان 
یتحلین برجاحة gll‏ ورباطة SLI‏ ونفاذ البصيرة والتمکن من الادوات 
والمقاصد مما جعل مما يفتي به آصح الأقوال في المسألة التي یستفتی فیها . 
وخرجت بعده محاولات لتمزیق الشريعة ولکنها آلت إلى الفشل . ووقف نسیج 
الفقه الإسلامي راسخ الأقدام. bay‏ عر رسول الله أنه قال: bas a op‏ 
لِهَذِِ oY‏ عَلَى راس کل ماکة He‏ من had‏ لها ales ela ge‏ ال52 ول 
الهجري الخليفة التقي عمر بن Le‏ العزيز ونه الذي cul‏ متفه إلا al‏ شام 
وسظ الأعويين. وجاء الشافعي بنهاية القرن الثاني الهجري. فكان يهدف بعمله 
التوسط بين المذاهب الفقهية ووضع منهج منظم انكب فيه بخاصة على المصادر 
التي قد تستنبط منها الأحكام الققمية. وقد تقول انه کان من fal‏ الحدیث. 
ویروی عنه أنه قال: «إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله 335 فقولوا بسنة 
رسول الله BE‏ ودعوا ما قلت». واعتبر الحديث الواضح والصحيح Úb-‏ لمنهج 
المسلمين في تخريج الأحاديث- عن رسول الله حجة إلهية تضاهي oul‏ القرآن 
الكريم. فكلاهما وحي منزل وإن اختلفا في الشكل قليلا. فالقرآن هو كلام الله 
الذي أنزله على رسوله وهو الذي آوحی إليه بما جاء في الأحاديث. فإذا تعارض 
هذا الحديث مع الآية القرآنية وجاء بعدهاء فإن حكم الحديث المنطوق ينسخ 
الحكم القرآني المكتوب. ولكن هذا المنهج انطوى على صعوبات جسيمة. وكان 
اا ایی ی لفسا عن tina‏ من الرقاية انا توب إلى كثرة الأحاديث 
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المتعارضة التي يتناقلها الناس» ويتساءلون كيف يمكن لدار الحديث أن تقوم لها 
قائمة والفقهاء منقسمون على آنفسهم على تلك الحال. وكان لا بد وأن توجد 
طريقة للتوفيق بين الأحاديث» والشافعي هو من تصدر لها. ولسنا بحاجة إلى 
دراسة الأساليب التي استعملها ههناء ذلك أنها لم تختلف عن الأساليب التي 
لطالما استعملها الفقهاء في مثل هذه الضرورات؛ فقد أدى تقديس النص إلى 
إنهاكه وتأويله. 

ولکن اعترضت سبیله صخرة آشد خطرا من مجرد آوجه التعارض في 
الاحادیث المتباینة؛ إذ کثرت بين الناس السنن التي جاءت في ثوب سائر 
الا خاد النيوية ورت glad!‏ بینهم . ولازمت حياة الفرد المسلم؛ ودستور 
الدولة» وأحكام القضاء. وربما احتج عليها الفقيه التقي أو المتكلم الورع إن 
ماد ولا زهت اااي راسخة لا يمكن استئصالها. ولم تكن تغيرات 
اعتباطية» وانما كانت قد تبلورت علی مدار الوقت عن طریق الحداث المتقلبة 
والظروف المتغیرة. کشف الشافعي عن نبوغه بإدراك المسائل المحتمة وعلاجها . 
bb‏ كان الأمر الذي آجخمعت علیه امه المسلمين و فر ان 5a pee‏ اتسور فهو 
إجماع من عند الله. زاف مرق ها السرق لد عله القاهدة دن اقل ولكنها لم 
تخرج es‏ في مثل هذا الشكل المطلق والشامل. فكان لإجماع صحابة 
رسول الله ثقل عند الخلفاء الراشدين. وكان لإجماع الصحابة وتابعيهم ثقل كبير 
عند الجيل الأول من الفقهاء. وكان لاجماع المدينة ثقل عند مالك بن آنس. 
ولطالما كان لإجماع جماعة من أهل العلم والفقه ثقل من نوع ما. وكان الإجماع 
عند الفقهاءی على النقیض مما لا تدرکه ذاكرة الانسان» ركنا من آرکان التشریع . 
ولکن هذه القاعدة كانت آوسع من ذلك. لأنها حفظت وحدة المسلمین مذ ذلك 
الوقت فصاعدا. . فکان الکلام الذي تنطق به آمة محمد لا بد Oly‏ یکون کلام 
الله كين . ِل أن هذه القاعدة كانت مفعمة بالأمل والقيمة للمستقبل» cleo,‏ 
فقهاء ذلك العصر في صعوبات ليست باليسيرة. والسؤال: هل كنا نتصور أن 
الإجماع يمكن أن ho sped‏ الرسول؟ والجواب نفيًا' بالتأکید. وقالوا Mize‏ أنه 
لا بد وأنه كانت توجد في وقت ما بعض الأحاديث النبوية التي لم تصلنا وكانت 


تتحدث عن الأثر عينه كالإجماع. وقال البعض علينا افتراض مثل هذه الحجة 
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Sle) السك‎ el لا اتقو‎ E Blo Ty ag hell 
المعصومة للإنجيل ولكنها النسخة المفقودة أيضًا. وكان مصير هذا القول من‎ 
Oh مصیر تلك النظرية. واقتضت الضرورة نبذ مثل هذه الترهات وتمسکوا صراحة‎ 
من الأحاديث التي وردت عن الرسول. ووضعت‎ LUT إجماع الأمة أسلم وأيقن‎ 
الأحاديث لتأكيد هذا الرأي؛ اذ یقول الرسول آو کما وليك علیه الفرق المتأخرة‎ 
MINS عَلَى‎ A esi علق الاقل:‎ 

لکن الشافعی لم dom‏ حتن في إضافة الإجماع إلى الكتاب والسنة أساسًا 
كافيًا يقيم عليه منهجه الفقهي. ورفض الرأي تمامًا؛ وكان استحسان آبي حنيفة 
وتصور مالك بن أنس للمصالح المرسلة سيان في ناظريه. وصحیح Legs! Lal‏ قن 
حُفظا في طريقة الأخذ بالاجماع. ولكنه تمسك بالقياس سواء على الکتاب 
أو السنة. وكان من الأدوات الرئيسة التي أقام علیها مذهبه. فكما قيل: Op‏ 
النص لا يمكن أن يستوعب جميع الوقائع المحتملة» OY‏ النصوص محدودة» 
والوقائع غير محدودة». ولكن يوجد في استخدام الشافعي للقياس تمييرٌ علينا 
ملاحظته؛ إذ تساءل في سعيه للموازاة بين المسألة التي ظهرت والحكم الوارد في 
الكتاب أو السنة الذي يشبهها في نقاط بعينها ولكن لا يوازيها Gls‏ هل علينا 
البحث عن تقاط تشابه aa‏ أم هل علينا الاجتهاد في تحديد العلة وراء 
الحكم والقياس عليها؟ ويبدو أن مراده بسيط بما AR‏ وبحث آوائل أهل الرأي 
والنظر عن العلة. ولذلك هاجمهم fal‏ الحدیث من فورهم؟إذ کانوا یعتبرون آن في 
هذه الطريقة محاولة للنظر فى المسائل التى اختص الله بها نفسه. ولیس للإنسان 
TARTE E T‏ العلل وما عليه إلا السمع والطاعة. اديت للق كي 
التي أثيرت معركة بين الفقهاء على مر العصور وصُنفت المذاهب بحسب موقفها 
منها . وفیما يبدو OT‏ موقف الشافعي كان يقتضي النظر في العلة من الامر 
أو النهي آثناء القیاس» ولکن لا بد أن یکون في النص نفسه إشارة واضحة لتلك 
العلة. وتحرر الشافعي إذن في النظر في علل الأحكام التي آنزلها الله ولم تزل 
في قلبه حلاوة الایمان واحترام الأحکام ۳ . 

تلك إذن هي الأصول الأربعة للفقه كما رضي بها الشافعي وعرفها وهي : 


)1( التص الأصلي: «ولكنه أظهر للناس أن سلوكه هذا لا ينم عن الاستخفاف بالنص أو الانحراف عن الدين». 
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الكتاب» والسنةء والقياس» والإجماع. وقد أخذ al‏ العلم يضفون ثقلا كبيرًا 
علئ الأصل الأخير. فيستهل كل كتاب من كتب الشافعية كل فقرة من فقراته بمثل 
هذه الكلمات: «الأصل في هذا الحكم قبل الاجماع كذا وكذا ... »۰ الكتاب 
أو السنة بحسب مقتضئ الحال. فلا بد للإجماع أن يترك بصمته في كل حكم 
ليقضي بصحة الأخذ به. أضف إلى ذلك أن كافة المذاهب الموجودة حالیّا قد 
قبلت في منهاجها تصنيف الشافعي لمصادر التشريع وزعم كثير منهم أنه لا يمكن 
إجازة الفقیه بالعمل Gl eb‏ كان المذهب الذي ینتسب cad)‏ إذا كان لا JEL‏ 
بهذه المصادر كافة. وأخرج لنا الشافعي تعريفه الخاص للفقيه الحقيقي في قوله: 
ليس الفقيه بمن يجمع الاقوال ويستحسن قولا منها بل من يضع أصلا جديدًا 
يخرج منه مائة فرع. 

لكن أهل الحديث الأصوليين لم يرضوا بهذا التوفيق. فردوا القياس وردوا 
الاجماع ولم يرضوا الا بظاهر القول من الكتاب والسنة. ولا شك أن أعدادهم 
كانت كبيرة. فلطالما سعد عوام الناس بسماع أحاديث رسول الله» وكان من 
al pened‏ يسترذلوا استغراق الفقهاء المشتغلين بالفتيا والقضاء في شرح النص 
وتفصيله. فكم كان من الأبسط على العوام اتباع الحديث الواضح الذي لا إشكال 
فيه عندما يقع على آسماعهم؛ فحینها يمكن أن یطمئن قلب المرء عل التزامه 
بشرع الله. وقوبلت رغبة العوام هذه في الالتزام بظاهر النص وتفسير الأحاديث 
تفسيرًا حرفيًا بمذهب داوود الظاهري. ولد الظاهري قبل وفاة الشافعي» التي 
كانت في سنة (۲۰۶ للهجرة) بثلاث أو أربع سنوات. وتعلم فقه الشافعية» وكان 
Gö‏ أصوليًا يتمسك بالكتاب والسنة. ولكنه لم يجد في هذا التمسك القدر الذي 
يرضيه» ولذلك قرر التخلي عن فقه الشافعية واستن مذهبًا خاصًا بفقهه. فرفض 
القياس تمامّاء وحصر الاجماع كمصدر من مصادر التشريع في إجماع الصحابة. 
ولم يهتد بهديه هذا في عصرنا الحديث اللهم الا الوهابیون. واكتفئ الظاهري 
بالكتاب والسنة في مذهبه الفقهي. 

خالف الظاهري الشافعي أيضًا في مسألة أخرئ. فمن البيّن أن الشافعى 
كان له عظيم الأثر في نفوس تابعيه. فوقره الجميع وكانوا علئ استعداد لتقديس 
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كلامه Uae‏ وتفصیلا. ولذلك نمت في العالم نزعة إسناد الأمر لما قاله سيده: 
«أفتئ الشافعي بكذا ... وأنا شافعي وأقول كذا ...»۰ ورفض الظاهري هذه 
النزعة هي الأخرئ رفضّا بانًا؛ فالعالم لا بد وأن يفحص الادلة بنفسه ويكوّن رأيه 
فیها. ولکنه اتصف بصفة آخری تمیّز بها عن غیره» وهي التي آکسبته كنية 
الظاهري؛ إذ قال بأخذ الأحكام من ظواهر النصوص» ولئن كانت غامضة. ویعد 
الابتعاد شبرًا واحد عن ظاهر النص زيعًا في طريق القیاس . ولكن كان مََذرا له أن 
يذهب إلى القياس بشكل أو بآخر. وثيّتت مرة أخرئ القاعدة الأزلية التي تقول إن 
المحدود لا یفی بغیر المحدود. وآقر واحد من آهل الحدیث المتقدمین جدا آن: 
«القياس alls‏ لا aes‏ يعارل joel‏ عمل رح ia al‏ 
وآشهیل لمكا نی a‏ فاطلق al ble‏ 1 بل مق E‏ سل ولك 
لا يتيسر لنا الوقوف على وجه الاختلاف الذي آقامه بين الائنین. وهذا ما ساقه 
إلى قضية العلة التي تقدم ذکرها. وتساءل قائلا: هل جوز لنا البخث عن علة 
القول أو الفعل المنزل ونستخرج منها «دلیلنا»؟ فإذا ذکرت العلة في النص مباشرة 
أوجب الظاهري حينئذ اعتبارها علة هذه المسألة؛ وأضاف أنه لا يجوز لنا البحث 
عنها أو فيها باعتبارها علة أي مسألة أخرى. 

من البيّن أننا محمولون ههنا على التعامل مع رجل صعب المراس ومذهب 
مغال في التشددء وهذا ما أدركه العالم الاسلامي عنهما. وقال جمهور الفقهاء 
صراحة إنه لا يجوز السماح لأحد المنتسبين للمذهب الظاهري بتولي منصب 
القضاءء استنادًا إلى الأسباب عينها التي سينبذ الشخص بمقتضاها OVI‏ من هيئة 
المحلفین لاعتراضه علی القرينة الا of‏ المذهب الظاهري عاش لعدة قرون 
وترتبت عليه مسائل طويلة -تاريخية وکلامیة- لا یتسم صدر الکتاب لتناولها 
الآن. ولم یصل مطلقا إلى مرتبة المذاهب المعتبرة في الفقه الإسلامي. 

وصلنا OV‏ لآخر مذهب فى المذاهب الاربعت وهذا المذهب» غریب 
التقياة) لیس ON dels‏ تا Mile‏ كانت ردة الفعل الظاهرية قد أخفقت 
عن طریق غلوها في التشدد. فترك الأمر لواحد من الشافعیین رحمهم الله OV‏ 
يترأس الهجوم pot YI‏ ع مشب اسعاده. OLS‏ ادب خنبل من اعلام 
المتکلمین في عصره. ولم يدع أنه واحد من الفقهاء الذین یستنون Eade‏ 
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لأنفسهم. وسبق لنا الحديث عن مسنده. وهو عبارة عن كتاب ضخم جامع لنحو 
ثلاثين لف حدیث» ولكنه حتئ لم يصنفها لغرض فقهي. ونزل به أذئ شديد في 
age‏ المأمون دفاعًا عن صحيح الدين» وأكسبته هذه المحنة التي ألمت به منزلة 
الأولياء والقديسين. ولكن لم يجل بخلده قط أن يستن Cade‏ جديدّاء وكان آبعد 
ما يكون عن معارضة أستاذه الإمام الشافعي. وتوفي أحمد بن حنبل سنة 
YEN)‏ للهجرة) واجتمع تلامذته من بعده وأسسوا المذهب الرابع. فأقل الحنابلة 
من الأخذ بالإجماع والقياس لأدنى حد ومالوا إلى الأخذ بظاهر النص. وكان 
تاریخه مثلما قد نتوقع من Ley‏ اقا ال والقعب» والحضياة: 
والاضطهاد یوم له ویوم ade‏ وملئت شوارع بغداد بالدماء مرارّا وتكرارًا من غلو 
ا ویعد الآن أقل المذاهب الأربعة الباقية في أعداد المنتسبین إليه . 

لسنا بحاجة إلى تتبع هذا التاريخ لأكثر من هذا القدر. وينتهي مع الشافعي 
الفصل الأخير من التطور العظيم للفقه الإسلامي. أدلئ التشريع الإلهي والعدالة 
والفروض الفقهية بدلوهم في نشأة الفقه؛ وتوقف الأمل في المستقبل» وما Jij‏ 
يتوقف» على قاعدة الإجماع. ولم تتوقف الفطرة السليمة لأمة المسلمين» التي 
تجسدت في ذلك الاجماعی حت عند النص القراني الثابت» وما زالت قادرة في 
المستقبل على تحطيم قبضة هؤلاء الأئمة رحمهم الله*. فهي القاعدة التي 
تضمن الوحدة في الاسلام. ولکن هنالك قاعدة التنوع والا ختلاف Lael‏ فيصح 
الاخذ بأي من المذاهب الفقهية الاربعة التي تعقبنا أصولها وتحظی آحکامها 
بنفس القدر من الاحترام في أعين المسلمین. ویجوز للمومن الانتساب GY‏ 
مذهب من المذاهب شاء؛ إذ لا بد له من الانتساب لواحد منها. وهو یقبل 
بالمذهب الذي اختاره ویرضی بأحکامه لاقصی حد. ولا یکفر المنتسبین 
للمذاهب الآخری. وتختلف آحکام المذاهب في کل باب بشکل أو بآخر. ولکنها 
تتعایش مع بعضها البعض؛ وقد یتحدث المذهب أحيانا بنبرة یشوبها الاستعلاء 
علی المذاهب الأخری ولکنه ما ف es‏ معها. ولا شك of‏ حرية الاختلاف 
هذه في إطار الوحدة مرجعها إلى الاجماع. وقد عبر هذا الاجماع عن نفسه 
O)‏ # النص الأصلي : «وملئت شوارع بغداد بالدماء مرارًا وتكرارًا من علوه [المذهب الحنبلي]». 
(Y)‏ # النص الأصلي : «تحطيم قبضة الأموات». 
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-مثلما یحدث کثیرا- فی ثوب الأحادیث المکذوبة التی تنسب SS‏ رسول CA‏ 
وهى آخر REI GUO TEPEN S‏ آن رسول الله قال: 
diss wl Zip‏ وهذا يتمم ویکمل الحدیث المکذوب هو FV‏ الذي 
یقول : «لا تَجْتَمِعٌ BI‏ علن MDS‏ 

الا أنه توجد قاعدة WU‏ يأخذ بها الفقهاء ولا یمکننا أن نضفي علیها عين 
الوقار السابق. فان المسلم كما تقدم لا بد له من الانتساب لاحد المذاهب 
الفقهية» ویجوز له اختیار أي مذهب یشاء من هذه المذاهب الأربعة. ولکنه 
مكلف بالالتزام بأحكام وفتاوی مذهبه بمجرد الانتساب إليه. وهذه هي القاعدة 
التي احتج علیها الظاهریون» ولکن احتجاجهم -وهو الشيء الوحید المعقول 
الذي آبدوه -Up‏ كان لا طائل من ورائه. وترتب على الأخذ بهذه القاعدة طبلة 
قرون من التاریخ الاسلامي أنه لا يوجد OV‏ -اللهم لا من كان وازعه الفضول 
التاريخي- من یحلم Gy‏ بالتخلي عن الکتب التي یدرس بها الفقه في زماننا 
والعودة لین آعمال الأئمة الأقدمین. آضف إلى ذلك أنه لا تجوز مغل هذه 
المحاولة لتجاوز الشروح المتأخرة. ولدینا حاشية فوق حاشية فوق حاشية» 
وملخص لهذاء وبسط لذاك؛ ولکن کل منها یقدس ما قاله سلفه ولا یجرژ على 
ال رجوع خطوة واحدة للخلف. فالأئمة الکبار للمذاهب الاربعة وضعوا الأصول؛ 
فاحتلوا مرتبة المجتهدین المطلقین الذین يلون رسول الله مباشرة في حجتهم 
ولا یختلفون عنه اللهم الا في تنزل الوحي على قلبه. ويأتي في المرتبة الثانية 
المجتهدون في المذاهب لتحدید المسائل التي تظهر فیها. ویحتل المرتبة الثالثة 
المجتهدون بالفتوی للنظر في المسائل الصغری. وهكذا یستمر ترتیب العلماء 
حسب درجاتهم. وینکرون إمكانية قيام مذهب جدید في الفقه أو حدوث أي تغير 
کبیر بين هذه المذاهب القائمة إنكارًا صریخا. وآصبح لكل فقیه من الفقهاء OV‏ 
مکانه ودرجة اجتهاده الثابتین» ولا بد له أن يقنع بهما . 

إن هذه القواعد الثلاث التي تصون وحدة المسلمین آجمعین» وقدرتها على 
وضع الأحكام ونسخهاء ومدی الحرية والتنوع والاختلاف المتاح بتلك الوحدة 
هذه القواعد التي تضمن التقید التام بالماضي داخل ذلك التنوع والاختلاف؛ هذه 
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القواعد الثلاث يجب إذن أن تكون هي أملنا في شعوب المسلمين وتخوفنا 
عليها. ولا يستطيع أحد إخبارنا بذلك المستقبل. أحكم الفقهاء رحمهم الله 
قبضتهم على أحكام VOY‏ ولكنهم خملوا علئ عدم التشدد فيها في نواح 
كثيرة. فاضطر الفقه منذ العصور المتقدمة -كما أوضحنا بالفعل- إلى إفساح 
الطريق لإرادة الحاکم. والأرضية التي خسروها لم يستعيدوها مطلمقًا. ويوجد 
OY!‏ في كل دولة من الدول الإسلامية» اللهم إلا الدولة الوهابية بوسط الجزيرة 
العربية» نظامان قانونيان تنفذهما محكمتان منفصلتان. تقضي المحكمة الأولى 
بهذا الفقه وتعترف بما قد نسميه الأحوال الشخصية والأسرية» والطلاق» 
والميراث. كما أن قضاتها الذين يترأسهم شيخ الإسلام LS‏ وهو منصب 
مرموق كان السلطان العثماني محمد الفاتح"“* أول من أنشأه سنة (1467م) بعد 
فتح القسطنطينية "۳ يفتون من یستفتونهم في المسائل الشخصية کمثل أحكام 
العبادات والعهود. COLL‏ وغیرها. ولا تعرف المحکمة الأخری قانونا آخر 
خلا قانون العرف أو العادة» وارادة الحاکم» التي كثيرًا ما يُعبر عنها بمسمی 
«القوانين». ولذلك یوجد بترکیا في زماننا بجانب آحکام الفقه الاسلامي حزمة 
معتبرة ومعتمدة من مثل هذه القوانین. وهي مبنية على قانون نابلیون وتنفذها 
المحاکم التابعة لوزیر العدل. وهذا هو المنهج الأقرب في الاسلام إلى التطور 
عن طریق القوانین» الذي یحتل المرتبة الأخيرة في تحلیل السیر هنري مين لنمو 
القانون. فتفصل المحکمة التي تعمل بهذه القوانین فى سائر مسائل القانون 
الجنائي والعام» أي كافة الامور التي لقع بين الناس. ذاك الوضع القانوني في 
آرجاء العالم الاسلامي قاطبة» من بحر سولو إلى المحیط الأطلنطي ومن آفریقیا 
إلى الصین. ولم یعترف الفقهاء من جانبهم بهذا التغییر قط الا أنه اغتصاب 
صریح لما هم آهل له. ورشقوا كل من شارك في محاکم الدنیا والشیطان هذه 
بالکفر والزندقة. ویشتاقون للأيام الخوالي للخلفاء الراشدین عندما سار المسلمون 
بمنهاج فقهي واحد. ویتطلعون لأيام المهدي المنتظر عندما يعيد هذا المنهاج من 
جدید. وقد نترکهم على تلك الحال بين الماضي الذي لا یعود والمستقبل الذي 


(۱) # النص الاصلي: «اشتدت قبضة يد الأموات في الاسلام». 


(۲) * النص he‏ : (محمد الثاني. 
(۳) * النص الأصلي: «بعد الاستیلاء على القسطنطینية». 


۱۳۹ 


لا رجاء فیه. فليس المستقبل الحقيقي بمستقبلهم؛ ذلك أن الفقه أعظم من الفقهاء 
وهو يعمل في النهاية لإقامة العدل وبقاء الحياة. 

قد يكون من الصواب أن نلاحظ أخيرًا حدوث تعديل ضروري ومهم يتعلق 
بما أسلفناه بأنه يجوز للمسلم الانتساب لأي مذهب من المذاهب الأربعة شاء. 
ولعلنا نتوقع أن اختلاف المناطق الجغرافية كان له عظيم الأثر على هذا الاختيار؛ 
إذ تنتسب دول بعينها للمذهب الحنفي أو الشافعي؛ وقلما تجد فيها منتسبين 
للمذاهب الأخرئ. وقد نسوق لكم هذا الوضع الجغرافي على وجه التقريب كما 
يلي: المذهب الحنفي پوسط clot‏ وشمال الهند» والاتراك آینما کانوا. المذهب 
الشافعي بشمال مصر. والشام» وجنوب الهند» وآرخبیل الملایو. المذهب 
المالكي بصعید مصر وغربهاء وشمال آفریقیا . ولا ینتسب للمذهب الحنبلي على 
أرض الواقع اللهم ال الوهابیون بوسط الجزيرة العربية. أضف إلى ذلك أن 
الحکم الجاري بدولة الاسلام يقول بانتساب الدولة قاطبة للمذهب الذي ینتسب 
إليه حاکمها مثلما تدين بالدین الذي يدين به. فهذا لا یقتصر على قاعدة «دين 
الحاکم دين الرعیة» بل عملا أيضًا بقاعدة «مذهب الحاکم مذهب الرعیة». وتندلع 
الثورات مرارًا وتكرارًا فتطیح بمذهب وتأتي بآخر. ولکن قد یحدث آحیانا أن 
یجد الحاکم شعبه مقسمّا إلى حزبین» ینتسب کل منهما لمذهب مختلف عن 
الآخرء ومن ثم يعترف بالمذهبین عن طریق تعیین قضاة ینتسبون الیهما. ولذلك 
یوجد بزنجبار في الوقت الحاضر ثمانية قضاة من الاباضية وقاضیان من الشافعیف 
جمیعهم معینون من قَبّل السلطان وتدعمهم سلطة حضرته. Gl‏ الحکومة التركية» 
فقد ألقت مذ أن استشعرت GUS‏ قوتها بالثقل الکامل لنفوذها على المذهب 
الحنفي ؛ فلا تعين في سائر الممالك الخاضعة لحکمها تقريبًا لا قضاة الحنفية؛ 
ولا يمكن القضاء بالأحکام الفقهية المعتبرة الا بمقتضی هذا المذهب. وتلبي 
الحوائج الشخصية للمسلمین غير المنتسبین للحنفية من خلال تعيين مفتین بالأجر 
لافتائهم في المذاهب الأخرى. 


(۱) # النص الاأصلی: «مأخوذ من فقه أهل السنة المزعومین». 
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اقتضت الضرورة أن نغض الطرف GL‏ عن فقه الشيعة وفقه الإباضية في 
الإلمامة التي تقدم ذكرها. ولا يبدو أن GT‏ منها جدير Ob‏ نخصه بدراسة منفصلة. 
فالمنهج الفقهي عند الشيعة مأخوذ من فقه أهل السنة“* ولا يختلف عنه اللهم 
إلا في الفروع. وسبق أن رأينا بالفعل (الفصل الثاني من باب الدولة) أن الشيعة 
ما زال لديهم مجتهدون لا يتقيدون بفتاوی الائمت بل يمكنهم التصدر للفتيا 
بالأحكام الشرعية بأنفسهم. وفیما يبدو أن تلك الأحكام تكتسب على أيديهم قوة 
التعليم التي تقتصر علئ الإمام المستور. وهم بذلك يمثلون قاعدة الحجة وهي 
التصور الرئيس عند الشيعة. Gly‏ آهل السنةء فقد بلغوا درجة الاعتراف OL‏ أمة 
محمد آجمعین هي التي لها الحکم من خلال اجماعها. ویژثر التصور الشيعي 
للحجة على منهاجهم الفقهي في مسألة آخری. فهم یرفضون GLS‏ فكرة تعدد 
المذاهب الفقهية؛ ویعارضون حجة الامام Lady‏ منهم لعقيدة الاختلاف كما یطلق 
علیها» وحرية التنوع النابضة فیها. فلیست الحقيقة الا واحدة ولا یمکن العبث 
بها ولو في فروعها. وقد SU‏ هذا الرفض آیضا بين شيعة الفرقة اليزيدية 
بدراساتهم الفلسفية ومذهبهم الفلسفي عن وحدة الحقيقة. ولکنه بالنسبة للامامية 
ضرورة معتبرة ولیس من قبیل الفکر . ولذلك یفتقر الشيعة في مسألتين مهمتین 
لامكانية الحرية والتطور التي توجد عند أهل السنة. ولا نعرف عن الفقه عند 
الاباضية الهم ال النذر الیسیر مقارنة بالشيعة. ولسوف يكوك العمل الذي يوفي 
فقه الاباضية حقه من الدراسة في غاية الأهمية؛ ذلك أن انفصال نسلهم قد سبق 
تأسیس أي مذهب من مذاهب آهل السنة ومن الموکد آن عبد الله بن اباض قد 
وضع آحکام فقهم بشکل أو بشکل أو باخر. ویبدو أن آصول الفقه عندهم ثلاثة: 
الکتاب والسنة والاجماع - أي |جماع جماعة الاباضية بالطبع. ولم يذكر القیاس 
عندهم» وفیما يبدو آنهم قلما استعملوا الأحاديث وبانتقاد روايتها. وصبّوا کل 
ترکیزهم على OLS‏ الله. انظر باب الخلافة (الفصل الأول) للتعرف إلى موقف 
الاباضية من شکل الدولة وطبيعة ریاستها. 


vy 


الفصل الأول 


الفصل الأول 


ثلائة مبادئ رئيسة في تطور علم الکلام؛ أولئ التساؤلات الدينية؛ 
المرجئة؛ الخوارج؛ القدرية؛ تأثير المسيحية؛ الأمويون والعباسيون؛ المعتزلة؛ 
صفات الله تعالی؛ رؤية آهل الجنة لله تعالك؛ خلق القرآن. 

ae ع‎ 

سيكون من الصواب قبل المضي قدمّا في النظر في تطور الكلام عند 
المسلمين أن نقف على المبادئ الثلاثة التي تلازم ذاك التطور والتي توقف عليها 
خيره وشره وما يزال لها دور فاعل فيه. سبق أن رأينا بما يكفي في تناولنا للدولة 
والفقه عند المسلمين مبلغ زيف الفكرة الراهنة التي تقول بتوقف نمو الإسلام وأنه 
لا رجاء في تطوره في المستقبل. ونقول إن الإسلام كائن حي وهو شأن جميع 
الأحياء يمر بفترات من الراحة عندما يبدو أنه قد وصل لطريق مسدود وبلغ ذروة 
التقدم. ولکن يأتي بعد هذه الفترات فترات آخری يشيه فیها Boos‏ لازدهاره 
وتتدفمّا لطاقاته كسابق عهده. ورأينا في الدولة كيف تلاشت وتحللت العوالم 
القديمة» وكيف ظهرت عوالم جديدة لتحل محلها. City‏ استبداد الحكام الذين 
fy‏ خلف ستار الدين بفضل الحق الشرعي في الثورة والخروج ٠”, tle‏ 
وأکدت del‏ رسول الله» Biy‏ عن الملوك والامراء» من وقت لاخر على الروح 
النابضة في هذا الحق والتي لا یمکن كبح جماحها . 

(۱) # النص الأصلي: «خف استبداد الاسلام الرسمي تحت ستار الفضل الالهي بسبب الحق المقدس في 
الثورة والعصیان». 


۱۳۷ 


تنبض الروح النابضة في علم الكلام بصدور عدد من الرجال الذين 
اخترناهم لكم أكثر من نبضها بصدور المسلمين عامتهم. ولذلك ستميل دراستنا 
إل تعقب سيرة هؤلاء الرجال بقدر ما أوتينا من العلم. 

ولكن سواء كان لدينا رجال أو حركات صريحة» خلفتها أسماء معروفة LS‏ 
أو سواهاء فيوجد خيوط ثلاثة نسجت نسجّا مميرًا في شبكة الفكر الديني عند 
المسلمين: العقل» والنقل» والكشف. وكانت هذه الخيوط الثلاثة قابعة في عقل 
رسول الله وما تزال في عقيدة المسلمين منذ انتقاله للرفيق الاعلی. وما كان خيط 
منهم ليسود في فترة من الفترات» ويسود الخيط الآخر في فترة آخری» بحسب ما 
اعتقد به مفكرو ذاك الزمان؛ ولكنهم كانوا موجودين ثلاثتهم بدرجة ما. فلا يعيش 
النقل OV!‏ بصورته الأكثر تشددًا اللهم إلا مع الوهابيين وإخوان السنوسيء 
وأصبح العقل خادمّا مدرسيًا للكلام ما عدا بين معتزلة الهند في العصر الحديث» 
الذين لم يعد أهل السنة ليعترفوا بهم مثلما لن يطلق المسيحيون المؤمنون بعقيدة 
وستمنستر في الثالوث صفة المسيحية علئ مسيحيي اليسار المؤمنين بعقيدة 
التوحيد. وقد اتخذ النور الباطني في قلوب الصوفيين آشکالا عديدة» تتراوح بين 
أبسط صور الإيمان بوحدة الوجود إلى مجرد التعمق في الوجد الروحاني. 

لكن هذه الخيوط الثلاثة ما تزال موجودة في عقيدة المسلمين. وقد اكتسبت 
شمولية الاسلام ههنا أيضًا كما في الفقه» Le,‏ عن المتشددين وموجات 
الاضطهاد جيئة وذهابّاء قدرًا من حرية التنوع والاختلاف في إطار وحدة 
المسلمين. وهما اثنان من المبادئ التي تعرضنا لها بالفعل في حدیثنا عن طلاب 
الحديث والفقه. فأصر الحنابلة في الكلام على تمسكهم بالحديث» وحاربوا 
لقرون طويلة سائر صنوف الفكر المستقل الذي سعی للتقدم على ما قاله الائمة 
السابقون؛ بل |نهم حاربوا غلم الكلام البحت ولا يقتعون إلا بتکرار العقائد 
dal‏ وا القدیمة. کب آنهم حاربوا الحياة الصوفية في sl.‏ آطوارها. 
ولکن Ul‏ حنيفة على الجانب الآخر تحلی بالعقلانية والنظر في الکلام كما في 
الفقه» وسار طلابه على دربه من بعده. حتی إننا قد لامسنا النور الصوفي في 
ell‏ نظرتنا لنظرية الدولة. وقد بلغ أوج ازدهاره بين الشيعة الذین مالوا ۳ 
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البحث عن معني باطني خلف ظاهر النص القرآني» والذين آبقی إخلاصهم لعلي 
ابن أبي طالب وآل بيته ورسالته المقدسة علئ الفكر القائل بأن الله يخاطب 
الانسان باستمرار oly‏ الانسان يرتفع إلى حضرة الله a‏ وعلی طالب العلم إذن 
أن Ue bow‏ بهذه الخيوط الثلاثة التي تهتدي بها دراستنا لهذا الباب Vig‏ یغفل 
عنها . 

ما كان تطور ple‏ الكلام عند المسلمين -شأن الفقه- ليبدأ لا بعد وفاة 
النبي BE‏ وكان يتنزل على قلبه ما دام > الوحي المنزه عن الهوى ليحل كافة 
المشکلات المتعلقة بالعبادات أو المعاملات التي قد تظهر . ومن البیّن آنه ما كان 
لیتشکل أي مذهب كلامي أو حتی یجول بخلد المسلمین في حياة رسول الله. بل 
إن الأحاديث التي وصلتنا تبیّن لنا هي الأخرئ اعراض الرسول عن ساثر 
النقاشات المتعلقة بالعقيدة» ومکررا في إجابته على المسائل الكلامية والالهية 
الآيات القرآنية التي ظاهرها التجسیم"*. ولکن لعل هذه المسائل والأجوبة 
كانت من وضع مدرسة أهل الحدیث التي جاءت في العصور اللاحقة» وتلك هي 
ظلال الحرب المستقبلية التي ألقيت على وجه العصر الأبوي. فضلا عن أن 
المسلمین کانوا منشغلین خلال العشرین أو الثلائین عامّا التي آعقبت وفاة الرسول 
مباشرة بنشر دینهم والدعوة إلى الله. ولذلك فیما يبدو أن روح الشك والتساول 
في هذا الاتجاه قد تأخرت كثيرًا واقتصرت حینا من الدهر على ما قد نسمیه 
بالمستوی الشخصي. فکانوا رجالا بمفردهم وخرجوا باراء فردية» ولم تظهر 
الفرق سریعّا» وکانت عندما ظهرت مبهمة ویصعب الوقوف على مواففها. وقد 
نقول -بشکل عام- إن كل ما وصلنا عن البدع الأول في الاسلام لیس مؤكدّاء 
وكافة التأثیرات والمذاهب یکتنفها الضباب. ولا یمکننا أن نضع اللهم الا نبذة 
تقريبية عما حدث . فوصلتنا قصص غامضة عن المناظرات والتساژلات AI‏ من 
«أهل الأهواء» وهي تسمية یوصف بها العرب المتقلبون والمتشککون دائمّاء لما 
قاموا به من مقارنة SLY‏ الذکر الحکیم ببعضها البعض وإثارة المجادلات 


(۱) # النص الأصلي: «التجسیم الصریح في القرآن». 
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الكلامية» وتفتيت المسائل وإظهار الإشكالات» فأحدثوا بذلك هرجًا بين 
المؤمنين الأبسط منهم فكرًا وشككوهم في عقيدتهم . 

الا آنه بزغ وسط هذا الضباب فرقتان یمکننا الوقوف يدا علي وجودهما 
من خلال الحقائق التاريخية والضرورات الفلسفية في عصرهما. آولهما المرجئة 
وثانيهما القدرية. يقصد بالمرجئة LJ‏ «التأخير والامهال» وهم في هذه الحال 
يرجئون الحکم حتئ يقضي به الله يوم القيامة. وقد ظهرت المرجئة في أثناء 
الحرب التي اندلعت بين الشيعة والخوارج والأمويين ومن رحمها. فادعت كل 
هذه الأحزاب أنها تدين بالاسلام» وزعم معظمهم آنهم المسلمون الوحيدون 
السائرون علئ طريق الحق ورشقوا من سواهم بالكفر. وقد كان هذا بخاصة 
موقف الشيعة والخوارج من الأمويين. فكانوا يرون أن الأمويين» كما رأينا في 
REM eee‏ ملاحدةً وكفارًا ينطقون بشهادتي الإسلام» لكنهم 
يضطهدون أولياء الله ويقتلونهم. أمّا المرجئة» فقد توصلوا لرأي استطاعوا به أن 
يواصلوا تأييدهم للأمويين دون أن يعربوا عن رضاهم على سائر أفعالهم ومهاجمة 
سائر خصومهم. فقالوا إن الأمويين هم حكام الدولة الإسلامية بحكم الأمر 
الواقع» بايعهم المسلمون على السمع والطاعة وهم يعترفون بوحدانية الله كذ 
وبنبوة رسوله» وليسوا بذلك من المشركين» وليس عند الله ذنب أعظم من 
الشرك. فواجب على سائر المسلمين إذن أن يعترفوا بسيادتهم ويرجئون الحكم 
أو الفصل في أي ذنب من الذنوب التي لعلهم ارتكبوها إلى أسرار يوم القيامة. 
فلا يمكن للذنوب التي لا تتجاوز الشرك أن تبرر الخروج عليهم ومخالفة اليمين 
الذي اقسم علیل سمعهم وطاعتهم. 

فیما يبدو أن ذلك هو أصل المرجئةء وهو أيضًا fol‏ نظرية الأمر الواقع 
في الدولة» التي اضطررنا إلى التعرض لها مرات عدة. ولذلك خرجت بين 
الفقهاء ata‏ الذين أبغضوا جميع الخلفاء الذي جاؤوا بعد عصر الخلافة 
الراشدة والفقهاء المنصرفين إلى الدنيا لحزب البلاط جماعة من المتكلمين 
الورعين الذين قالوا إن مصلحة الأمة الإسلامية تقتضي طاعة حکامهم ولئن بدا 


ور 


لهم من الذنوب والمعاصي ما لا يجعلهم آهلا للخلافة. وترتب على ذلك أن 
كان النجاح هو المعيار الذي يضفي الشرعية علی أي شيء في الدولة الإسلامية. 
لكن المرجئة نفسها انتقلت مع زوال الوضع الذي أسفر عن ظهورها من 
السياسة إلى الكلام. فكانت باعتبارها حزبًا سياسيًا قد عارضت التشدد السياسي 
للخوارج؛ وراحت الآن تعارض الروح المتصلبة التي ساقت هؤلاء الخوارج لأن 
یلعنوا Sle‏ من اختلفوا عنهم حتق في الفروع وانذارهم بغضب من الله. وصحیح 
أن هذا حدث بشکل طبيعي في الاسلام. فیبدو أن الرعیل الأول من المسلمین 
بعامة قد سیطر علیهم شعور كتيب بالتسلیم للقضاء والقدر"*. فکانوا -باللغة 
الحديثة لعلم الکلام- یقاسون من شعور رهیب بالذنب. فکانوا ینظرون إلى الدنیا 
على آنها فتنة تغویهم لارتکاب المحرمات وترك الواجبات. وباتت حیاتهم 
محفوفة بالذنوب» کبائرها وصغائرهاء وأن كل إنسان یستحق أن ینزل به 
غضب الله إلى آبد الأبدين. ولم يكفوا طيلة حياتهم عن التفكر في نهايتهم 
والأهوال التي ستأتي معها؛ ذلك أنهم شعروا بأنهم لن ينجوا من عقاب الله مهما 
زادت درجة إيمانهم بالله وبرسوله. وترجع جذور هذا التفكير إلى الأعصر 
الغابرة. فكان بين القبائل العربية -المتفرقة في الجزيرة يمنة ويسرة- قبل بعثة 
النبي وعلین عهده العديد من الرجال الذين استاءوا استناء. شدیدا من الشركة وعياعة 
colby VI‏ ونفروا من عقائد المشركين وشعائرهم Seal‏ :بو رهقو من تصورهم لله 
وعبء الحياة. فنظروا إل الرجال فرأوهم يموتون ويدفنون في قبورهم» وتساءلوا 
أين يذهبون بعد مماتهم وما يحل بهم في لحودهم. فساقهم التأمل في هذه 
الحياة الزائلة والعابرة وبحر الظلمات والغموض الذي يحيط بها إلى هجرها 
الم عن PE TOS E EE ikiyi ga‏ فطلو ليو ES‏ 
«الأحناف» -ونشك كثيرًا في اشتقاق هذه الكلمة- واعتبر رسول الله نفسه في 
بداية حياته أنه واحد منهم. الا أنه يتوفر لدينا أدلة من الشعر الجاهلي تفيد Ob‏ 
هولاء الأحناف کانوا یوضعون في مصاف الرهبان المسيحيين» وآن كلمة «حنیف» 


كانت تستخدم مرادفا لکلمة «راهب». 


(۱) * النص الآلى : (شعور كتيب بالجبریة . 
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والح أن روح الاسلام نفسها انبثقت من هؤلاء النساك الذين عاشوا في 
عزلة عن القبائل العربية وتفرقوا في رمال الصحراء وجبالهاء واهبين حياتهم لله 
وناجين بأنفسهم من الغضب الذي سيحل بالناس. بل إننا نشعر في الشعر 
الجاهلي كيف تأثر العقل العربي بالانطباع القوي الذي تشكل عن الرجال هزيلي 
البنية عجيبي الطلعة وتأملاتهم التي لا تنتهي وصلواتهم بالليل والناس نيام. 
ويتواتر فيه التلميح إلى مصباح الناسك الذي VR‏ في ظلام الليل» وصور 
القوافل أو المسافرين ليلا بمفردهم مبتهجين لرؤية مصباحه ومهتدين بضيائه. وكان 
أكثر ما حرك خيال رسول الله وراح يشكل عقيدته هؤلاء المتعبدون المسيحيون 
والأطلال المهجورة منذ قديم الأزل التي تحكي قصص القبائل العربية القديمة - 
التي نفذ فيها قضاء الله- الموجودة في أرجاء الأراضي الشامية القاحلة وعلى 
جانبي طرق القوافل. كانت الحياة قاطبة في ناظري رسول الله» وفي نظر الجنس 
السامي دائما» ما هي إلى موکب طويل يخرج من الأرض ويعود إليها. فأين 
ملوك الأرض وحكامها؟ وأين من كانوا أولي بأس وقوة؟ خسف الله بهم الأرض 
وما عليها. فكل من عليها فان ولا يبقئ إلا وجه ربك ذو الجلال UAL SY‏ 
فهو الذي خلقنا وإليه مردنا وميعادنا. وما على الانسان إلا عبادته والتزلف PO‏ 
فالدنيا خدّاعة لمن يفرح بها ساعة. 

تلك عقيدة المسلمين التي ينتهي إليها العقل السامي دائمًا وأبدًا*. وعلن 
هذا يعترض. المرجنة على آصل من آصول العقيدة وهو الإيمان» وكان رأيهم في 
الإيسان teak!‏ مزلي الد ی ۳ فقالوا إنه لا يضر مع الایمان ذنب كما 
لا ینفع مع الکفر طاعة. فلن يخلد المذنب في النار إذا آمن UL‏ وبرسوله. UT‏ 
الخوارج» فقالوا إن المذنب الذي مات بلا توبة سوف يخلد في النار ولئن BAG‏ 
بالشهادتین. واعتبروا المذنب الذي لا یتوب لا یمکن أن یکون Loge‏ بالمعنین 


(۱) # النص الأصلي: «فما من شيء حقيقي في الکون الا الله». 


(Y)‏ * النص الأصلي : «وما على الانسان Ý‏ الخوف والعبادة». 


(۳) # النص الأصلي: «تلك هي الخواطر التي تلازم الفکر الاسلامي بکافة» وهي الایمان الذي یعود إليه 
السامي في النهاية دائمّا وأبدًا». 


(O‏ یژمن القدیس بولس في رسالته PY‏ روما أن الخلاص في الاخرة یمان بلا عمل. 
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الحقيقي . وهذا ما یزال هو موقف الإباضية» وخرج منه واحد من أخطر 
الخلافات في الاسلام فیما یتعلق بطبيعة الایمان. فیقول نفر من غلاة المرجئة إن 
الایمان تصدیق بالقلب علاقة بين العبد وربه» بخلاف الاسلام الذي يقتصر على 
نطق الشهادتین . ولذلك یمکن OF‏ یکون المرء Lage‏ ویدین باليهودية و النصرانية 
ظاهریّا . فالتلفظ بالشهادتین لیس شرطا من شروط الایمان. وهذا آشبه بمصطلح 
التقية عند الامامية الذي یجیز للمرء أن یظهر أو یبطن ما يدين به عند الضرورة؛ 
ومن الجدیر بالملاحظة أن جهم بن صفوان (ربما قتل سنة ۱۳۱ للهجرة) كان 
واحدًا من هؤلاء الغلاة المرجئة. وکان الجهم بن صفوان فارسيًا اعتنق الاسلام 
وتمرد على الحکم العربي وکان من آشد المفرطین في الدین. ولکن هژلاء 
القائلین ob‏ الخلاص Olay‏ بلا عمل لیسوا من الاسلام فى شيء مثلما لیس 
الرافضون للتعمید في مونستر من المسيحية في شيء". ویمثل أبو حنيفة الجناح 
الآخر للمرجئة في قوله إن الایمان قول باللسان وتصدیق بالقلب oly‏ العمل 
ضروري لاکتمال POLLY‏ ویختلف هذا القول بعض الشيء عن موقف أهل 
السنة الذین یقولون إن الایمان هو الاقرار بالقلب» والنطق باللسنان» والعمل 
بالجوارح. وعندما اختفی المرجثة من الوجود باعتبارهم واحدة من الفرق الدينية» 
ترکت إسهامها للاسلام في Sal‏ الذي وضعوه بين «الکباثر والصغاتر» والقول 
ob‏ حتی كبائر الذنوب. إن لم یدخل بها الشرك. لا تحرم الممن من الجنة إلى 
deal‏ 

جاء أصل الفرقة الثانية -أي القدرية- من الضرورة الفلسفية التي تتملك 
كان OLA‏ شد ll ah‏ العسارصن بين شعون:الافسان اتید ا 


(Münster Anabaptists) (1)‏ هم الذين ينكرون تعميد الأطفال حتی يبلغوا أشدهم ویژمنون بالمسيحية 
بإرادتهم وهم القائلون بتجديد العماد وظهروا في أول أمرهم بمدينة مونستر بألمانيا. 

(Y)‏ انهم أبو حنيفة بالإرجاء وصنف مع مرجئة الفقهاء وهم الذين يقولون: إن الإيمان هو تصديق بالقلب» 
أو هو التصديق بالقلب واللسان يعني مع الإقرار» وأما الأعمال الظاهرة والباطنة؛ فليست من الإيمان» 
ولكنهم يقولون: بوجوب الواجبات» وتحريم oly Col pel‏ ترك الواجبات أو فعل المحرمات مقتض 
للعقاب الذي توعد الله به من عصاه وبهذا يظهر الفرق بين مرجثة الفقهاء» وغيرهم خصوصا الغلاة» 
فان مرجئة الفقهاء يقولون: إن الذنوب تضر صاحبهاء وأما الغلاة فيقولون: «لا يضر مع الإيمان ذنب» 
كما لا ينفع مع الكفر طاعة» 

https://islamqa.info/ar/227276. 
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جانب وإيمانه بالقضاء والخضوع لمشيئة الله المطلقة من جانب آخر البداية 
المعتادة للتفکیر في الحیاق علی مستوی کل من الانسان بمفرده أو الأجتاس 
البشرية جماعة. وکذلك كانت الحال في الاسلام. فکان رسول الله في المسائل 
الكلامية كما في الأحكام الفقهية Cale‏ للرد على المسلمین"؟*. فالله تعالى في 
الإسلام هو رب العالمين الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء"*» وهو الذي 
يشرح صدر من يشاء ويطبع على قلوب من یشای وهو القاهر فوق عباده. ويبعث 
رسله ليهدوا الناس لعبادته ولينذروا من بقوا على كفرهم من عقابه. ويخبرنا 
القرآن الكريم بسائر الأطوار التي مر بها العقل المتقلب شديد الذاتية الذي انحصر 
تفكيره في اللحظة التي يعيشها. وكان رسول الله فصيحًا بليعًا ولم يكن متكلمًا 
مجادلا مثلما کان نبیّا یوحی إليه ولیس مشرغا Gh‏ بكلام من عنده"". وراح 
المسلمون یفکرون إذن في هذه المسألة لما توقفوا عن انشغالهم بحركة الفتوحات 
وأخذوا يشتغلون بالتفكير. ومن الطبيعي أن الإيمان بقضاء الله وقدره كان أكثر ما 
تمسکوا به طالما آنهم کانوا یجاهدون في سبیل الله. وآمنوا Ob‏ الله هو الذي 
کتب مقاديرهم» ولم یخشوا في الله لومة SY‏ في مهاجمة مختلف صنوف 
الا ره وصبوا معظم جهودهم في هذه الفترة المبكرة على الآيات التي تبرهن 
على قضاء الله وقدره» وأوّلوا OLY!‏ الأخرئ. liay‏ ساعد على الأقل فى أن 
ين آن الحزب الذي راح يقول بارادة الانسان على أفعاله بدأ في مصاف PET‏ 
المبتدعة وانتهي أمره معها. ولكنه ساعد بشكل ما في هذا الجدال» وواجب علينا 
VI‏ نتغافل عن آن pall‏ النهائي في الاسلام لعقيدة الایمان بقضاء الله وقدره کان 
نصرا للتصورات الاسلامية شديدة التعارض . وقد كانت الفرقة الأخری عبارة عن 
ذريعة تفرضها الظروف. 


(۱) # النص الأصلي: «کان محمد انتهازيًا بمعنی الکلمة». 

(۲) * النص الأصلي: «فکان الله الذي يدعو إليه» على الجانب الأول» الجبار السامي المطلق الذي يهدي 
ویضل!. 

(۳) * النص الأصلي: «کان محمد شاعرّا ولیس متکلمّا» مثلما كان G‏ ولیس مشرعًا». 

)£( # النص الأصلي: «ومن الطبيعي أن تصور سلطان الله المطلق كان أكثر التصورات التي راقت لهم 
طالما أنهم كانوا يقاتلون في سبيل الله» وكانت مصائرهم مكتوبة بحسب هذا التصورء ولم يخشوا شيئًا 
في اتهامهم لسائر صنوف الكفار». 


۱۳ 


اشتقت هذه الفرقة القدرية» التي انشغلنا بایضاح الظروف التي ولدت فما 
اسمها من موقفهم القاتل OL‏ للانسان قدر أو قدرة على آفعاله. وکان آول من 
قال بالقدر هو معبد الجهني الذي دفع حياته ثمنا لزندقته فقتل سنة (۸۰ للهجرة). 
وروی ابن قتيبة أن عطاء بن يسار كان قاضيًا للأمويين» ویری رأي معبد الجهني؛ 
فدخل علین الحسن البصري وقال له: فيا آبا سعید Of‏ هولاء الملوك یسفکون دماء 
المسلمين» ویأخذون آموالهی ویقولون Lb]‏ تجري آعمالنا على قضاء الله 
وقدره». فقال له الحسن البصري: «کذب آعداء الله». والشاهد من الرواية آنها 
تبين كيف كانت أفكار المسلمین تتوسع بتغیر الأزمان. وسرعان ما نخرج OYI‏ 
من هذه النزعات الشاذة إلى فرقة معتبرة ذات منهج معتبر في الاعتزال واسم ثابت 
یطلق علیها؛ إذ ذابت المرجثة والقدرية من المشهد الفكري وانتقلت بعض 
معتقداتهم إلى أهل السنت وانتقلت الأخری إلى الفرقة الجديدة. 

ترتبط قصة تأسيس هذه الفرقة مرة آخری ASL‏ البارز الحسن البصري. 
وفنا پدو أنه كان مرکز Sled!‏ والحرکات الدينية فى عضره؟ وس طلابه علی 
الساحة الفكرية ویتجلی تأثيره في سائر المذاهب اللاحقة: فیروی أنه دخل deo‏ 
على الحسن البصري» فقال: «يا ele]‏ الدين: لقد ظهرت في زماننا جماعة 
يكفرون أصحاب الکباش والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة» وهم وعيدية 
الخوارج» وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم لا تضر مع 
الإيمان؛ بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من COLI‏ فلا يضر مع الإيمان 
معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وهم مرجئة الآمة» فكيف تحكم لنا في 
ذلك اعتقادًا؟» ففكر الحسن في ذلك» وقبل أن يجيبه قال أحد طلابه -يقول 
البعض عمرو بن عبيد (المتوفي نحو VEE‏ للهجرة) ويقول البعض الآخر واصل بن 
عطاء (المتوفی سنة ۱۳۱ للهجرة)- آنا لا أقول أن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق» 
ولا كافر مطلقّا؛ بل هو في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافرء ثم قام 
واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من 
أصحاب الحسن . وقال لأصحابه إن الإيمان صفة من صفات المدح وان الفاسق 
لا یستحق المدح» فلا یسمی Cape‏ بوجه من الوجوه. ولا یسمی كافرًا GY‏ قبل 
بالاسلام دیا . فان تاب رجع إلى إيمانه» وان مات مصرا على فسقه كان من 


۱۳۵ 


المخلدين في عذاب جهنم .-إذ ليس بالآخرة إلا جنة أو نار- ولكن الله سیخفف 
عنه العذاب لأنه مات علئ ملة الإسلام. وكان القول الذي ذهب إليه أهل السنة 
في النهاية هو أن المؤمن يمكن أن يرتكب كبيرة من الکبائر» فإذا مات من غير 
توبة عن كبيرة ارتكبها دخل النار؛ ولكن الله سيخرجه منها بعد فترة لا يعلمها الا 
هو. فراحت النار تمثل للمؤمنين إذن نوعا من العقاب الذي يطهرهم من ذنوبهم. 
ولم يقل الحسن في هذا الاعتزال الا قوله: «اعتزلنا واصل». فسمی هو وأصحابه 
المعتزلة. تلك علی الأقل هي القصة المروية عن المعتزلة والتي ربما لا أساس 
لصحتها. والحقيقة المؤكدة هي ظهور مدرسة واضحة المعالم والأركان في مطلع 
القرن الثاني الهجري تكونت ممن اعتزلوا أفكار أهل السنة وأخذوا يستعملون 
العقل والألباب في تفسير النقل والكتاب. 

se‏ شا آنا باد Reed‏ عل زشول :الله عع Guide‏ النشاك 
المتعبدين في الصحراء. وأسفر هذا التأثير عن ظهور الزهد في الإسلام وتطوره 
حتی غدا LS,‏ ثم صار تضوقا ‏ وکانت الخطوة الأخيرة ما تزال قابعة فى 
المستقبل» ولکن كان یوجد في هذا الوقت بالفعل رهبان سائحون قلدوا اخوانهم 
المسیحیین فن ارتداء dele‏ من الصوف الخشن» ولذلك سموا بالصوفية» من 
الصوف. ولم یمض آمد طویل حتى راحت کلمة صوفي تعني المتصوف ونُسج 
نالعا کید ثالث الخیوط الثلاثة العظيمة في نسيج الفکر الاسلامي. ولکن لم یتوقف 
تأثیر المسيحية عند هذا الحد. فلم یتعلم هؤلاء الزهاد في کهوفهم وأغوارهم شيئا 
عن کلام المذاهب . واقتصر ایمانهم على بساطة التعبد لله. الا أنه من المحال 
ألا نلحظ تأثیر الاضمال الجدلية للاهوت البیزنطی الذي تطور فی المدارس 
الشامية والبيزنطية فی نشأة المرجثة والقدرية. .ومو الجدیر بالملاحظة أيضًا أنه 
بینما اجتاحت البدع السياسية للشيعة والخوارج معظم بقاع الجزيرة العربية 
والعراق وفارس» ففیما يبدو أن هذه البدع المتعلقة أكثر بالمسائل الدينية قد 
ظهرت للمرة الأول في بلاد الشام لا سیما دمشق. عاصمة الخلافة الأموية. 
)١(‏ الرضا :Quietism)‏ «نظرة صوفية تذهب إلى أن الکمال الروحي ضرب من الحب والتأمل الذي تفنی 


فيه إرادة العبد في إرادة الرب فیرضی عن كل شيء وتطمئن نفسه. وللفکرة شأن في الأخلاق الرواقیة». 
D]‏ لمعجم Jl‏ لفلسفی»۰ (ص/ [CAY‏ 
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خليق بنا أن نتذكر أن الدولة الأموية كانت في نواح عدة تمثل العودة 
لعصور الجاهلية والانصراف إلى الدنيا والتمتع بملذاتها؛ فكانت رفضًا لسلطان 
رسول الله في شتی الأمورء ولم یحتفظوا من الاسلام اللهم الا شا وا سم 
وقل من قلوب کثیر منهم الخوف من غضب الله ومالك lee!‏ في ور 
التمرد والمعارضة الهوجاء. أضف إلى ذلك آنهم استعانوا بغیر المسلمین على 
إدارة دولتهم مثلما تفعل الحكومات الإسلامية دائمًا . ولذلك حدت أن انول 
سرجون بن منصور» والد يوحنا الدمشقي رئاسة بيت المال في عهدهم» وبعد 
وفاته أصبح يوحنا الدمشقي نفسه» آخر الآباء العظام بالكنيسة اليونانية التي اتخذ 
لاهوتها شكله النهائي على یدیه» وزيرًا من وزرائها وتولی ذلك المنصب حتی 
انصرف عن الدنيا Gee‏ لحياة التأمل. ويوجد في كتاباته وفي كتابات تلميذه 
-تواضرسوس أبي قرة (المتوفی سنة -AYT‏ رسائل جدلية عن الاسلام» وضعت 
في قالب المناظرات بين المسلمين والسيضين. ولا شك أن عله المناظرات 
تمثل واحدة من سمات هذا الخضیر. Vy‏ ممكن تش GLE‏ القدید :بين افکاز 
المرجئة والقدرية مع الأفكار التي صاغها يوحنا الدمشقي والكنيسة اليونانية بعامة 
ودافعوا عنها إل على هذا النحو. ولنا أن نفسر رفض المرحية للعذاب الأبدي 
وتأكيدهم على رحمة الله وعطفه على خلقه» وعقيدة القدرية في إرادة الإنسان في 
أفعاله ومسئوليته عنها على نفس النهج الذي فسرناه بالفعل في وجود عبارات في 
الفقه الإسلامى يبدو أنها قد أخحذت سرا من القرائيه الروماتية. ول كا 3۱ 
نعتقد فی 57 الخال انشا أن علا الل MEIGS Bete (lS‏ 
ا ولکنهم کانوا یقتبسون منهم بعض الأفكار آثناء المناظرات 
والمجادلات التی جرت بين الطرفین. ومن الأهمية بمکان أن نلاحظ شکل 
الكتابات الدينية التي کتبها یوحنا الدمشقي: «عندما یقول لك العربي کذا وكذاء 
فقل »٠...‏ وتعد هذه المسألة برمتها واحدة من الموضوعات التي تستدعي 
البحث chal Uy‏ ولکن من الواضح حتی الآن أنه لا يصح لنا المبالغة في 
الحدیث عن تأثير اللاهوت اليوناني على الاسلام. فحسبنا الحقيقة البيّنة التي 
تعحدث:عن, تأکید الطرفین عل الایمان بطبيعة الله وصفاته. بل إننا قد نفترض أن 
الاراء الأكثر تصلبًا لمسلمي المغرب الاسلامي وبخاصة متكلمي الأندلس» 
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ترجع على الجانب الآخر لتأثير الروم والقديس أوغسطينوس . وأقل ما يقال إنه 
من قبيل المصادفة العجيبة أن مسلمي الأندلس لم يرحبوا مطلقًا بعلم الكلام الذي 
يتبحر في النظر أو يخوض في الإلهيات» بمعناه الدقيق» ولكنهم كرسوا كافة 
جهودهم للفقه الإسلامي. 

ولكن كان المستقبل يحمل معه تأثيرات آخری. فانتقل المركز الفكري 
للإمبراطورية إلى حوض نهري دجلة والفرات مع سقوط الأمويين وصعود 
العباسیین إلى سدة الخلافة. وسبق OF‏ استمعنا لقصة تأسیس بغداد بها سنة veoj‏ 
للهجرة). ورآینا Of Lat‏ انتصار العباسیین کان» بشکل cle‏ نصرا للفرس عله 
العرب . ویتحقق Lge‏ قول القائل إن الفرس آسروا الخلافة وثأروا لمعركتي 
القادسية ونهاوند؛ dst,‏ آفکار الفرس وديانتهم تترك آثرها ببطی على الدین 
الاسلامي. وجری العرف في بلاط آوائل الخلفاء العباسیین أن یسمحوا بنزر یسیر 
من حرية الفكر. وراح الناس يستنيرون بالفلسفة fia‏ ودر شرا وامستق 
الفلسفة اليونانية» والزرادشتية» والمانوية» والوثنية القديمة بحران واليهودية» 
والمسيحية كلها تحلق في سماء الخلافة وراح كل منها يترك آثره فيها. وما دام 
المتمسکون بهذه الأفكار ومعلموها یتعاملون معها من منطلق دراسي بحت وکانوا 
مسالمین لا یثیرون الفتن والمشکلات. فقد شجع آوائل الخلفاء العباسیین جهودهم 
وجمعوا حصادهم العلمي» وآنفقوا على حركة الترجمة. والأدوات العلمیت 
والبحث والنظرء وباتوا بعامة رعاة العلم والتقدم في الامبراطورية الاسلامية. 

لکن علینا أن نختط خظا في مکان ما ونختطه بحكمة وإحكام. كان انتصار 
العباسیین قد بث الاهل والرجاء في نفوس الفارسیین. وکانوا یعتقدون آنهم في 
pte‏ للإطاحة بالعرب» ولکنهم وجدوا عندما استقرت الأمور آنهم ما آصبح 
لديهم OL ede | SUS te ee 3 eel YI‏ تندلع من جديد» وباتت 
الآن بشكل في غاية العجب ذات طابع ديني واضح. واتخذوا شكل الفرق 
الدينية» البوذية» والزرادشتية» والمانوية» وأحزاب مستقلة ادع آصحائها النبوة. 
وصنفهم كتاب المسلمين على أنهم جميعًا «زنادقة»» وأصلها مانوي» وراحت 
تستخدم بعد ذلك للإؤشارة إلى غير المسلمين الذين يظهرون الاسلام ويبطنون 
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الكفر. ونجد في سنة VV)‏ للهجرة) أن المهدي» الذي كان أيضًا في الحقيقة 
أكثر تشددًا من أبيه أبي جعفر المنصورء قد أنشأ ديوانا خاصًا رع iain, New‏ 
البدع”". إلا أن المنصور كان قد رضي بسحق الحركات الخارجة على الخلافة؛ 
وعفل عن المسيحيين واليهود والزرادشتيين والوثنيين الذي عاشوا في حران ما 
داموا يحضرون له ثمار فلسفة اليونانيين وعلومهم. 

ذلك ما فعلوه رغبة لا رهبة» ولذلك انتقل العلم إلى العرب عن طريق هذه 
الروافد الثلاثة؛ إذ كان هناك مصدر شامي وثني مركزه حران التي لا نعرف عنها 
لا أقل القليل؛ ومصدر شامي مسيحي يعمل في الأديرة الجبلية المتناثرة في 
أرجاء البلاد؛ ومصدر فارسي انتقلت w‏ خلاله al‏ الطبيعية لا سیما ا 
فكانت قد آنشکّت بالفعل فى القرن الخامس الميلادي مدرسة للطب والفلسفة في 
اسار ر كور سا نا ومسا اک وؤساء هده المدرسة س VEAN‏ للهجرة) 
لاوا المتضور ند tals Og‏ السا هت كلك الج ي 
البلاط . وصل إذن آرسطوطالیس وآفلاطون؛ واقلیدس» وبطلیموس؛ 
وجالینوس. وآبقراط إلى الشعوب الاسلامية عن طريق هذه القنوات الثلاث . 

تعد المائة عام الأولی من الخلافة العباسية هي العصر الذهبي للعلم 
الاسلامي. فهي فترة النمو والتطور لأمة رسول الله جمعاء نوعا ما. ولم تتوقف 
الحياة الفكرية مع انتهاء هذه الفترة» ولکن الخلفاء توقفوا عن حمل شعلة العلم. 
وبعد ذلك قام حاکم هنا وحاکم هناك على حماية العلم ورعايته» وما زال العلماء 
والبحاثة یواصلون طلبهم للعلم في سبلهم الهادئة. ولکن الحکام کانوا یفتشون 
عن بوادر التفکیر الحر وسط الناس وآصبح مثل هذا العلم الذي كان آخذا في 
الازدهار محاطا بحدود ثابتة آکثر فأکثر. وآبعدت الفلسفة المدرسية» بما فیها من 
مناهج وأسالیب معتبرة واستنباطها الدقیق ونتائجها اللامتناهيق WY!‏ عن حقائق 


Lat )۱(‏ المهدي ديوانًا LOE‏ بالزنادقة سماه «دیوان الزنادقة». 

LS ye كان أول اتصال بين مدرسة جنديسابور والخلافة العباسية عندما مرض الخليفة العباسي المنصور‎ (Y) 
خطيرًاء فقد أصابته علة في معدته ونصحه الناس باستقدام الطبيب المسيحي «جرجيس بن بختیشوع»‎ 
الذي كان رئيس مدرسة جنديسابور ومستشفاها وقد ظل طبيبًا للبلاط العباسي إلى أن تقدمت به السن‎ 
فاضطر أن یعفی ورجع الى جنديسابور مزودًا بالهدايا والإكرام.‎ 
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الطبیعة. وغاص العقل الشرقي في آعماقه وملکاته حتیل أغشي علیه» ومن ثم 
اتجه إلى ثوابت الوحي ولزمها. وأثبت آصحاب البدع وآنصار الشرع تحت هذا 
التأثير نهم سيان في عجزهم عن الخروج Sh‏ جدید. 

نعود OVI‏ لبدایات المعتزلة الذین نصبوا آنفسهم ورثة لفکر القدرية وأنکروا 
أن الله کتب مقادیر العباد. فأقروا أن الحياة والموت والصحة والمرض والتقلبات 
الخارجية تحدث كلها بقضاء الله وقدره» ولکن لا یعقل أن العبد سیعاقب على 
الأفعال التي لا يستطيع التحکم فيها. فارادة الانسان حقيقة بديهية» وله قدر على 
أفعاله خيرها وشرها. وكان هذا موقف واصل بن عطاءء الذي سمعنا عنه من 
قبل ولکنه آضاف الی ذلك c GU Sel‏ ذا جذور غامضة رغم أنه يلمح إلى 
SL‏ التي جرت مع اللاهوتیین الیونانیین. یصف Ol AS)‏ الکریم الله as‏ 
بالقدرة» والعلم» والقدر وغيرها- فهو القادرء والعليم» والقديرء وهكذا. 
ويذهب أهل السنة إلى أن مثل هذه التعبيرات لا تعني إلا أن الله يمتلك صفة 
القدرة» والعلی والقوة» والحیاة. وغيرها. فاحتج واصل بن عطاء على رأي 
أهل السنة. فهو يقول إن الله واحد أحد وأن مثل هذه الصفات Ju‏ على ذوات 
منفصلة. ولذلك لطالما أطلق حزبه والمعتزلة على آنفسهم «أهل التوحيد 
والعدل»؛ والتوحيد Gay‏ بإثباتهم لوحدانية الله 638 وجاء العدل من نفيهم لقدر 
الله Ide‏ عباده وآوجبوا علئ الخالق سبحانه فعل الأصلح لهم. وذهب أهل السنة 
وما زالوا يذهبون إلى أن الله تعالی ليس محمولا على شيء حتئ العدل. فهو 
يفعل ما يشاء والإنسان مكلف بالرضا بقضائه. ويحتجون tle‏ ما JU‏ المعتزلة 
بعامة ol‏ العقل مستقل بالتحسين والتقبيح: أي ما حسنه Si‏ كان cline‏ وما 
قبحه كان قبيحًا. GI‏ آهل السنة» فيقولون إنه لا يكون في الأرض شيء من خير 
أو شر إلا ما شاء الله وأن الانسان لا يستطيع التمییز بینهما إلا بتعالیم الله 
وأوامره. وبذلك لا يمكن أن یکون هناك علم للکلام ولا للأخلاق الا من خلال 
الوحي المنزل من OW‏ الله 8 

حدث التقدم الکبیر الثاني على يد أبي الهذیل العلاف الذي أخذ الاعتزال 
عن عثمان بن خالد الطویل عن واصل بن عطاء. واتخذ قولهم في صفات الله 
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شکلا أكثر وضوحًا على يديه. اقتصر كلام واصل في صفات الله على مفهوم 
التوحيد المبهی وأفرده بنوع من الوحدانية الأزلية. فيقول أبو هذيل إن صفات 
الله ليست في ذاته؛ ولا یمکن فصلها عن ذاته» والتفکیر فیها بعیذا عن ,ذاق 
ولكنها عين ذاته. والله سبحانه إذن عالم بعلمه وعلمه ذاته» وقادر بقدره وقدرته 
ذاته» وحي ناته tle y‏ اه > فضلا عن أنه قسمفاً إلن غات :دات وتات 
فعل . ولا یوصف الباری بأضدادها ولا القدرة على آضدادها؛ OY‏ هذا من ale‏ 
أن ينم عن أن الله فيه تعقيد الفعل والمحل والذات والصفة؛ والله واحد أحد. 
ويعتبر المتكلمون المسلمون أن هذا القول أشبه بعقيدة الثالوث عند المسیحیین؛ 
فهم يعتقدون أن أشخاص الثالوث لطالما كانت صفات مجسدق وفيما يبدو أن 
مثل هذا القول كان لیوحنا الدمشقي في حقيقة الأمر a‏ أضف الی ذلك آن قدرة 
الله عند آبي هذيل» التي تجلت في قوله «کن» لم تكن بالضرورة في محل . 
فعندما قال الله «کن» فلم يكن هناك محل. وحاول مجددا تقليل عدد صفات الله 
واتبعه معظم المعتزلة في هذا الأمر. فقال إن رادة الله شکل من آشکال علمه؛ 
وکان یعلم أن الخیر موجود في الفعل» وهذا العلم كان إرادته. 

ولأبي هذیل في مسألة القدر رأي ple‏ عن غیره من المعتزلة. فکان یقول 
مثل قول القدرية إن الانسان قدري الدنياء جبري الآخرة» أي أن حركات الناس 
في الآخرة» جنتها ونارهاء كلها ضرورية» لا قدرة للعباد عليهاء وكلها مخلوقة 
لله تعالی» إذ لو كاتت مكسية للعباد لکانوا مکلفین بها ولكن لیس في الا خرة 
مثل هذا التکلیف . ولذلك UL‏ كان الذي يحدث في الاخرة فهو من قدر الله. 
أضف إلى ذلك أنه قال إن: «حرکات آهل الجنة والنار تنقطع وآنهم یصیرون إلى 
سکون دائم خمودّاء وتجتمع اللذات في ذلك السکون لأهل الجنة» وتجتمع 
الالام في ذلك السکون لأهل النار"؟». وهذا آشبه بما ذهب إلبه الجهم ين 
صفوان الذي قال إن الجنة والنار تفنیان بعد الحساب ویفنی آهلهما حتی بكرن 
الله آخرًا لا شيء معهء كما كان ولا لا شيء معه. وفیما يبدو أنه كان هناك 


)١(‏ نقلنا لكم هذه الألفاظ عن الشهرستاني في «الملل والنحل» وفيما يبدو أن المؤلف قد نقلها عن 
الشهرستاني. 
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اعتباران يؤثران في تفكير أبي هذيل في هذين القولين» وكلاهما مهمان في تفسير 
شطط المعتزلة. آولا: كان يكتنف تفكيرهم US‏ المنطق ويشوبه النفعية. ولذلك 
فهم يعتقدون أن الانسان يمكن أن يهتدي بعقله إلى معرفة الله والفضيلة» 
واستنتجوا من ذلك أن الإنسان مكلف بإعمال العقل وأن الله سيلعن من لا يفعل 
ذلك إلى الأبد. ومن قبيل الدهشة أن نفعيتهم تأتي مرة أخرئ من قولهم في الجنة 
والنار. فالجنة والنار ليس لهما نفع الآن إذ لا يسكنهما أحد؛ ولذلك فهم يقولون 
بعدم وجود الجنة والنار الآن. ولكنَّ هذا القول تسبب في صعوبات لأبي هذيل. 
فالحوادث التي لا آول لها كالحوادث التي لا آخر لها. ولذلك فسر النهاية على 
آنها سكون جميع الأشياء. GU‏ يظهر pi‏ هذيل أدلة واضحة على تأثره بالفلسفة 
اليونانية. فيقول القرآن الكريم إن العالم GE‏ في الزمان؛ ويقول أرسطوطاليس إنه 
من الازل والی الازل. وقال آبو هذیل ان الخلق كان هو الحرکة» وقبل ذلك 
كانت Wall‏ في سکون آزلي. وسوف تنقطع الحركة في الآخرة؛ ویحل السکون 
مرة آخری ویبقی الی الأزل. وسنری کیف آخذ المعتزلة من بعده هذا القول 
وطوروه ونقحوه كثيرًا . 

لکن كانت توجد تعقیدات آخری في قولهم في آفعال العباد وعلینا التعرض 
لبعضها . فليس كل ما یفعله الانسان من فعله. فالله له دور في خلقها» من البیّن 
wel gles‏ وبخاصة فان العلم الذي في عقل التلمیذ SLY‏ من أستاذه» 
ولکنه من الله. ویبدو آن الفکرة مفادها آن الاأستاذ قد يعلم التلمیذ» ولكن ما 
یحدث في عقله من صنع الله. وقد فرّق بالمثل بين حرکات العقل التي لم 
يرجعها على الاطلاق لفعل العباد» والحرکات الخارجية التي ترجع لفعلهم. 
فالله كك يعطي الإنسان أيضًا في أثناء قيامه بالفعل استطاعة على القیام به» وهي 
عارض خاص فيه بعیدا عن سلامة البنية وصحة الجوارح. 

تعرّف أبو هذيل في هذه الأقوال علئ صنيع الله من خلال الإنسان. وكان 
له موقف آخر له أساس مشابه لما سبق وهو عبارة عن توليفة عجيبة من النقد 
التاريخي والتصوف» وهي توليفة سوف نراها في مقام لاحق مع الغزالي» الذي 
یفوقه نبوغًا وأهمية . فيقول أبو هذيل: «الحجة لا تقوم فيما غاب الا بخبر عشرين 
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فيهم واحد من أهل الجنة أو أكثر ولا تخلو الأرض عن جماعة هم أولياء الله 
معصومون لا يكذبون ولا يرتكبون الكبائر فهم الحجة لا التواتر إذ يجوز أن 
يكذب جماعة ممن لا يحصون عددًا إذا لم يكونوا أولياء الله ولم يكن فيهم واحد 
معصوم». وذلك أساس الإيمان» والحديث ما هو إلا قول قالوه. هذا يبين جلیا 
إلى أي مدی كانت قد تقدمت حياة الوجد والعلم المكتسب من خلال الاتصال 
المباشر بين العبد وربه. 

لم يكن أبو هذيل الا فردًا في جماعة تألفت من آهل النظر الذين اتسموا 
بالجرأة والمغالاة في الابتداع ۰*۲ وكانوا يطبقون على أفكار القرآن الكريم 
مفاتيح الجدل اليوناني» وكانت النتائج التي خرجوا بها من أكثر النتائج المثيرة 
للجدل"*. فسبحوا في بحار الفكر اليوناني الواسعة وطافوا في محض حريتهاء 
واتسعت أفكارهم حتئ كادت آن eal 6 ets‏ فاقوا في ذلك الألمان الباحئین 
Lad‏ وراء الطبيعة» وانفصلوا عن الحياة العادية» يما فيها من احتمالات منطقیة 
وكانوا يلهثون في بحثهم الحثيث وراء الحقيقة» وسلاحهم في ذلك التعريفات 
والقياسات المنطقية. ووجدوا في الآيات القرآنية متسعًا من الأفكار التي قد تبدو 
غريبة واتخذوها نقطة MO gel‏ أو التي كان عليهم تأويلها. ولم ينضب 
إيمانهم بقوة العلم والمنطق» وتسلحوا بکتاب «البرهان» لأرسطوطاليس» فشعروا 
بأنهم قاب قوسين أو آدنی من بلوغ اليقين. وعلا نجمهم لا سيما في بلاط 
المأمون وفي کنفه» وسيكون من الضروري أن نلقي الضوء على أعلامهم قبل أن 
نتناول بالوصف كيف بلغوا ذروة فخرهم وكيف سقطوا. 

يقول المؤرخون الذين جاءوا في العصور اللاحقة إن إبراهيم النظام 
(المتوفی سنة ۲۳۱ للهجرة) قد توسع كثيرًا في استخدام أفكار فلاسفة اليونان. 
فهم يقولون إنه كان واحدًا من شياطين القدرية؛ فقد طالع كثيرًا من كتب الفلاسفة 


(۱) # النص الأصلي: «لم يكن أبو هذيل إلا فردًا في جماعة تألفت من أهل النظر الذين اتسموا بالجرأة 
ومطلق التحرر في إعمال العقل». 

(۲) * النص الأصلي: «واتصفت النتائج التي خرجوا بها بروعة أصالتها». 

(Y)‏ * النص اللأصلي: «وأتاحت لهم الهمم الغنائية لمحمد في القرآن متسعًا من الأفكار الغريبة ليتخذوها 
نقطة بدایتهم) . 
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وخلط كلامهم بكلام المعتزلة. فقال: «إن الله تعالی لا يوصف بالقدرة على 
الشرور والمعاصي وليست هي مقدورة للباري تعالئ. إنما يقدر على فعل ما يعلم 
أن فيه صلاحًا لعباده ولا يقدر علئ أن يفعل بعباده في الدنيا ما ليس فيه 
Oe‏ هذا في تقلق قدرته بما یتعلق بأمور الدنیا. وآما أمورالآخرة 
فقال : Wr‏ یوصف DUI‏ تعالی بالقدرة على أن يزيد في عذاب آهل النار شيئًا 
ولا على أن ینقص منه Et‏ وکذلك لا ینقص من نعیم آهل الجنة ولا أن يخرج 
Me‏ من أهل الجنة ولیس ذلك مقدورًا له». واحتج أهل السنة على هذا القول 
بقولهم إن الله قادر علئ أن يغفر لمن يشاء وأن يعذب من يشاء. ويقول في 
الإرادة: Ol‏ الباری هال لینن:فوضو فا بها على الحقيقة فإذا وصف بها شرعًا في 
أفعاله فالمراد بذلك أنه خالقها ومنشؤها عل حسب ما علم وإذا وصف بكونه 
مریذا لا تحال العباد فالمعني به أنه آمر بها وناه عنها». ومن البيّن أنه كان يريد أن 
یتحاشی بذلك الآيات القرانية التي تحدئت عن إرادة الله. وقال: Op‏ الإنسان في 
الحقيقة هو النفس والروح والبدن آلتها وقالبها. ولكن هذه الروح جسم لطيف 
مشابك للبدن مداخل للقلب بأجزائه مداخلة المائية في الورد والدهنية في السمسم 
والسمنية في اللبن». وقال: Of‏ كل ما جاوز حد القدرة من الفعل فهو من فعل 
الله تعالی بإيجاب الخلقة أي أن الله تعالی طبع الحجر طبعًا وخلقه خلقةً |ذا 
دفعته اندفع وإذا بلغت قوة الدفع مبلغها عاد الحجر إلى مكانه طبعًا». ولئن سأل 
النظام نفسه كيف سقط الحجر لربما تغيرت أشياء غريبة. ولکنه وأصحابه ما كانوا 
لا یتلاعبون بالالفاظ مثلما یلعب الرجل منا بنرد الطاولة. ومن مذهبه: «آن الله 
تعالی خلق الموجودات دفعة واحدة على ما هي عليه OYI‏ معادنًا ونبانًا وحيوانًا 
وانسانا ولم یتقدم خلق آدم لا خلق آولاده غير أن الله تعالی آکمن بعضها في 
بعض٩.‏ وفیما یبدو أن هذا القول ما كان إلا محاولة آخری لحل مشكلة الخلق 
في الزمن؛ وقد ترتب عليه آمور مهمة. وقال في إعجاز القرآن: «إنه من حيث 
الاخبار عن الأمور الماضية والاتية ومن جهة صرف الدواعي عن المعارضة ومنع 
العرب عن الاهتمام به جبرًا وتعجيرًا حتی لو خلاهم لکانوا قادرین على أن يأتوا 


O)‏ نقلا عن الشهرستاني. 
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بون من alte‏ بالاغة lady‏ ونظما». ولما ONS‏ من آشد المومیی اه 
الامامية قال في الاجماع : «إنه لیس بحجة في الشرع وكذلك القیاس في الأحكام 
الشرعية لا يجوز أن يكون حجة وانما الحجة في قول الامام المعصوم». ونخض 
الطرف عن بعض من آقواله في الالهیات التي لم تخل من وجه الغرابة. وقد 
آصاب کتاب المسلمین في تناولهم لتاریخ الکلام في تصنيفه على أنه كان آکثر 
تبحرا في الطبیعیات من الالهیات . فکان یتحلی بعقلية ثاقبة الفکر في الملموسات 
وذلك العشق للعبث بالمتعارضات الغيبية التي كثيرًا ما تلازمها . 

كان من بين آفراد هذه الجماعة بشر بن المعتمر. وتمتّل إسهامه الرئیس في 
قوله بالتولید والتولد. وهو انتقال الفعل الواحد شلال“ سلسلة من الاشیاء. 
فالفاعل يؤثر في الشيء الأول فقط وینتقل التأثیر إل الأشیاء الاخری. وهو 
بذلك یحرك يديه فیتحرك الخاتم الذي في إصبعه. والسوال: ما درجة مسئولیته 
إذن عن هذه التأثیرات المتولدة؟ وعلی وجه العموم كيف نری الاسباب المعقدة 
الفاعلة سويًا والمتداخلة في بعضها البعض؟ والاجابة التي رد بها آهل السنة في 
العصور اللاحقة جديرة Ob‏ نذکرها في هذا المقام. فهم یقولون إن الله یخلق في 
الانسان الارادة لتحريك یده؛ وهو الذي بخلق حركة اليد وكذلك > AS‏ الخاتم. 
JSS‏ شيء متوقف على الخلق المباشر لله في وقته. والسژال الآخر: هل الله 
تعالی قادر على تعذیب الطفل أو الشخص الذي لم یبلغه بالایمان؟ وما كان رد 
بشر على النقطة الأولئ اللهم الا نوعا من الحیل المنطقية لیتجنب أن یقول 
صراحة بوجود أي شيء ليس الله Mob‏ على فعله. وکان جوابه على الثانية أن 
الله كان قادرا على أن یجعل العالم مختلمّا وخیرّا مما هو علیه» بحیث ينجو 
سائر الناس من عذابه. ولیس على الله أن یفعل ذلك -وینفصل بشر عن المعتزلة 
في هذه المسألة- ولیس عليه الا أن یجعل الانسان قادرًا على أفعاله» وبذلك ÚJ‏ 
al‏ ینزل الوحي Bee anys‏ بح cade‏ آو أن ت العف الذي پرشت إلى سر 
الطبيعة . 

تتجلی الفلسفات آسرع وتتأجج AST‏ مع معمر بن عباد السلمي. وقد تمگن 
السلمي من حصر تصور الله تعالی في شيء مجرد یتعذر تعریفه . فقال: لا يقال 

۱: 


أن الله كان عنده علم؛ لأن العلم إما أن يكون في نفسه أو خارجًا عن نفسه. فإن 
كانت الأولئ فان العالم والمعلوم واحذ وهذا محالء أو ينم عن ازدواجية الذات 
الإلهية وهذا محال أيضًا. ومن البيّن أن السلمي كان في هذه المسألة في طريقه 
إلى هيجل. وان كانت الثانية فان علمه اعتمد على موجود غیره» وهذا القول ينفي 
وحدانية الباري تعالی. وتحدث بالمثل عن إرادة الله تعالی. وهو ينكر القول OL‏ 
الله تعالی «قدیم OY‏ قدیم أخذ من قدم يقدم فهو قدیم ا ومن الجلي آنه يعني 
بهذا كله أن تصوراتنا لا یمکن أن تصح على الباري تعالی؛ فلا یمکننا أن نحيط 
Le‏ بذات الله بعقولنا. وأخذ آفکار النظام في مسألة الخلق وطوّرها. فقال إن 
الله تعالی لم یخلق شيئًا غير الأجسام. وفيما يبدو أنه يعني بالأجسام المادة 
بأسرها: «فأما الأعراض فإنها من اختراعات الأجسام: إما طبعًا كالنار التي 
دت الاخراق والشضس والحرانة والقبين والعلوين » واما ا بارا كالسحيوان 
يحدث الحركة والسكون والاجتماع والافتراق». فلا يتدخل الباري تعالى في هذه 
PESI‏ فقد خلق المادة وليس له شأن بما يحدث للأجسام المنفصلة؛ فما هي 
إلا عوارض تحدث عن المادة نفسها. وهو یمیز ger‏ آفعال gai‏ التي ستاها 
انسانا وبین القالب الذي هو جسده. فقال: افعل النفس هو الارادة فحسب» 
النفس انسان ففعل الانسان هو الارادت وما سوی ذلك -من الحرکات والسکنات 
والاعتمادات- فهي من fab‏ الجسد». 

وآخر من نحن بحاجة للنظر في آرائه من هذه الجماعة هو ثمامة بن 
الاشرس . وکان من الرجال الذین اشتد التشكيك في آخلاقهم وسجنه هارون 
الرشید GY‏ كان Yon‏ بالزندقة» ولکن علا alt‏ وسطع نجمه في Age‏ المأمون. 
الذي توفي في خلافته سنة (۲۱۳ للهجرة). فقال إن الأفعال المتولدة لا فاعل 
لها ۳1 الله تعالی أو الانسان. وقال «إن المعرفة متولدة من النظر وهی فعل 
لا فاعل له sls‏ المتولدات "۰0 بل al‏ أوجب المعرفة قبل ورود ال ê‏ 
قوله في «الكفار والمشركين واليهود والنصارى والزنادقة والدهرية: e‏ یصیرون 


)١(‏ تقلا عن الشهرستاني. 
(۲) نقلا عن الشهرستاني. 


في القيامة ترابًا وكذلك قوله في البهائم والطيور وأطفال المؤمنين». وقال: «من 
الكفار من لا يعلم خالقه وهو معذور». وقال: op‏ المعارف كلها ضرورية». 
وقال: «لا فعل للإنسان إلا الارادة وما عداها فهو حدث لا محدث له». وقال: 
«العالم فعل الله تعالی بطباعه». آي أن العالم فعل تجبره طبيعته على فعله؛ وهو 
بذلك من الأزل وإلئ الأزل معه. وقد يخالجنا الشك في كم كان ثمامة متكلمًا 
و ان" كان Gal‏ مبتدعًا وهائمًا على Vars‏ 

يمكتنا أن نتعقب Ube‏ في هذه الأفكار كافة تأثير اللاهوت اليوناني وتأثير 
أرسطوطاليس. فقد وصلهم عن أرسطوطاليس فكرة العالم الناموس فالعالم 
تكوين أزلي يعيش وينمو على مبادئ ثابتة. وهذا التصور للناموس یتجلی في 
فكرهم في تعارض صريح مع تصور الرسول لإرادة الله القاهر فوق عباده. ومن 
ثم ظهرت التلبیسات والاسالیب التي جاهدوا من خلالها لَمَوّوا وقوفهم علی 
آرضية غريبة ویحافظوا على حقهم في تسميتهم بالمسلمین» في حين آنهم کانوا 
یبدلون جوهر دینهم. آصبح AU‏ الذي له وجه ویدان» ويراه الممنون في 
الجنة» ويستوي على عرشه» cy,‏ بل انها روح في غاية الابهام والغموض. 

لم شق OVI‏ سر مالامشة he‏ آو الین من السائل المالوقة لد 
سائر المعتزلة. أولها تمتع آهل الجنة برؤية الله كك يوم القيامة. أجمع الرعيل 
الأول من المشلعين» اسننادًا اللاب والبظة» tle‏ أن yaw‏ المومین عل الافل 
سوف ينظرون إلى وجه الله تعالی يوم القيامة. ورژية الله جل جلاله في جنات 
النعيم هي أعلى ما يتلذذ به أهل الجنة. ولكن المعتزلة تصوروا هذه الرؤية على 
أنها تنطوي على توجيه النظر من جانب الرائي ووجود المرئي في جهة معينة من 
المكان. وهذا يعني أن الله تعالی لا بد Oly‏ يكون في مكان وبذلك تحده جهة 
من الجهات. ولذلك شعروا بأنهم محمولون على رفض الإجماع والأحاديث التي 
جاءت في as,‏ الله وتأويل الآيات القرآنية. ونقرأ بالمثل في القران الكريم قوله 


“7 6? dk oA 


ENS 2. في‎ BG اَلسَّموْتٍ‎ GE الى‎ ait OS تعالی: لک‎ 


(۱) # النص الأصلي : «متكلمًا محترقًا) . 
(Y)‏ # النص الأصلي: «أديبًا يسير العيش حر الفکر». 
۱:۷ 


Ayer ve عرفو اج‎ E IE E 


GW oA pha عدا الكت وال راقن‎ E اا‎ Lt AA 
واضطرت المعتزلة إلى تأويل‎ fot [الأعراف:‎ Ki رب‎ ail G واگ‎ gi 
كأن الله له يد‎ nme هذا الاستواء على العرش بجانب الآيات التي ظاهرها‎ 
وقدم وعين على نحو شاق في التأويل نوعًا ما.‎ 

ولزامًا علينا أن نتبحر في عرضنا لفكر هذه الجماعة في المسألة الثانية» 
التي كدر لها آن تکون محور الخلاف المعتزلي برمته والاختبار الذي یُمتحن فیه 
المتکلمون ویحظوا بمکانتهم بحسب قولهم فیه. وکان لها JE‏ کبیر أيضًا في 
التسبب في سقوطهم. فکان المسلمون في العصور المتقدمة یبجلون ویوقرون 
القرآن الکریم Vole]‏ وتوقيرًا منقطم النظیر. ففيه یتحدث الله تعالی إلى عبده ونبیه 
محمد. وهو کلمات الله التي آوحی بها إلى رسوله"*. ومن البديهي إذن آنهم 
راحوا يطلقون عليه «كلام الله». ولكن المسلمين أخلصوا في تقواهم وذهبوا إلى 
أن القرآن غير مخلوق وأنه كان موجودًا مع الله من قديم الأزل. Liy‏ كانت 
الأدلة التي استشهدوا بها فيما بعد من القرآن الكريم نفسه لتأييد هذا الاعتقاد 
فلا تواجهنا صعوبة في أن نستشف أنه مأخوذ صراحة من لفظة («لوجوس(» 
وتعني «کلمة الله» عند المسیحیین» Oly‏ الكنيسة الیونانیة» ربما عن طریق یوحنا 
الدمشقي» كان لها دور في تشکیل هذا الاعتقاد. ولذلك فان کلام الله الأزلي 
غير المخلوق (عند المسلمین) يقابل كلمة الله المنزلة غير المخلوقة التي وقرت 
فق صدر الأب (عند المسیحیین). والقرآن کلام الله الذي نقرأه ونتلوه يقابل 
الصورة الدنيوية التي تجسدت في المسیح . ولیس الاثنان سيان» ولکن الفکرة 
التي نأخذها من OLY!‏ المذكورة بأحدهما تماثل الفكرة التي نأخذها من CEM‏ 
إذا رفع الحجاب عن أعين الناس وانجلی عالم الروح. 
)1( # النص الأصلي: «بجانب المجسمات الأخرئ». 
)1( # النص الأصلي: «وتعد آيات القرآن -اللهم الا بعض الاستثناءات اليسيرة- هي الكلام المباشر لله. 


(۳) لوجوس "Logos"‏ كلمة يونانية تعني كلمة الله التي يكشفها الروح القدس فهي فكر الله نحو كافة 
yl‏ 


۱:۸ 


يتبيّن لنا أن هذا القول ظهر في فترة مبكرة بين المسلمین؛ ذلك أنه عُورض 
من الجهم بن صفوان الذي قُتل بنهاية العصر الأموي. وفيما يبدو أنه نشأ عن 
طريق نوع من انتقال الأفكار من المسيحية وليس عن طريق الخلاف أو الجدال 
حول ما نزل بکتاب الله. ونجد أهل السنة یعارضون النقاش في هذه المسألة 
بشدة» مثلما فعلوا حمّا في سائر المسائل الکلامية. «آخبرنا السلف؛ إنه الدين 
الذي آخذناه عن الصحابة». تلك كانت حجتهم التي یمکننا تعقبها من العصور 
المتقدمة. وکان من دأب مالك بن آنس أنه ينهي كافة المناقشات بقوله W‏ 
کیف»؛ وتمسك بقوة في اعتقاده Ob‏ القرآن غير مخلوق. واستخدموا كلمة «کلام» 
ذاتها التي وجدناهم يطبقونها على «كلام الله» -كل من كلمة الله الأزلية غير 
المخلوقة Looe],‏ فی OLS‏ الله - علی نحو في غاية SL VI‏ تعبيرا عن 
«المناظرة والمجادلة»؛ GB‏ ناظر الائسان وجادل فقد «تَكَلَّم» ومن BU‏ وجادل 
فهو K‏ وکان الأتقیاء منهم يبغضون هذا كله أيما بغض» ومن الشیق أن 
نرئ أصول ما راح يشكل بعد ذلك مصطلحات علم الكلام وطلابه ومقتهم 
الرهيب لكل من ساقه عقله إلى «التکلم» فيما ليس علمه إلا عند الله. 

تجلت هذه المعارضة في pater‏ ائنین. آولهما آنهم رفضوا تأويل ما جاء 
بالكتاب والسنة لبناء أحكامهم. فتروی لنا قصة عن قول البخاري (ت ۲۵۷ 
للهجرة) في خلق القرآن؛ والشاهد منها أنها تبين كم احتدمت هذه المسألة وكم 
استغرقت في الفكر الإسلامي. وكان بعض الشيوخ يحسدون البخاري فحاولوا أن 
یمتحنوه في هذه المسألة. فیذکر أنه لما حضر الناس مجلس البخاري» قام إليه 
رجل» فقال: «يا LI‏ عبد الله ما تقول في اللفظ بالقرآن مخلوق هو أم غير 
مخلوق؟» فقال البخاري من فوره (إن القرآن غير مخلوق» ولكنه لزم الصمت في 
لفظه . ولما ألح الرجل عليه بالسؤال التفت إليه البخاري وقال: «القران كلام الله 
غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقت والامتحان بدعة». ولکنه لم یتجاوز هذا 
القول» حتی لكي یخرج من ذلك باستنتاج على القیاس المنطقي الذي آشار 
gy‏ کان بعض التاس» كنا قن تستشف من مه القع قب‌شعروا باتهم 


(۱) أى أنه أجاب على رجل سأله عن اللفظ بالقرآن قاتلا : «آفعالنا مخلوقة وألفاظنا من آفعالنا». 
z >‏ عن d‏ و ھن 


۱:۹ 


محمولون على القول Ob‏ القرآن في حد ذاته ليس وحده غير مخلوق بل إن اللفظ 
به باللسان وكتابته بالبنان -كل ما بين اللوحين كما يقولون- غير مخلوق أيضًا. 
وکان البعض آغدّا في IK]‏ وجود الكلية الأزلية ULE‏ وینکرون القول Ob‏ هذا 
القرآن المنزل غير مخلوق GL‏ معنی كان. ولکن بعضهم. كما البخاري» بینما 
کانوا یتمسکون بشدة OL‏ القرآن غير مخلوق امتنعوا عن ابداء رأيهم في اللفظ 
بالقرآن. ولم يرد شيء بالکتاب والسنة في هذه المسألة. 

تمثل الشکل الثاني من المعارضة بالاحتجاج على أي تمسك بمعتقدهم 
بالحجج. ما عدا آبسطها وأوضحها. وکان هذا تدخلا للعقل في عالم النقل . 
فعندما شعر أهل السنة بأنهم محمولون في النهاية على التسلح بسلاح الجدل 
والمناظرة» فان حججهم توضح أن تلك الاسلحة ما كانت إلا اجتزاءات للدفاع 
عن العقائد الثابتة بالفعل. ولذلك یقول القرآن الکریم نفسه: «وَيَقُولُ الک 
[الرعد: .]٤١‏ فلا یمکن فصل القرآن عن صفة العلم لله. والعلم أزلي وغیر 
مخلوق» ولذلك فالقرآن أيضًا ان وغیر مخلوق. والله خلق کل شيء عندما قال 
له اکن" كان, ولا يكن أن كرن له GSN‏ مر فا Vy‏ يكو ارق 
خالقًا. ويقول تعاليل: Íp‏ و وال Saal 25 ail AG‏ [الاعراف: Lot‏ 
ومن البيّن أن الأمر مختلف ههنا عن الخلق» أي غير مخلوق. فضلا عن أن آمر 
الله تعالی خالق. ولذلك لا يمكن أن يكون مخلوقًا. ولكن كلام الله هو الذي 
في وه وسنلاحظ ههنا كيف عمل المسلمون على تجسيد كلام الله تمامًا. 
وهذا ما يزال أشد وضوحًا في الحجة التالية. يقول الله تعالئ إلى موسی : SED‏ 


م2 وج 


یوس 4 الک عل الاس برق Bie tS Gs‏ وق بت L‏ 
[الأعراف: .]٠٤٤‏ فالله إذن عنده كلام. ولكنه يقول في موضع آخر: #ورسلا فد 
ae As‏ ین ل J‏ لجس BE‏ كله اله ترق KES‏ 
[السسساء: 154]. ويقول: GH‏ أن Sh sil ás acts as‏ متس hob‏ 
[طه: ۰۲۱۲ ومن المفترض أن تحرج هذه الحجة القائلين بخلق القرآن. GE‏ آنهم 
ینکرون أن الله خاطب موسی على هذا النحوء مما يعني آنهم ینکرون کلام الله 
وهذا کفر؛ Lely‏ آنهم یقولون إن الکلام الذي خاطب الله به موسین على هذا 
۱9۰ 


النحو مخلوق؛ وبذلك يؤكد شيء مخلوق بأنه رب موسئ. ولذلك فإن كلام الله 
الذي يخاطب به أنبياءه» أو الذي يخاطب الأنبياء» أزلي غير مخلوق. 

لكن إذا كان القول بخلق القرآن قد ظهر في العصور المتقدمة للإسلام» فلم 
تتأخر الحجج التي احتجت علیه وکان ذلك علین مختلف الاصعدة. وتأثرت 
الساحة الفكرية بالاختيال الأدبي» والكبرياء القومي» والشك الفلسفي. وأعجز 
القرآن حت في حياة رسول الله» بحسب أسطورة الشاعر لبيد بن ربيعة والمعلقة 
التي وضعها علی الکعبة» العرب علی آن یأتوا بمثله. فالقرآن هو کلام الله في 
كافة وجوهه» ويبلغ مبلغ الكمال في كافة تفاصيله. ولكن إذا كان هناك شيء 
واحد بين العرب» ذاك الشعب الغيور المختال» يدعو كل شخص للغيرة 
والاختیال لیتفوق على غيره» فانها المهارة في نظم الکلمات والاأشعار . فلربما 
رضوا بتفوق محمد علیهم باعتباره رسول الله» ولئن کثیرّا ما رضوا ذلك على 
مضض؛ ولکنهم ما کانوا لیرضوا بالاعجاز اللغوي للقرآن الذي تنزل على 
قلبه"*. ولذلك نجد نفرّا قلیلا منهم قد تحاملوا على OLS‏ اللهء وآخذ هذا 
التحامل يعد علامة من علامات عدم التسلیم بالاعجاز القرآني وراحوا یتبحرون 
في دراسته ويوازونه بالأعمال الأدبية الأخرئ التي Sag ally sl‏ اند Re‏ 
وظلت افتراءات مسيلمة الكذاب» مدعي النبوة» كما المنكرات التي لا يقربها 
آحد(*؛ وانتهز بو عبيدة (ت ۲۰۸ للهجرة) الفرصة لتأليف رسالة يدافع فيها عن 
الاستعارات التي جاءت بالقرآن. وکانت تلك هي الحال وأکثر وسط الفرس. 
فربما كان محمد عندهم رسولاء ولکنه عربي أيضًا. وفي حين آنهم قبلوا رسالته؛ 
فکان یشق علیهم التسلیم بالاعجاز اللغوي للکتاب الذي جاء به . فکانوا يرون أنه كان 
رسولا من الرجال» وشاعرّا من العرب. وقد یکون هذا ما شعر به الجهم بن 
صفوان. وهذا بالتأكيد ما شعر به غيره فیما بعد. وکان من دأب الشاعر بشار بن 


O)‏ * النص الأصلي: «ولكنهم ما کانوا لیرضوا بمحمد كأديب معصوم ینافسهم في بلاغتهم وفصاحتهم». 

(۲) # النص الأصلى: «ولذلك یظهر هنا وهناك هجاء لمواطن الضعف في القرآن وأخذ يعد علامة من 
علامات التحرر seals‏ من الهوی» وراحوا یتبحرون في دراسته ناکین بالأعمال الأدبية الأخری التي 
آفرزتها العبقرية May all‏ 

(۳) # النص الأصلي: «وتمتعت الأعمال المنافسة التي خرج بها مسيلمة المتنبي بتواجد شبه سري. 
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برد (الذي قتل سنة VV‏ للهجرة بسبب هجائه)» ومن آصحاب واصل بن عطاء 
وأصله فارسي ويشكك كثيرون في صدق caus‏ أن يسلي نفسه بمقارنة أشعاره 
بآيات القرآن الكريم» متوهمّا بتفوق شعره على OLS‏ الله”'“*. ويقال إن 
ابن المقفع (الذي قتل نحو سنة ١4٠‏ للهجرة) وهو الذي ترجم للعربية کتاب 
«كليلة ودمنة» وعدة كتب أخرئ» وهو فارسي الأصل» قد خطط لتقليد القرآن 
ال 

فان إل هذا owl‏ تأثير متكلمي المعتزلة. وكان لهم وازعان للمعارضة 
على إعجاز القرآن؛ إذ كان الاعتقاد OLS‏ منزل لا ينطق عن الهوی يحد كثيرًا 
من حریتهم الفكرية. فکانوا على استعداد لتوقیر القرآن والعمل به» ولکن لیس 
للتسلیم بنص OLY‏ المنزلة. BE‏ ما اعتبروه من تألیف الرسول تحت تأثیر 
رباني» فمن ثم یمکن آن یکون فيه شق بشري وشق الهي» ویمکن أن تمرف 
الاشیاء التي بحاجة إل الحذف أو التغییر الی الشق البشري. ولکن هذا محال 
مع کتاب معجز تنزل من السماء. وخلاصة القول» فانهم كانت تقابلهم الصعوبة 
التي قابلت المسيحية في النصف الأخير من القرن التاسم عشر. وأقل ما کانوا 
یستطیعون فعله هو نکار القول OL‏ القرآن غير مخلوق. 

لکن كان ما یزال لدیهم آساس فلسفي آخر لاعتراضهم. فاق الأول في 
فعالیته إن لم يكن آکثر آهمية. سبق أن رآینا كيف كان اعتقادهم في صفات الله 
وكيف حاولوا تقليل عددها بشتی السبل. وكانوا يقولون إن هذه الصفات شديدة 
الخطورة لأنها تجسد الله في ذوات منفصلة كما في عقيدة الات عند 
المسیحیین» وقد رأ با للتو کیف اقترب هذا الخطر iit lady‏ مسألة كلام cal‏ 
الذي آصبح عند fal‏ السنة صراحة بمثابة كلمة الله (لوغوس). 

لقد آسلفنا قول النظام في هذه المسألة. ومن الشیق أن نوضح أن المسلمین 
یعتبرون القرآن معجزة لأنه آعجز كافة الناس عن الإتيان بمثله. أي آنهم رفعوا 
کماله اللغوي إلى درجة الاعجاز ثم اعتبروه برهانًا على أنه Jy‏ من عند الله. Vp‏ 
آن عیسی بن صبیح الملقب بالمزدار الذي تتلمذ على يد بشر بن المعتمر» وأغرق 


(۱) # النص الأصلي: «بما آفضی إلى تفوق شعره على القرآن». 
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في الزهد» وسمي براهب البعترلة» ذهب أبعد مما ذهب إليه النظام. ASE‏ كل 
من قال بقدم القرآن؛ لأنهم بذلك يثبتون قديمين - إلهين. فضلا عن أنه قال: OP‏ 
الناس قادرون على فعل القرآن: فصاحةء ونظمّا وبلاغة». ولكن اندثرت قوة 
هذا القول نوعًا ما بإفراطه في رمي خصومه عامة بالكفر. وثروی عنه بعض 
القصص الشبيهة بتلك المتواترة لدينا عمن یقولون إن الجنة لا يبخلها إل آعداد 
قلبلة. ومما جد الالعفات ad)‏ آن المعتزلة کانوا أضیق Gal‏ من Jol‏ الستة سين 
في مسألة دخول الجنة والنجاة من النار. 


۱5۳ 


(لنصل الثاني 


الفصل الثاني 


المأمون وانتصار المعتزلة؛ المحنة وأحمد بن حنبل؛ الفارابي؛ الفاطميون 
وإخوان الصفا؛ الرعیل الأول من المتصوفین والزهادء والقائلين بوحدة 
الوجود؛ الحلاج. 

ae oe که‎ 

داك هو الوضع الذي استمر لفترات طويلة بين المعتزلة والمحتجين عليهم 
من أهل السنة. فحظی المعتزلة من وقت SV‏ بشكل من أشكال حماية الدولة 
وتأييدها لهم. واضطروا في أحيان أخرئ إلى الاختباء للنجاة بأنفسهم. وزاد 
تمسكهم بعقيدتهم مع ضعف الأمويين؛ ولكن رفعت القيود التي فرضت على 
الفكر مع العباسيين ولا سيما في عهد الخليفة المنصور. فكان تشجيع العلم 
والبحث. كما أسلفباء جزء! من خحطة ذلك الرجل الهمام وتیسر له أن يري أن 
الأمل الفكري في المستقبل یقبع مع هؤلاء الباحثين في الفلسفة والکلام. ولذلك 
آخذوا یتقدمون في مسیرتهم على مهل» وآلمت بهم النوازل في عهد هارون 
الرشيد» ذلك الخليفة المقدام القابض علی aus‏ والذي لم یقبل بالعبث بثوابت 
الدین. وانه لأمر شیق ولکن لا طائل من ورائه ٍذا تساءلنا سواء آکان الاسلام 
لیتسم في یوم من الأيام ولیتطور إلى أن يرحب بحرية النظر والبحث في رحابه؟ 
فالاسلام كما یطلعنا التاریخ قد عرف فترات من ازدهار الحياة الفکریة» ولکنها 
توقفت على حماية الأمراء المنعزلین هنا وهناك. وشهد فترات ذهبية؛ ولکنه لم 
يشهد فترات عظيمة من تلهف الشعوب Le‏ وراء المعرفة والتبحر في آعماقها . 
وعاش dsl‏ الفکر وتعلموا علومهم وألقوا دروسهم في بلاط الحکام؛ ولم ینزلوا 
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إلى جموع الناس ولم یلقوا علیهم دروسهم. ولم تبلغ ديشوقراطية الإسلام تلك 
المرحلة مطلقًا. ولم يدرك أن الانتصارات الملازمة للعلم لا يربحها الا من لازم 
واحة الدرس وداوم علیها . 

لکن لسوء الحظ للمعتزلة وللاسلام أن وصل لسدة الخلافة أحد الخلفاء 
المولعین بالنقاشات الكلامية والاقتناع بعصمته عن الخطأ. كان هذا هو الخليفة 
المآمون. ولیس يعنينا أنه وضع نفسه على الجانب الباحث عن التقدم والرقي» 
إذ یکمن الخطاً القاتل الذي ارتکبه في استدعائه لسلطة الدولة في مسائل الحياة 
الدينية والفکرية. ولذلك ففي حين أنه مکن ed pel‏ من أن یوضعوا في 
مضاف الشهدا زاد 200 عامة الناس وبغضهم للحركة الجديدة. فکان 
مثالا لأخطر خلق الله جميعًاء طاغية غایته إخضاع الرقاب لعقیدته ونصرة مذهبه. 
وقد كان أبو جعفر المنصور» برغم أنه كان مستبدّا Sli‏ للدماء» داهية في شئون 
الدولة» ple‏ كيف يخضع الناس والأشياء لإرادته في هدوء وسكينة. وهو الذي 
اختط الخطوط الثابتة لسياسة العباسيين» ولكنه توخی الحرص في كيفية إعلان 
برنامجه للعالم. كان العالم ليخضع له عندما يحين الوقت المناسب. ولذا استعان 
على ذلك بالصبر والعمل في الظلام. والأهم أنه علم أن الناس لن يخضعوا لمن 
یتزغم مذهبًا فكريًا على النحو الذي ينبغي لهم أن يسيروا عليه. ولكن المأمون» 
رغم كل هذه العبقرية التي تحلّئ بهاء فكان یتزعم فكرة مذهبية. وكان Joi ám‏ 
من آثروا العیش في ظلام الجهل والتخلف ثم يعاقبهم. وكانت هوايته الاستماع 
للمناظرات الكلامية ومقارنة الأديان. وفيما يبدو أنه عين اليقين أن age‏ بلاطه 
Vols‏ للرسائل بین المسلمین والمسبحیین کتلك الى تبلورت فق رسائل GASH‏ 
ونکنه يقت ری لفق اش Reine tee‏ بمب اراق الي زیت 
بالزندقة» عن طبيعة القرآن في حضرة المأمون في سنة (۲۰۹ للهجرة). وأنشأ 
ببغداد دار الحكمة التي زودها بمكتبة ومعامل ومرصد فلكي. وألقئ بالثقل 
الكامل لنفوذه في جانب المعتزلة. وبدا أنه كما لو كان ste‏ عل عبر الاس 
عنوة من ظلام الشعوذة والجهل . 


(۱) # النص الأصلي: «مکن حزب المحافظین». 
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6 تاد‎ ۲:۲ E CE TREN العامة البعظية‎ deal (Gaels 
إعلان يصرح بأن عقيدة خلق القرآن هي الحقيقة الوحيدة» ويلزم سائر المسلمين‎ 
باتباعها. وأعلن في الوقت ذاته» في محاولة واضحة لاسترضاء الفارسيين‎ 
أن‎ Sis أعظم الخلائق بعد رسول الله. وخليق بنا أن‎ We والعلويين» أن‎ 
العلويين كانوا على علاقة وثيقة بالمعتزلة. وكات مثل هذا الاعلان فى العقيدة شيئًا‎ 
كلم یخلت رین قل أن تعرمی اعطقاه الفرد السام اماي‎ Gyo معدا فى‎ 
من قبل عرش الخلافة. وأصبحت عقيدة المعتزلة على أرض الواقع بموجب هذا‎ 
الإعلان هي عقيدة الدولة ومتنعمة بحماية خليفتها. ولكن المنهاج الإسلامي لم‎ 
الإسلامية» اللهم الا في منزلة حامي الأمة أو ممثلها.‎ GY يضع الامای أو قائد‎ 
ولا يمكن أن يتشكل مذهبها الكلامي» كما رأينا في حال فقههاء إلا بإجماع‎ 
الأمة جمعاء. ومن الطبيعي أن السؤال الذي طرح حينذاك هو: ما التأثير الذي‎ 
يمكن أن يحدثه مثل هذا الإعلان المستحدث في الإسلام غير إثارة أهل السنة‎ 
أرقن الواقع. وواصلت‎ gle وعموم المسلمين؟ ولم يكن له غير هذا الفاتیر‎ 
القافلة سيرها كما كانت الحال من قبل. وانحصر الأمر في أن صرح واحد من‎ 
أعلام المسلمين عن قوله في المسألة ورّمي بالزندقة.‎ 
استمر هذا الوضع طيلة سنوات ست. ومن ثم تم اشتقاق منهج لإخضاع‎ 
الناس لإرادة الخليفة. ففي سنة (۲۱۷ للهجرة) عين المأمون واحذا من أعلام‎ 
المعتزلة وهو | حل بن داد قاضيًا للقضاة فأشار علیه این أب دؤاد بتجديد ذلك‎ 
e ا مه‎ e لا‎ OE N ۲۱۸( الإعلان سنة‎ 
ومن ثم وضعت «المحنة». وكان الکتاب الذي كتبه المأمون إلى صاحب الشرطة‎ 
فاد لیأمره باجراء هذا الامتحان واضخا بشأن شخصية ذلك الرجل وطبيعة‎ 
تلك الحرکة. فقال فی مستهل کنابه: ۰.۷.. فان حق الله علی آثمة المسلمین‎ 
الله الذي استحفظهم ومواریث النبوة التي‎ gue Labi] وخلفائهم الاجتهاد في‎ 
العلم الذي استودعهم» والعمل بالحق في رعيتهم» والتشهیر لطاعة‎ Bly أورثهم.‎ 
الله فیهم ... وقد عرف أمير المژمنین أن الجمهور الاعظم والسواد الاکبر من‎ 


(۱) لعله ths‏ مطبعی والمقصود هو سنة (۲۱۲ للهجرة). 
(Y)‏ كان المأمون آنذاك في الرقة فأرسل هذا الکتاب إلى والیه على بغداد إسحاق بن ابراهیم وهو صاحب 
الشرطة فیها. 
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pt‏ الوغية Day‏ العامة Shes‏ نظر له نولا gy‏ ولا اسعدلال له بقلالة الله 
وهدايته» والاستضاءة بنور العلم وبرهانه في جميع الأخطار والآفات أهل جهالة 
UL‏ وعمی عنه وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده والإيمان به» ونكوب عن 
واضحات آعلامه وواجب سبيله وقصور أن يقدروا الله Go‏ قدره ويعرفوا كنه 
معرفته ويفرقوا بينه وبين خلقه» لضعف آرائهم ونقص عقولهم وجفائهم عن التفكر 
والتذكرء وذلك آنهم ساووا بين الله تبارك وتعالی وبين ما أنزل من القرآن». ومن 
پذهب حلاف ما یذهب الیه الخليفة diy‏ «شر YI‏ ورؤوس الضلالة 
الق هون مخ Jered as ae al‏ عن الایمان Gar‏ واوغتة الجيالة 
وأعلام الكذب» ولسان ابلیس الناطق في آولیائه والهائل على آعدائه من أهل دين 
الله. Gog‏ على من كان منهم أن يتهم في صدقه وتطرح شهادته ولا یوثق بقوله ولا 
عمله» فانه لا عمل إلا بعد يقين» ولا يقين إلا بعد استکمال حقيقة الاسلام وإخلاص 
التوحید». ولذلك آمر رئيس الشرطة بأن: «فاجمع من بحضرتك من القضاة 
واقرأ علیهم OLS‏ أمير المومنین هذا إليك» فابداً بامتحانهم فيما یقولون؛ 
وتكشيفهم Ke‏ يعتقدون في خلق الله القرآن وإحداثه» وأعلمهم أن speeded yl.‏ 
غير مستعين في عمله. ولا واثق 3 فا ti‏ الله وا ماه as‏ الور wey‏ ی لذ 
یوثق بدينه وخلوص توحيده ويقينه» فإذا أقرّوا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين cad‏ 
وكانوا على سبيل الهدی والنجاة» فمرهم Gan‏ من يحضرهم من الشهود على 
الناس» ومسألتهم عن علمهم في القرآن» وترك بات شهادة من لم يقرٌ أنه مخلوق 
محدث ولم يره» والامتناع من توقيعها عنده» واكتب إلى أمير المؤمنين بما ASL‏ 
عن قضاة أهل عملك في مسألتهم والأمر لهم بمثل ذلك. نم أشرف عليهم وتفقّد 
آثارهم حتّی لا تنفذ أحكام الله الا بشهادة أهل البصائر في الدّين والإخلاص 
للتوحيد واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون في ذلك إن شاء الله"۷. وتوالت 
الكتب الاخری؛ واتسعت المحنة في أرجاء الإمبراطورية العباسية وطالت الاعتقاد 
بأمور آخری» مثل القول في إرادة الإنسان ونظر fal‏ الجنة لوجه الله يوم القيامة. 
وأمر الخليفة أيضًا بقتل من أبوا الامتحان في هذه المسألة» وكانوا ليعتبروا من 


)1( أخذنا هذه العبارات من تاريخ الطبري؛ ولم يوردها المؤلف بنصها كدأبه دائمّاء فآثرنا أن ننقل لكم 
Gail‏ الاصلي. 
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الوثنيين والمشركين. وخفت شدة هذه المحنة بوفاة المأمون في نفس السنة التي 
بدأت فيها. وصحيح lel‏ استمرت في عهد خليفته المعتصم» وخليفته الواثئق» 
ولكن ليس بهذه الحدة. ولم تكن إلا سلاخا سیاسیّا يقربهم من مقاصدهم. 
وألغي القول بخلق القرآن سنة (۲۳۶ للهجرة) أي في السنة الثانية من خلافة 
المتوکل» وأصدر Gle Ue]‏ أعلن فيه أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وتعرض 
العلویون وسائر الفارسیین في الوقت ذاته لحظر شدید. وعادت الحياة علی أرض 
الواقع لسابق عهدها وباتت المعتزلة مرة آخری ما هي إلا هرطقة منبوذة. ورسخ 
الحزب العربي والدین الخالص الذي جاء به رسول الله آقدامهما من جدید. 

لا ee‏ أن الامام أحمد بن حنبل كان الشخصية الأبرز في هذا الصراع 
الطويل. فكان ابن حنبل محل ثقة fal‏ السنة ومصدر قوتهم. وكان في صبره على 
السجن والبلاء هزيمة لمخططات المعتزلة. ورأينا قوله في الفقه الإسلامي في 
آثناء تناولنا cas‏ وظل على هذا القول في الکلام. فکان علم الکلام آشد ما 
یبغض الامام آحمد. نابذا المتکلمین وکلامهم غير مبالٍ بمن وافقوه في 
عقیدتهم. وکان gap‏ بأنه لا یمکن نيل الحقيقة التي یبحث عنها المتکلمون عن 
طریق العقل ؛ ذلك أن النقل عن السلف هو السبیل الوحید الذي یمکننا من تفسیر 
الکلمات الخلافية في SLS‏ الله . ولذلك كان 'قانعًا فی آثناء جلسات الامتحان 
الطويلة التي عقدت في حضرة رجال المأمون والمعتصم بتکرار OLY! G‏ القرآنية 
الغ كانت بالنسبة له برهانًا على أن القرآن کلام الله غير مخلوق» ely‏ الأحاديث 
الشريفة التي ارتضی بها. ورفض ULI‏ قبول أي منهج PIS‏ لاستنباط الرأي في 
هذه القضيت هلتومًا الصمت عندما کانوا یتکلمون أمامه: 

ماذا عسانا التساؤل عنه إذن من جملة النتائج التي ترتبت على هذه الواقعة؟ 
إذ لم یترتب علیها شيء آکثر مما سبق. فتراجع المعتزلة إلى وضعهم السابق» 
ولکن تحت ظروف مغايرة. وقل تعاطف الناس معهم AST‏ من ذي قبل. وآصبح 
آحمد بن حنبل» المتعبد الزاهد الأسوة الحسنة لجمهور المسلمین. فکان في 
آعینهم قد صان وحده کلام الله دون أن ینصره أحد سواه. ولم یضمروا 
لمضطهدیه سوئ البخض والکراهية. واستمر الصراع بعد وفاته Syl was‏ آشتك مسا 
سبق عل ید المذهب الفقهی الذي آسسه تلامذته من بعده. وآبقوا على Spell‏ 
التي وضعها في استنباط الأحكام من الکتاب والسنة لفترات طويلة بعد اختفاء 
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المعتزلة أنفسهم Gadla‏ من المشهد الإسلامي؛ وكل ما كان عليهم التصدي له هو 
المنهج المنقح لعلم الكلام الذي أصبح الآن المنهج الكلامي لأهل السنة. 
وسوف نتطرق لهؤلاء الحنابلة المتشددين”"'* في مقام لاحق. 

فيما يبدو أن المعتزلة من جانبهم قد رجعوا من جديد إلى حلقات 
دروسهم» بعدما رأوا حطام امالهم واشتداد العاصفة التي هبت بسخط الناس 
عليهم. وراح تأثير كلامهم ينحصر Ey‏ بعد يوم في دائرة أضيق» وأخذ دورهم 
يتضاءل Uy‏ تلو الآخر في تعليم العالم أجمع. وأصبح منهجهم أكثر Ún‏ في 
الإلهيات وصارت استنتاجاتهم أبعد عن أفهام العوام. وراحوا يتعرضون للمصير 
ae‏ الذي أصاب سائر الجهود التي أفرزتها العقلية الإسلامية. فأسلبتهم الظنون 
col‏ والفرضيات العقيمة والمعارك الكلامية عل المسمیات» من دبیب 
الحياة وآبعدتهم عن الواقع. فکانت الداثرة المغلقة للفکر الاسلامي هي التي 
حملت ما آسفرت عنه صداقتهم المشؤومة مع المأمون وهي التي آلقت به 
خارجها. وتفرقوا US!‏ مدرستین» مدرسة cd ped!‏ ومدرسة بغداد. وکانت القضية 
التي آرت في بغداد هي السؤال القدیم الذي یقول: ما الشيء؟ وعرّفوا الشيء 
ol Ga‏ ما يُعلم ويُخبر عنه. والوجود ما هو إلا صفة من الصفات التي قد تتوفر 
فيه أو تنتفي منه. فإذا توفرت كان الشيء موجودّاء وإذا انتفت كان الشيء 
معدومّاء ولكنه ما يزال يتوفر فيه الجوهر والعرض» في سائر الأجناس 
“VL,‏ وکان هذا القول مرتبظا لا سیما بمسألة الخلق- آي of‏ الله لما 
آضاف صفة واحدت دخلت الاشیاء عالم الوجود وآمست في متناول آیدینا. ومن 
ال of‏ ما یقابلنا ههنا إذن هو منهج یتحدث عن الاعتقاد بقدم المادة. وقد آطلنا 
بالفعل في الحديث عن اعتقاد معتزلة البصرة في صفات الله؛ وراح يحدث فيها 
خلاف شبه أسري بين الجبائي (ت ۳۰۳ للهجرة) وابنه أبي هاشم. فذهب أهل 
الس إل ا الله له صفات وهي موجودة وأزلية وهي غير ذاته؛ وهو یعلم إذن 
علی سبيل المثال بصفة العلم. وأنكر دارسو الفلسفة اليونانية والشيعة هذا القول 


(۱) * النص الأصلي: «الحنابلة الرجعيين». 
)1( وهذا قول آبي الحسين الخياط بخاصة. 
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وذهبوا إلى أن الله يعلم بذاته. وقد رأينا بالفعل أقوال المعتزلة في هذه المسألة. 
نها هو أبو الهذيل العلاف يقول إن هذه الصفات هي ذات الله وليست في ذاته. 
فالله سبحانه إذن عالم بعلمه وعلمه ذاته. وارتضی الجبائي بالتمسك بهذا القول» 
فقال : «الباري تعالی عالم لذاته قادر حي» ولكن علمه ليس صفة ولا يوجب كونه 
عالمًا. وکان أهل السنة قد قالوا بالأولئ» وقال ابنه هاشم بالثانية. فقال إننا 
نعرف الذات ونعلمها في ظل أحوال مختلفة. وتتنوع الأحوال ولکن تبقی الذات. 
ولا يمكن التفکیر في الأحوال بذاتها؛ لأنها لا تعرف لا إذا اقترنت بالذات. 
وهذه الأحوال صفات تختلف عن الذات» ولکنها لا تتفصل عنها. ley‏ والده 
في هذا القول OY‏ هذه الأحوال صفات ذاتية في الأذهان» وهي ÚJ‏ اعتبارات 
أو وجوه توجد في الأذهان ولا تفارقها. دام هذا الخلاف واشتد کثیرا سلا مدار 
القرون التالية. وانقسم في نهاية المطاف إلى التساول الرئیس في الالهیات وهو : 
ما الشيء؟ وتوصلت إحدى المدارس القوية إلى استنتاج كان لیطرب نفس السید 
هربرت سبنسر"؟؛ فقالوا إن الأشياء آربعة هي: الموجودات» والمعدومات» 
والأحوال» والاعتبارات. ولم یجمع آهل السنة على قول في هذه المسألة. 

لکن كانت توجد حرکات آخری آخذة في الظهور طيلة هذا الوقت» وکان 
15a‏ لبعضها أن تحتل في المستقبل أهمية تفوق هذا النزوع الفكري الآخذ في 
التحجر. توفي الجاحظ سنة Yoo)‏ للهجرة)؛ ورغم أن الشائع عنه أنه يعتبر من 
فضلاء المعتزلة» فقد كان Ó>‏ أديبًا CLL‏ طليقًا في حياته» حرًا في فكره. وكان 
ممن يؤلفون الكتب والمقالات» ونهل العلم من كتابات الفلاسفة» ومال لأفكار 
الطبيعيين. وكان قوله في الدين في غاية البساطة. فقال: «ومن انتحل دين 
الاسلام ob‏ اعتقد of‏ الله تعالی ليس بجسم ولا صورة ولا يُرى بالأبصار وهو 
عدل لا يجور ولا يريد المعاصي وبعد الاعتقاد واليقين أقر بذلك كله فهو مسلم 
حقا». وقال أيضًا: «وإن لم ينظر في شيء من ذلك كله [أي التأملات الفلسفية] 
واعتقد of‏ الله تحاليل ربه Oly‏ محمدذا رسول الله فهو مژمن لا لوم علیه 


(۱) هربرت سبنسر (Herbert Spencer)‏ (۱۹۰۳-۱۸۲۰): فیلسوف بريطاني يعد Waly‏ من أعظم المجددین 
والمنظرین في علم الاجتماع الحدیث. 
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ولا تكليف عليه غير ذلك». ومن البيّن أن ما بين أيدينا ههنا بعضه ردة فعل 
تتفادئ دقائق الخلاف» وبعضه محاولة لتوسيع نطاق الكلام بما يتيح للمسلم 
متقلب الفكر فرصة للبقاء على ملة الإسلام. وسوف نرى شيئًا من هذا القبيل في 
حالة ابن رشد فيما بعد. ولم يتبق لنا سوی أن نری تعقيب الجاحظ على طبيعة 
القرآن في قوله: op‏ للقرآن جسدًا يجوز أن يقلب مرة رجلا ومرة حيوانًا». ؛ وإنه 
لتعقيب ساخر على الخلاف العظيم في ذلك العصر. 

قد يكون الجاحظ بالنسبة لنا الحلقة التي تربطنا بالفلاسفة الحقيقيين» الذين 
درسوا حكمة اليونانيين. فهو يمثل وجهة نظر الرجل المثقف في ذلك العصرء 
ولم يكن متخصصًا في شيء بعينه اللهم إلا أنه تميز بالشك بعامة. ويبرز في 
الجيل الأول لفلاسفة الإسلام» بالمفهوم الأضیق. الكندي الذي يشيع تسميته 
بفيلسوف العرب. وهو جدير بهذا الاسم لأنه المثال الوحيد تقريبًا لدارسي فلسفة 
أرسطوطاليس» فصار مثالا للعالم الذي خرج من دماء الصحراء. ولكنه لم يكد 
يكون فیلسوفا بأي مفهوم مستقل؛ إذ كانت مهمته التي غهد إليه بها هي الترجمة 
وخرجت من يديه أعداد هائلة من الترجمات والأعمال الأصيلة في سائر العلوم 
التي عرفت في ذلك العصر. وقد وصلتنا آسماء )¥10( عملا من هذه الأعمال. 
EEN SOE Sp‏ الست رای 
ولکنها آعیدت له بعد ذلك. وتوفي الكندي نحو VI)‏ للهجرة) وتوفي معه العصر 
الذهبي القصیر الذي شهد لهفة في طلب العلم» وبدأ العصر المدرسي في الفلسفة 
كما في الکلام. 

لما كان المجد مغادرًا بغداد حلق في سماء الخلافة ثاني أهم الأسماء في 
عالم الفلسفة. وهو اسم الفارابي» الذي ولد في فاراب بتركستان» وعاش وعمل 
في الحلقة العبقرية التي اجتمعت حول سيف الدولة الحمداني في بلاطه بحلب. 
ونبغ في الموسیقی. والعلوم» واللغة» والفلسفة. وكان مولعًا بأرسطوطاليس 
وأجمع معاصروه العرب ومن جاءوا من بعدهم على تسميته «المعلم الثاني»» 
بسبب نجاحه في فك تشابكات الفلسفة اليونانية. فالحق أن الفلسفة التي وصلته 
اديت انك و QUIS‏ الفلسفة التي تركها لنا. دخل فلاسفة المسلمين» وهم 
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على براءة فطرتهم في معترك الفلسفة وهم يؤمنون بهذه الآراء: القرآن حقيقة 
والفلسفة حقيقة؛ ولكن الحقيقة واحدة فقط؛ ولذلك GI‏ أن يحدث اتفاق بين 
القرآن والفلسفة. فقبلوا الفلسفة مع صدق إيمانهم بدينهم» وقد وصلتهم من 
الیونانیین عن طریق مصر والشام. ولم يأخذوها على آنها مجموع من النظر 
المتعارض» وانما کشکل من آشکال الحقيقة. والحق آنهم لم یفرطوا في أي 
موقف من مواقفهم الکلامية. وقد وصلتهم فلسفة آفلاطون إذن في JB‏ هذه 
الظروف» ولکنها كانت في الأغلب فلسفة آفلاطون كما فسرها فرفوریوس 
الصوري أي في صورة الأْفلاطونية المحدثة. ووصلتهم فلسفة آرسطوطالیس 
أيضًا في ثوب المدارس المشائية التي تکونت بعد وفاته. ولکن Joo‏ في فلسفة 
آرسطوطالیس بالأخص نموذج من اللبس والتعقید. ففي عهد المعتصم ترجم 
مسيحي حمصي بلبنان -یکتنف تفاصیل القصة نوع من الغموض- إلى اللغة العربية 
آجزاء من کتاب "التاسوعات» لافلوطین وعنون کتابه «أثولوجيا آرسطوطالیس""". 
وقد أخذ المسلمون عن هذا الکتاب كما يأخذون عن القرآن الکریم. وقالوا إن 
هذين الأستاذين العظيمين» أفلاطون وآرسطوطالیس قد فسرا الحقيقة التي هي 
واحدة. ویجب إذن آن.یوجد سبیل للتوفیق بين Legals‏ في الحقيقة. ولذلك 
جاهدت آجیال من الفلاسفة ببسالة وسط البحر المضطرب من الترجمات 
والمولفات الزائفة لیخرجوا منها ویصبوا فیها الحقيقة الواحدة. وأضاف آکثرهم 
ورعًا العنصر الثالث OES‏ الله» ویجب أن یظل ما قاموا به إعجارًا وشهادة 
رائعة على مهارتهم وصبرهم؛ ذلك آنهم تبحروا في الفلسفة شوطًا طویلا ولم تكن 
محصلة حركتهم بأكملها مجرد ضرب من الجنون. Gly‏ كان الفارابي حاذا في 
کلمته» متبحرًا في فکره» متعمقّا في درسه؛ ولم کان ابن سينا عالما فذاء 
ومنطقیّا نابعًا؛ CS,‏ عرف ابن رشد أرسطوطاليس حق المعرفة» شارخا فلسفته 
خير شرح؛ فهذا إنما يدل على أن العقل الانساني في النهاية إنما جبل على 
العقلانية ووهب قوة لا شعورية لرفض الترهات والا کاذیب ونبذها. 


(۱) المقصود هو ابن ناعمة الحمصي. وکان من آولئك النصاری الذین استعان بهم خلفاء بني العباس لنقل 
التصوص اليونانية الى السريانية ومنها إلى العربیة» ویسمی کتابه أيضًا «الربوبیة». 
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لکننا لا ننبهر من أنهم نزعوا إلى التصوف في أثناء تعاملهم مع مثل هذه 
المواد ومثل هذه التناقضات . فکانت تلك الاأعمال الفلسفية زاخرة بأشياء کثيرة 
آشعرتهم بأنهم محمولون على التمسك بها ولم يكن بمستطاعهم الدفاع عنها 
واضفاء العقلانية علیها اللهم الا في ذلك الهواء الملبد بالغیوم وأشعة الضیاء 
المائلة. وبخاصة ما كان غير المتصوف یستطیع الجمع بين نظرية الفیض عند 
أفلوطين» وأفكار آفلاطون وأفلاك آرسطوطالیس» والسماوات السبع عند 
رسول الله. وعلینا أن نتطرق لمسألة التصوف هذه من فورنا. وحسبنا أن نقول في 
الفارابی إنه كان واحدا من آکثر الرجال المجاهدین فى تلك المعضلة صبرا 
وأشدهم جلدّا. وفیما يبدو أنه لم یخطر بباله مطلقاء أو ببال أي من آبناء جیله 
أن مهمته العظيمة والأولى كانت تقتضي منه التحقق من المراجع والمصادر التي 
نقل عنها. فالشرقي» شأن المدرسي في العصور الوسطی» یختبر شکل قیاسه 
المنطقي بدقت ولکنه لا يلقي بالا لمقدماته أکانت تذکر Éu‏ أو أكاذيبًا. فیجمع 
في صدره قبولا طفوليًا بالتراث أو بأضیق الاستنباطات مع درجة كبيرة من الشك 
في الاستنتاج. 

لا أنه توجد آمارات el‏ آکثر Gla]‏ بسوء في کتابات الفارابي التي تمیل 
ميلا مدرسیّا . فیظهر فیها ولا النزوع إلى تألیف الملخصات الموسوعية. التي 
Lisle‏ ما تحني السطحية والابتذال. ولا یمکن اتهام الفارابي نفسه GL‏ منهماء 
ولکن يما أنه ادعی إذن abl]‏ بسائر صنوف المعرفة فهذا نما دل علین خطورة 
التعجل والکسب الزهید. والثانية التصوف. إذ كان الفارابي من آتباع الأفلاطونية 
المحدثة أو بالاحری الفلسفة الأفلوطينية؛ رغم أنه نفسه ما كان ليدرك هذه 
Ll‏ فكان پوس» كنا وانفاه بانه ما کات إلا زاربا Sites‏ افااظ ن 
وأوشطوظالس: ولکنه کان أیضا مسلما متدیتا؛ ذلك آنه فیما يبدو قد ألم جديا 
بسائر التفاصیل العجيبة لعلوم الکون والاخرة عند المسلمین؛ إذ یمتزج القلمء 
واللوح» والعرش» والملاتکة بسائر درجاتهم ووظائفهم» بشکل رائع مع فلسفة 
آفلوطین عن الواحد (ev)‏ والنفس (oxn)‏ والعقل (vous)‏ والعقل المتقبل (receptive‏ 
intellect)‏ والعقل الفعال «(active intellect)‏ وکان على الفارابی GS‏ یتمکن من 
thes‏ هدا القوله أن Alt‏ الكبيرة Sedge:‏ إذ gu‏ ان الا شیاه 
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تستحيل علینا؛ ولكنها أبسط الحقائق عند الله- أي في مستوی آخر من الوجود. 
Wy‏ أن نراها إذا رفع الحجاب عن أعيننا. لطالما كان هذا هو الملاذ الذي آوی 
إليه المسلم المتدين الذي أسر العلم فؤاده. وسوف نبحث عن هذه النزعة بمزيد 
من التفصيل عندما نصل إلى الغزالي الذي Le‏ في قالب كلاسيكي . 

نقول من جديد بلغتنا المعاصرة إن الفارابي كان من المناصرين لحكم 
الملوك وسلطة رجال الدین في الدولة. فیعد تصوره للمدينة الفاضلة مركا عرسا 
من جمهورية آفلاطون وأحلام الشيعة بالامام المعصوم. وتکمن جذور هذا 
التصور بالطبع في فكرة الدولة الاسلامية التي یحکمها الحکام الثیوقراطیون . 
ولکن هذه المدينة التي علیها أن تستوعب الانسانية جمعاء -خيرة رجال الدولة 
وأتقین رجال def ol‏ من الصالحین یحکمها الراشدون» تظهر تأثرها بفكرة 
تجلت في العصور اللاحقة آکثر من تأثرها بالمدينة المنورة في عهد آبي بكر 
وعمر. وذاك تأثير الفاطمیین وعاصمتهم «المهدیة بالقرب من تونس؛ ذلك أن 
الحمدانیین کانوا من الشيعة» وکان سیف الدولة الذي تمتع الفارابي بالسلام 
والحماية في عهده تابعًا للخلفاء الفاطمیین . 

هذا یسوقنا مرة أخرئ لأعظم سر من آسرار التاریخ الاسلامي. فالسوال 
إذن: ما حقيقة الحركة الفاطمیة؟ أكان آل بيت رسول الله رعاة العلم منذ العصور 
المتقدمة؟ وما مدی اتصالهم بالمعتزلة؟ اتصالهم بالمعتزلة؟ وما درجة اتصالهم 
بمؤسسي علم النحوء والخیمیاء» والفقه؟ LE‏ کانوا آول من ابتدأ كافة الاشیاء 
حقيقة -ونسب كل شيء إليهم- فهذا قد یسوقنا إلى وضعهم في مصاف 
الأساطیر . والموکد أن هنالك شيئًا Moly‏ مؤكّدّاء فکما جمع المأمون بين إنشاء 
جامعة عظيمة ببغداد مع محاباة العلويين؛ WIK‏ شیّد الفاطميون صرحا عظيمًا 
للعلم بالقاهرة وألقوا بكل نفوذهم وسلطتهم في سبيل نشر المعرفة وتوسيعها"". 
وفيما يبدو أن هذه المؤسسة كانت عبارة عن مكتبة عامة للجميع» وجامعة يؤمها 


(۱) * النص الأصلى: «إمبراطورية رومانية مقدسة وكنيسة كاثوليكية مقدسة في آن واحد». 


(Y)‏ يقصد «بيت الحكمة» الذي أنشئه المأمون ببغداد سنة (۲۱۵ للهجرة) و«دار الحكمة» التي أنشأها الحاكم 
بأمر الله بالقاهرة V0) die‏ للهجرة). 
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كل طالب علم. ولعلها كانت البوابة التي ربطت بين الدائرة الداخلية لقادة 
الفاطميين المطلعين علئ طبيعة الحركة والعالم الخارجي الجاهل بها. وسبق وأن 
رأينا بالفعل كيف Gel‏ التأثير الخارجي للدعاية الشيعية» لا سيما الفاطمية» على 
العالم الإسلامي. ولكننا ندرك من وقت لآخر وجود تيار سفلي عميق من البحث 
والاجتهاد الفلسفي والعلمي مصاحبًا لتلك الدعاية» وساعیّا وراء المعرفة 
والحقيقة. وينتمي هذا التيار للحياة المستترة تحت السطح., التي لا یتستی لنا 
معرفتها اللهم Ý‏ من خلال فورانها من حين لآخر. وقد أوردنا لكم بعضًا منها 
في الصفحات الفائتة. ونسوق لكم بعضًا آخر في الصفحات المتبقية. ویکتنف 
المسألة بأسرها الغموض حتئ رمقها الأخير؛ وتتسم التفسيرات والتصريحات 
العقائدية بالتقلب والتغيير. وقد يرجع ذلك إلى أنها ما كانت لا تجاذيًا طبيعيًا 
من جانب سائر الحركات والقوی المختلفة التي كانت محظورة واضطرت إلى 
اللجوء لحياة السرية والسكون. وقد يرجع إلى أن دارسي العلوم الجديدة انتقلواء 
عن طريق دراستهم ويأسهم السياسي فقط LS-‏ حدث كثيرًا في زماننا- إلى 
درجات مختلفة من العدمية» أو على النقيض LS‏ إلى بحث متقد الحماسة عن 
هادٍ مطلق -إمام معصوم- وتفويضه في أمرهم. وقد یرجم إلى أننا قد أخطأنا في 
قراءة تاريخ الحركة الفاطمية بأسره؛ أي أنها كانت في الحقيقة خطة موضوعة بعد 
فكر عميق ونضجت علئ مهل لوضع زمام حكم العالم في قبضة عصبة من 
الفلاسفة» الذين كانت مهمتهم لتقتضي حكم الجنس البشري وتعليمه بالتدرج 
كيف يحكم نفسه بنفسه؛ أي أنهم -هؤلاء المخلصين للفلسفة والحقيقة الذين 
لا نعرفهم- لم يروا سبیلا آخر لتحطيم أسوار الاسلام وتحرير أرواح الرجال. 
يا لها من فرضية جامحة! ولكن لا يمكن أن توصف أية فرضية بهذا الوصف أمام 
حقيقة سرهم. 

إن أكثر ما يتصل بكل من الفارابي والفاطميين هي تلك الجماعة التي تعرف 
باسم «إخوان الصفا». خرجت هذه الجماعة في البصرة في منتصف القرن الرابع 
الهجري خلال المتنفس الذي حظيت به الحياة الفكرية المتحررة عقب غزو 
Sad gs ll‏ سنة TVS):‏ للهجرة). ستذكر كيف كانت تلك_اللاولة الفارسية 
تدين بالمذهب الشيعي» وكيف تمكنت في ذلك الوقت من تقليم أظافر آهل السنة 
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والخلفاء العباسيين الستیین GS‏ ولم يکن eui‏ أهل البدع والفلسفة ما يخشونه 
بعد ذلك اللهم ʻi‏ عداوة عامة المسلمین لهم؛ 1 أن تلك العداوة قد كانت في 
غاية الشدة. فكانت أعداد الحنابلة""* قد كثرت في بغداد وأصبحوا مصدر رعب 
لأهل البدع. وكان على هذه الفلسفة الجديدة إذن أن تتخذ من الدعاية التعليمية 
وسيلتها للدخول بها إلى المسلمين. فكان برنامجهم يسير عن طريق الحلقات» 
فيعلنون عن أنفسهم وينتشرون في البلاد من البصرة إلى بغداد» للوصول إلى BE‏ 
المتعلمين وإحداث تغيير كامل في أفكارهم الشينية والعلدسية رويد راوتا لمت 
دروسهم من نفس توليفة التصوف والنظر الأفلاطوني المحدث مع علم الطبيعة 
الاارسطي التي طويت في كلام المعتزلة» والتي عرفناها من قبل. ولم يضيفوا 
إليها اللهم YI‏ التوقیر الفیثاغورسي للأعداد» وعاملوا أي شيء خلاف ذلك بطريقة 
في غاية الابتذال والسطحية. تستند معرفتنا باخوان الصفا وآهدافهم إلى ما صدر 
عنهم بعنوان «رسائل إخوان الصفا» وعلی ملاحظات تاريخية شحيحة. وعدد 
الرسائل خمسون أو واحد وخمسون رسالة وهي تغطي نطاق المعرفة الانسانية كما 
تصورها العقل البشري حینذاك. وهي تشکل موسوعة عربية في الحقيقة. ولم 
يتجاوزوا عدد مؤسسى إخوان الصفاء المفترض أنهم كانوا مؤلفي تلك الرسائل» 
Silly Spe‏ وليمن bah‏ معلومات مؤكدة تفيد OL‏ إخوان الصفا قد حاولوا يومًا 
حتی أن يخطوا خطوتهم الأولئ في التقدم إلى بغداد. ومن المؤكد أنهم لم 
يتجاوزا ذلك الحد في تطورهم. وقسم الإخوان أنفسهم إلى مراتب أربع: 
الإخوان الأبرار الرحماء؛ يعلوهم الإخوان الأخيار الفضلاء؛ يعلوهم الإخوان 
الفضلاء الکرام؛ یعلوهم الاخوان النين آوشك أن ینکشف عن آعینهم الستر؛ 
واقتضت خطتهم مداومة كل حلقة علی عقد لقاءات الدراسة والتهذیب المتبادل؛ 
الا أن هذا التقسیم وتلك الخطة ما کانا الا حبرّا على ورق ولم یخرجا إلى أرض 
الواقع. ولم يكن بين مؤسسيها رجل ذو ثقل رکو OU,‏ تلاشعت باه 
(خوان الصفا ولم يبق منها اللهم الا رسائلهم التي وصلتنا في العدید من 
المخطوطات. مما يدل على تلهف الناس على قراءتها ونسخها ومدی التأثیر على 


(۱) # النص الأصلي: «الرعاع الحنبلیین». 
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الأقل الذي من المؤكد أنهم قد مارسوه. ومن المؤكد أن ذلك التأثير تألف من 
عناصر في غاية التباين. فالحق آنهم كانوا يصبون إلى تغيير الحياة الفكرية» إلا 
أنهم حملوا معهم قدرًا أكبر من العيوب التي لاحظناها بالفعل فى كتابات 
الفارابي. ولا بد .أن فكرهم قد اشتمل علی القشور متناهية البساطة لكافة 
المشکلات الفلسفية الحقيقية وإحدى معالجات الطبيعة والطبیعیات التی كانت قد 
فقدت gle‏ آوجه اتصالها بالحقائق . 

a‏ ا یشم اک Ga‏ 2 ییاه آن ANE‏ کار 
جزءا من الدعاية الفاطمية العظيمة التي نخرت ثقوبها LS-‏ علمنا- فى كل مکان 
تحت آقدام العباسیین السئبین. فالاوصاف الى وصلتنا عن الاسالیب التی اتبعتها 
قیادات |خوان الصفا تتفق تمام الاتفاق مع الأساليب التي اتبعها دعاة 
الإسماعيلية. فأثاروا مسائل وعرة واقترحوا تساژلات خطیرة؛ وألمحوا SLEW‏ 
الممکنة Lede‏ ولکنهم لم يوردوها؛ وآشاروا إلى مصدر من GLE‏ الاجابة على 
كافة التساژلات المطروحة. آضف إلى ذلك أن کلماتهم المأثورة وعباراتهم 
المتواترة تتطابق مع تلك التي استعملها الحشاشون فیما بعد. ولدینا آثار تفید بأن 
هذه الرسائل كانت تشکل جزءا من المکتبة المقدسة للحشاشین . وعلینا أن Sis‏ 
أن الحشاشین ما کانوا مجرد عصابات من اللصوص الذین ییثون الرعب فی قلوب 
الناس بأساليبهم المخيفة؛ ذلك أن كلا من الفرع الشرقي والغربي لهم کانا 
منقطعين للعلم» وقد تكون حصونهم الجبلية قد شهدت آعلی درجات الانقطاع 
للعلم الحقيقي الذي كان موجودًا فى ذلك الوقت. ووجد المغول عندما استولوا 
علول قلعة ألموت lel‏ زاخرة بالمخطوطات والوسائل والأجهزة من كل نوع. ومن 
الممکن إذن OF‏ النزعة الانتخابية الرقيعة''؟ لاخوان الصفا كانت هی المذهب 
الحقيقي للفاطمیین» والحشاشین» والقرامطت والدروز. ومن الموکد آننا نجد 
اتفاقا فریدا بينهم آینما اختبرناهم. فهي مزیج من وحدة الوجود الجمالية والالية؛ 
(۱) الانتخابية ol‏ الا صطفائية :(Eclecticism)‏ «نزعة ترمي إلى الجمع بين آراء ومذاهب فلسفية أو لاهوتية 

مختلفة» ومحاولة التألیف بها لتکون Gade‏ واحدا ... وکان آنصار هذه النزعة يذهبون إلى أن تاريخ 
الفلسفة استوعب الحقائق كلهاء وأن الأول لم يترك للآخر شيئا» وحسب الفیلسوف أن یوفق بين 
العناصر السابقة» ويضم بعضها إلى بعض». [«المعجم الفلسفي»» (ص/۲)]. 
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وتمجيد الفيثاغورسية بموسيقاها وأعدادها؛ والمثالية لأبعد حدودها؛ والهيام 
بتصور الانسجام والجمال في الكون أجمع والبحث عنهما؛ OV‏ إيجاد أي منها 
إنما هو إيجاد الخالق نفسه والتعرف إليه في علاه. وهي بذلك أبعد ما يكون عن 
cole Ns taal‏ ولكقن يمك أن hee‏ إساءة het‏ ها علق أنها الاثنان معا. 
والحق أن هذا التفسير يختلف غاية الاختلاف عن التفسير الذي قدمناه في الباب 
الأول؛ ولا خيار أمامنا الا أن نضعه إلى جواره ونتركهما جنبّا إلى جنب. فيعبر 
أحدهما عن التأثير العملي لطائفة الإسماعيلية في الإسلام؛ ويعبر الآخر عما 
لعلها قد كانت مثلهم العليا في الحياة. وأي كان حكمنا عليهم فعلينا أن نتذكر 
دائمًا أنه كان يوجد في مكان ما في دعوتهم» في أحسن أحوالهاء انجذاب غريب 
للتفكير المضطرب والرجال المضطربين. فها هو ناصر بن خسروء النموذج 
اللاي لس تا ودا ان فى الا بسن sles‏ 9:۶۳ 
a‏ ا تلم ا ا 
جبال بدخشان سنة EAN)‏ للهجرة) بعد the‏ حافلة بالاضطهاد. وقبل بالمثل 
ابن هانئ ذاك الشاعر الأندلسي العظيم الذي توفي سنة TIY)‏ للهجرة) بالمعز 
لدين الله الفاطمي مدا وهادنا روضا له. 

كانت من الفرق التي تنزع النزعة الانتخابية ذاتهاء ولكن على مبادئ في 
غاية الاختلاف» فرقة الكرامية التي أسسها أبو عبد الله ابن کرام المتوفی سنة 
Geng 50‏ وتشرفت تمالیمها GLI OL‏ ورعاها رجل لا یقل مقاما عن 
محمود الغزنوي (1۲۱-۳۸۸ للهجرة) محطم الأصنام» وفاتح الهند» وراعي 
البيروني» والفردوسي وابن سيناء وغیرهم الکثیر. ولکن تلك الفرقة التي حباها 
الغزنوي -التي سوف نعود لها فیما بعد- تعود لتاریخ لاحق» وربما لشکل معدّل 
من تعالیم ابن کرام. كان ابن کرام زاهدّا من زهاد سجستان ولم يكن متعلمّاء 
بحسب ما جاءت به الرواية. وتاه في دقائق المذاهب الكلامية التي فیما يبدو أنه 


)1( فاوست (Faust)‏ : هو الشخصية الرئيسية في الحكاية الألمانية الشعبية عن عالم الکیمیاء الألماني 
الدکتور «يوهان جو فاوست» الذي كان له صولات علمية كبيرة ولكنه لم يكن راض عن حياته. 
فأوحيئ له الشیطان أن یبرم عقدًا معه كيما یسلم إليه روحه في مقابل الحصول على المعرفة المطلقة 
وكافة الملذات الدنيوية. 
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قد عجز عن استيعابها. ومع ذلك خرج منها كلها بتأليف OLS‏ سمّاه «عذاب 
القبر» الذي انتشر فى آرجاء خراسان. وکان بعض هذا الکتاب عبارة عن ارتداد 
صریح إلى أشد spac‏ تقو لانت الالهیة. فهو یعتقد OL‏ الله جالس علي 
aly «ppl‏ بناحية» وله جهة» ويستطيع بذلك التحرك من مكان لآخر؛ وأن له 
جسمّاء من لحم ودم» وجوارح. ويمكن أن يعانقه أولئك الذين بلغوا الدرجة 
اللازمة من التطهير. وهذا الاعتقاد إنما هو قبول حرفي للتعبيرات المادية لآيات 
القرآن بجانب التفكير في كيفيتها وتفسيرها بتشبيهها بالإنسان- وكل ذلك يتعارض 
مع قاعدة «بلا كيف ولا تشبیه». ومن البیّن أنه واجب علينا أن نفهم الحقيقة 
العجيبة التي مفادها أن ابن كرام كان LAÍ‏ من المرجئة وقال OL‏ الإيمان ما هو 
YI‏ إقزّان:تاللشان دون التصدیق بالقلب. وقال ان الناس قاطبة ما عدا المرتدین 
عن الدين» هم من المؤمنين بسبب ذلك العهد الأزلي الذي أخذه الله مع ذرية 
آدم عندما سألهم قائلا: الست ESS‏ وكان جوابهم. وهم الذين جاژوا من 
ظهر آدم لعبادة ربهمء آن: قال بل TS‏ أن تلا بم Se Ce a‏ ها 
Cine‏ [الأعراف: ۰۲۱۷۲ وهذا ينطوي بالطبع على تفسير صفات الله بالمعنى 
الأشد ظاهرية. ولذلك فإن كان لنا أن نرئ في التفسير المدرسي للمعتزلة محاولة 
إخضاع رسول الله الفصيح e” EAA‏ إلى العقل والمنطق. فعلينا أن نرئ في 
ابن كرام واحدا من هؤلاء الظاهريين ضائقي الافق. الذين يرون الاستعارات 
القرآنية كذبة سخيفة إن لم تفهم بمعناها الظاهري. فكان جزءًا من تيار التحفظ 
SS‏ الذي نرئ فيه أيضا رجلا مثل أحمد بن حنبل. ولکن الشىء الذي آنقذ 
قامة الامام آحمد ومقامه هو تمسکه بهذا الشرط: «بلا کیف ولا sachs‏ ولم 
یتحل سائر آتباع الامام آحمد بهذه الحكمة الکبیرة. ومال ابن کرام في قوله في 
الدولة إلى قول الخوارج. 

یتبق لنا قبل العودة إلى الجبائي ومصیر المعتزلة الا التریث في تعقب 
خيط التصوف -أي الکشف- الذي ذکرناه عدة مرات بالفعل. og platy‏ اله 
الجوهرية للكشف في أنه اشتمل علئ شقين: أحدهما يعتمد علئ الزهد والآخر 


)1( النص الأصلي: «إخضاع محمدء الشاعرء إلى العقل والمنطق». 
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على النظرء ويختلفان في الدرجة والروح» والنتيجة» VI‏ أنهما في غاية التشابك 
بحيث صُنف نفس المتصوف -بحسن النوايا وسوئها- في مصاف المشايعين 
للائین عا 

dial Lele‏ أو ل JSS.‏ التضوف اللي اق من الدهد. لقد اها من فل 
للسائحین والراهبین الذین حازوا على انتباه رسول الله واحترامه. وقد انتبهنا LAÍ‏ 
كيف راح المقلدون المسلمون بدورهم یسیرون في الأرض» ویرتدون العباءات 
الصوفية الخشنة التي أكسبتهم اسم الصوفيين» وعاشوا عل صدقات الأتقياء من 
المسلمين. ولسنا نتأكد من التاريخ المبكر لظهور هؤلاء المتصوفين وكم كانت 
أعدادهم وانقطاعهم الدائم لهذا الأمرء ولكننا نجد قصصًا متداولة عن اللقاءات 
التي جرت بين مثل هؤلاء الراهبين الفقراء مع الحسن البصري نفسه. وكانت 
النساء أيضًا من بینهم» ومن الممكن أن يكون شعر المديح قد ظهر بسبب 
تأثيرهن. وتنسب على الأقل أبيات كثيرة من هذا اللون الشعري إلى رابعة 
العدوية» إحدى الزاهدات الواجدات اللائي انقطعن لحياة الآخرة» وتوفيت سنة 
(۱۳۵ للهجرة). وكان للعديد من النساء الأخر دور في حياة التأمل. وقد SÄ‏ 
من بينهن -لتبيان مقام التصوف وانتشاره- عائشة بنت جعفر الصادق التي توفيت 
سنة EO)‏ للهجرة)؛ وفاطمة النيسابورية التي توفيت سنة YYY)‏ للهجرة) والسيدة 


(۱) تقول رابعة في أشعارها عن حب الخالق: 


صرفت السهوی مل مرت هصواك واغلقت قلبي عمن سواك 
و کے انسیا ےك امن نی خحضاباالقلوت ول اتراك 
ا لاك ال ری و لا ا 
فآ التذي متو حتت السهوی فشغلي بذكرك عمن سواك 
واس‌اال اي انست اقل له فکشفك للسحجب حتی اراك 
فلاالحمدفي ذا ولا ذاك لسي وتكن لك السجمد فسي ذا وذاك 
تساک يح لی وت تسا تدك اس سا ee‏ 
وأشتاق شوقين.. شوق النوى وشوق لقرب الخطئ من حماك 
قامباالذي هفوشوةقالتوى فمسري الدموع لطول نواك 
GL Al aly‏ ق تال ص فنار حياة خبت في ضياك 
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نفيسة التي عاصرت الشافعي ونافسته في العلم وکانت آعجوبة زمانها في حياة 
الزهد والورع. ویعد ضریحها Moly‏ من أعظم الاماکن المبجلة في القاهرة» وما 
زالت تظهر فيه الکرامات وتجاب فيه الدعوات. وهی من نسل الحسن تن لی 4 
الخليفة الشهید. وخیر مثال یبین كيف كان مقلرا لآل بيت رسول الله أن یخرج 
من آصلابهم مدرسة من النساء العابدات في باكورة التاریخ الاسلامي. ولدینا آثار 
حتی في أيام الوثنية عن التائبات والناسکات؛ ومنحتهن مأساة على وأبنائه مساحة 
لبذل النفس » والتعبد» وعلو الهمت وهي من الصفات التي تمهر بها التسان: 
ل مر 5« PE‏ الموجود في العالم الرومانی al‏ النساء لا بمکن أن يكن 
قساوسة» إذ ليس بالاسلام قساوسة وعوام. وکانت النساء ما یختلین بأنفسهم 
وینقطعن للعبادة أو یجتمعن فى جماعات الزهد والتعبد مثلما فعل الرجال تماما . 
وأطلقت علیهن الأسماء ذاتها التی أطلقت على الرجال ولکن بصيغة التأنیث؛ 
فکن صوفیات وهم صوفیون؛ وزاهدات وهم زاهدون؟؛ وولیات وهم آولیاء؛ 
وعابدات وهم عابدون. وکان لهن کرامات (آشبه ما یکون بمواهب الشفاء 
(yapıopata)‏ التي وردت برسالة کورنئوس الأول الام فا عن طریق 
التعمة الالهیه؛ "وما تزال ode‏ الك اقات کما راتا توهب في آضرحتهن إلى 
المؤمنين من خلالهن» ويؤمها الناس ليرجوا شفاعتهن. وكانت شعائرهن مثل 
شعاثر الرجال؛ فن یقمن حلقات SUI‏ وترقص الدرویشات (de‏ آشعار الغناء 
Eal;‏ الموسيقي لكي یصلن اس حالاات الوجد. ولکی نعمم الاه ols bb‏ 
الذي نقوله فیما بعد عن التصوف وشعائره وسط الرجال بحت آن يؤخذ علی أنه 
Glee‏ غل السناء ایضا. 
نعود إلى الرجال من جدید؛ إذ كان من آوائل المتعبدین الذین وصلتنا عنهم 
ze)‏ مميزة هو ابراهیم بن آدهم. فکان ابن آدهم من الرحالة آبناء الملوك» 
(GD)‏ يقول بولس الرسول لأهل کورنئوس في هذا الإصحاح: JS Us‏ وَاحِدٍ SGE) LEX‏ الرُوح i‏ 
a5 v)‏ لِوَاحِدٍ GES‏ بالرُوح ANG ake < IS‏ لام جلم بِحَسَّبٍ الرُوح الْوَاجِدٍ (۸) SENS‏ یمان 
بالرُوح cles Calpe VS dell‏ بالرُوح الْوَاحِدٍ )4 


\vé 


وانتقل من بلخ بأفغانستان إلى البصرة ومنها إلى مكة. وتوفي سنة 
)111 للهجرة). ويظهر فيه أنه كان یبخض حياة الفقهاء والمظاهر الدنيوية؛ وكان 
يرغب في طاعة الله» والتأمل في الموت» وزوال الدنيا. وآخر وهو داوود بن 
نضيير المتوفی سنة (158 للهجرة) الذي كان من OF alo‏ یقول: اف من الناس 
فرارك من الأسد ... واجعل الدهر Lag,‏ واحذا صمته عن شهوات CLI‏ كان 
آخر فطرك منه الموت». وآخر وهو الفضیل بن عیاض المتوفی سنة VAV)‏ للهجرة) 
وکان Lal‏ فدخل الاسلام عندما سمع صونًا یتلو القرآن؛ فرمی الدنيا وراء ظهره 
وتدل آفواله علی آنه آثر سلبية الرضا الصوفي۳. 

آشرنا في باب الفقه إلى تطور الزهد الذي ظهر عندما وصل العباسیون إلى 
سدة الخلافة. فوجد المومنون لما حبطت آمالهم متنفمّا في حياة التأمل. 
فانصرفوا عن الدنیا وحکامها؛ ومقتوا ثراءهم وغناهم وکل المظاهر المتعلقة به. 
وکان الامام آحمد بن حنبل في آخر حياته مضطرا إلى استعمال کل ما آوتي به 
من جلد ونبوغ"“* للبعد عن بلاط الخلافة وفساده. والآخر وهو الفضیل بن 
عیاض هذا؛ إذ تروي القصص -المستحيلة من الناحية التاریخیة- كيف ذم هارون 
الرشید على حياة الترف والجبروت Sly‏ عليه طريقة عيشه في وجهه. وبهذا 
الموقف من الدنیا شعر المحیطون به آنها قلما سرته وهو على هذه الحال من 
الانقطاع للعبادة. ولذلك قال الناس یوم مات الفضیل : «ذهب الحزن الیوم من 
الأرض) . 

لکن سرعان ما تبدلت لغة الایمان؛ إذ راح المزاج الشرقي الزاهد متأثرا 
بمثل هذه الأفعال والأفکار یرتع في التعبیرات المستعارة من عشق البشر وخمر 


(۱) قال أبو عمار الحسین بن حريث» عن الفضل بن موسئء قال: كان الفضیل بن عیاض شاطرا یقطع 
الطریق بين آبیورد وسرخس» وکان سبب توبته أنه عشق جارية» فبینما هو يرتقي الجدران إليهاء إذ سمع 
We‏ يتلو Sa fly‏ ميو آن عم للم EGI GG Sf een‏ فلما سمعها قال: «بلی يا رب 
قد Mol‏ فرجع؛ فآواه اللیل إلى خربة فإذا فیها سابل فقال بعضهم: نرحل. وقال بعضهم: حتی 
[نصبح] فان فضیلّا على الطريق يقطع علينا. قال: ففكرت» وقلت: «آنا آسعی بالليل في المعاصي؛ 
وقوم من المسلمين هاهناء يخافوني» وما أرئ الله ساقني إليهم إلا لأرتدع» اللهم إني قد تبت إليك» 
وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام». - «سير أعلام النبلاء». 

(Y)‏ # النص الأصلي: «من عناد وذکاء». 
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الدنيا. ومثال هذا ما نجده في أقوال معروف الكرخي» نسبة إلى إحدئ حواري 
بغداد» المتوفی سنة (۲۰۰ للهجرة). ويعد قبره الذي يوقره الناس Waly‏ من 
الأماكن القديمة القليلة في بغداد في العصر الحدیث . ونجدها أيضًا في أقوال 
أعظم تلامذته سري السقطي المتوفئ سنة YOV)‏ للهجرة). وينسب لهذا الأخير 
-ولکن بما لا یخلو من الشك- آنه آول من استعمل کلمة «التوحید» لتدل علیل 
وحدة النفس مع الله كك. ویظهر في آقوال آبي سلیمان الدمشقي المتوفی سنة 
VV)‏ للهجرة) التشبیه الذي یصور القلب علی أنه مراة لصورة عند الله يق aly‏ 
یسوّد بالاشیاء التی یفعلها البدن. ویعد يشر الحافی المتوفین سنة (۲۲۷ للهجرة) 
Wels‏ من الزهاد الأكثر شهرة وهو يتحدث ce‏ كاك ماش لین آنه 
«الحبيب». وعاش الحارث المحاسبي في زمن آحمد بن حنبل وتوفي سنة VEN)‏ 
للهجرة). وکان الشيء الوحید الذي آخذه عليه الامام أحمد هو أنه استعان 
بالکلام في الرد على المعتزلة؛ ویقال أنه GL‏ بنفسه حتی عن هذه الشبهة التي 
آثیرت حوله. وکان سري وبشر أيضًا من الاصحاب المقربین للامام آحمد. 
ویتمتع ذو النون الصوفي المصري المتوفی سنة YEO)‏ للهجرة) بشهرة AST‏ إثارة 
للشك» إذ يقال إنه آول من وضع تعریفات للأحوال والمقامات. وان لم يكن قد 
تجاوز هذا الأمر فينبغي أن یکون اتباعه لمنهج أهل السنة» بشکل عام فوق 
مستوی الشبهات. فراح الاسلام یتقبل هذه الأمور OV‏ معتقدًا في صحتها 
وملاءمتها للدین . وربما یعتبر الجنید البغدادي (ت ۲۹۷ للهجرة) هو أعظم أعلام 
التصوف في عصوره الاولی. ولم يُرم الجنید يومًا باثارة من الزندقة. وکان من 
نوابغ الكلام والفقه وهو من أئمة القوم وسادتهم . ویقال إنه لم یتحدث في مسائل 
التوحید مع تلامیذه الا إذا آوصد آبواب داره. ولکن لعل هنذا التوحید OLS‏ 
بالمفهوم الكلامي ولیس بالمفهوم الصوفي -علی خلاف المعتزلة- ولیس عن 
وحدة النفس مع الله كة. إلا أنه عرف هو الآخر حياة الزهد وکان یغشی عليه 
عندما یسمع OLY!‏ الشعرية التي تطرب نفسه. وکان آبو بكر الشبلي (ت ۳۳6 
للهجرة) واحدا من تلامیذه» ولکن يبدو أنه انقطع لحياة الزهد والتأمل تمامًا. 
ونجد في آشعاره نضوج الکلمات التي تعبر عن علاقة العشق بين العبد وربه. 
وسیکون آخر من يذكر من هذه المجموعة ههنا هو آبو طالب المكي المتوفی سنة 
YA)‏ للهجرة). وکان من نبوغه أنه آلف کتابا في التصوف ما یزال شرس عر 
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يومنا هذا" .. فكتب وتحدث صراحة عن التوحید» بالمفهوم الصوفي الآن» ورمي 
بالزندقة» ولكن علماء المسلمين عامة آنقذوا ذكراه بإجماعهم على أنه كان من 
أهل السنة. وعندما راح الامام الغزالي سنة EAN)‏ للهجرة) يلتمس النور في 
أعمال الصوفية» فكان من بين الرسائل التي درسها كتب أربعة من هؤلاء 
الأعلام: أبي طالب» والمحاسبي» والجنید» والشبلي. 

لم يحت في حال هولاء وسائر من سبق اليك عنهم إلا تطور طبيعي 
وفي غاية البساطة تسهل مماهاته ly‏ جری في آوروبا . فقد أثقلت صدور الرعیل 
الأول من المسلمین؛ كما رأيناء بخوفهم من انتقام الله $ وکانوا ینظرون إلى 
Land‏ على ها حال Oly oap‏ آلخیر gi‏ لسن إلا في الداز الا عرة, 
ولذلك آصبح دينهم زهدًا في الدنیا واستعدادًا للآخرة. وفروا إلى البرية خشية من 
سخط الله الذي سینزل بالعباد. وکان التنقل» فرادی أو في جماعات» هو العلامة 
المميزة للصوفي الحقيقي . وامتثل شبابهم لتعالیم شبوخهم؛ واجتمعت الحلقات 
التي تألفت من نزر یسیر من التلامیذ حول آحد المشایخ الذين یوقرونهم؛ وراحت 
جماعات الاخوان الصوفية تتشکل . وهذا ما نجده في حالة الجنید» وکذلك في 
حالة سري السقطي. وستأتي بعد ذلك الخانقاه» بل قل الاستراحة؛ ذلك آنهم ما 
کانوا یمکثون في مکان ما ولفترة ما الا في فصل الشتاء ولكي يأخذوا قسظا من 
الراحة. ویوجد آثار لمثل هذه الخانقاوات في دمشق سنة (۱۵۰ للهجرة) وفي 
خراسان نحو (۲۰۰ للهجرة). وبعد ذلك آخذ الراهبون الفقراء ینظمون آنفسهم 
كما الحال في آوروبا. "وكاتوا سنا Sl‏ تمتکا بالدین عن اي شن ناهر 
وطالتهم مسحة من السلبية الدينية التي تطورت سريعًا إلى مرحلة الرضا. ولم 
یتجاوز وفاقوا توما الکمبيسي علی سبیل المثال في وجدهم قلیلا» ولئن قوبلوا 
بحماسة شرقية آکثر توهجا . 
(۱) یقصد کتاب «قوت القلوب في معاملة المحبوب». 
(Y)‏ توما الكمبيسي (Thomas á Kempis)‏ (۱۶۷۱-۱۳۸۰): راهب من رهبان المسيحية وکان رئيسًا لدیر 


الرهبان الأوغسطينيّين في آنیاتینبرغ وترك حوالي تسع وثلاثين آثرّا Gol‏ متنوع الموضوعات: نسکیّات» 
ورهبانيّات» وأعمال تاريخيّة» وعظات ورسائل. 
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تختلف المسائل التي أخذها علماء المسلمين علی هذا الرعيل الأول من 
الصوفية عما نتوقعه بشكل يسترعى النظر؛ إذ تتعلق هذه المآخذ بالحياة العملية 
للصوفة pS)‏ بكثير من نظرهم في المسائل الكلامية. وراح الصوفية» كما كان 
طبيعيًا us‏ حال المنقطعين للعبادة» یکثرون من اهتمامهم بالصلاة بجانب الصلوات 
الخمس المقررة وبما یناقضها. والاارجح ol‏ ما آعان علی هذا التطور هو وجرد 
فرقة الأوخيطيين المسیحیین في بلاد الشام > والتي caked‏ من قدر الصلاة بما 
یفوق أي تکلیف دينى آخر. وقد همجرت هذه الطائفة أيضًا الأموال والواجبات 
وطافوا في البلاد كأخوة فقراء إلى الله. وكانوا فرعًا من طائفة أهل دعاك 
وهم الرهبان اليونانيون الراضون K‏ آثاروا 3 فى النهاية الخلاف حول al‏ غير 
المخلوق التجلی ن جل طابور 9 ' وأضافوا te Ree‏ 
النظر فى هذه المسائل يصعت le‏ أن يشك فى وجرد علاقة وصلة تاريخية lige‏ 

Audisi S المتقدمة بل م العصور‎ ia في‎ ory و علی‎ pees 

al 8‏ اندال Jea‏ وجود الله as‏ في قلويهى وبين e Mathes‏ في 

G) 

a cle‏ « الد يجلسون في خلواتهم ويلتمسون النور الإلهي الذي يتجلّى 

علئ جبل طابور وهم يتأملون في ذواتهم 

(O)‏ الأوخيطين (Euchites)‏ أو المصلين :(Massalians)‏ طائفة تؤمن OL‏ الصلاة الدائمة والعميقة فقط هئ 
الت تزيل الآلام والرغبات الت يسيطر بها الشيطان على الإنسان. وهم يرفضون العمل ويعيشون على 
العطایا. 

(۲) أهل السكينة :(Hesychasm)‏ جماعة من الصوفية التابعة للکنيسة الارئوذوکسية الشرقية التي آثرت 
صلوات التأمل التي یتقربون بها إلى الله ویلتمسون بها نوره. وترجمة الأصل الانجليزي بهذا المسمی 
(أي أهل السکینة) لأنه جدید في العربية وهو من صياغة المترجم إذ لیس له مرادف بالعربية (اللهم إلا 
هسيخازمية وهي تعريب لا معنی له وغير متداول)» ويعني الأصل اليوناني الهدوءء والرضاء والسکون. 

(۳) جبل طابور :(Mount Thabor)‏ (أو جبل الطور أو تابور أو جبل التجلي) هو الجبل الاعلی في القسم 
الجنوبي للجلیل الاسفل شمال مرج ابن عامر في فلسطین. 


(4) جبل آئوس :(Mount Athos)‏ یعرف أيضا بالجبل المقدس يقع في شمال الیونان ویعتبر منطقة نسكية» 
حیث يقيم هناك رهبان من مختلف الکنائس الأرثوذكسية. 
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لكن النقطة الى ieee‏ ع اا وا مرت الحرة. فيعظ الله 
تعالی المؤمنين في كتابه العزيز قائلا: Gl Ge‏ منوا ST‏ لَه Os‏ كا 
[الأحزاب: .]4١‏ وامتثل الصوفية لهذا الأمر إلى حد أنهم استهانوا بالصلوات 
الخمس المقررة. وسّميت اجتماعاتهم لهذا الغرض على النقيض من صلاة 
الجماعة المقررة باسم «الذكر»» وهي تشبه اجتماع الصلاة عندنا معشر 
المسیحیین » وما تزال آشبه ما يكون بااجتماع الطبقة» لطائفة المنهاجية الأ ا 
وهاجم المتکلمون السنیون هذه الشعائر بشدة» ولکنها استمرت برغم هذا الهجوم 
وهي تمثل شعائر الدراویش التي ما یزال السیاح یفدون لرژیتها بالقسطنطينية 
والقاهرة. ولکن فیما يبدو أن الذگر الذي یواظب عليه آفراد و یی 
آکثر خصوصية -كل في منزله یردد ابتها لا ته القرآنية في ظلام اللیل حتی تبدو لعابر 
السبيل أنها طنين نحل أو هطول أمطار من ميازيب الأسطح- قد تعرض على مدار 
القرن الثالث الهجري لسخرية شديدة وزمي أصحابه بالزندقة. 

ومن النقاط الاخری التي أخذت علئ أوائل الصوفية هي إساءتهم لمفهوم 
التوکل على الله ل؛ إذ هجروا آعمالهم ومهنهم بل انهم ما عادوا GSLs‏ 
الناس الصدقة. وكانت غايتهم هي الانقطاع المطلق لله 638 والاعتماد بالكلية 
على رزقه جل وعلا. وليس عليهم الخوف على لقمة عيشهم؛ ولزامًا عليهم السير 
قف الأرض والانصراف عن الدنيا وحوائجها والتقرب إلى الله في علاه. 
والموحد الحقيقي هو الشخص الوحيد الذي يستطيع التحلي بهذه الصفات. ومن 
المؤكد of‏ الله تعالئى سوف يعين هؤلاء الموحدين على طاعته لأنهم كانوا واقفين 
على al‏ معلقين آمالهم عليه. وتحفل تراجم الأولياء بحكايات تروي كيف كان 
يأتيهم عون الله ونصره. 


)١(‏ اجتماع الطبقة Meeting)‏ 1355©): عبارة عن مجموعة من سبعة إلى اثني عشر شخصًا يتقابلون أسبوعيًا 
iF‏ يتساءلوا عن أحوالهم في العبادة والتقرب إلى الله والتفقه في الدين. 
الميثودية أو المنهاجية (Methodism)‏ : طائفة مسيحية بروتستانتية ظهرت في القرن الثامن عشر في 
المملكة المتحدة على يد جون ويزلي» وانتشرت في بريطانيا وفيما بعد من خلال الأنشطة التبشيرية في 
المستعمرات البريطانية حت الولايات المتحدة الأمريكية. تركز بصورة كبيرة على المشاعر الروحية 
أو التجربة الصوفية التي يعيشها المؤمن عند اهتدائه» وتؤكد على قوة الروح القدس وعلی حاجة الانسان 
إلى إقامة علاقة شخصية مباشرة مع الله» وتطالب بالالتزام LIL‏ في العبادة» وعلئ الحرص على 
مساعدة المحرومين. 
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رقنا "قشعي ان اجن المتعقلين -حتی وسط الصوفية أنفسهم- اعترضوا 
اعتراضًا شدیذا على هذا التوکل. وتحدئوا عن كسب الرزق بالعمل والاجتهاد. 
وأقاموا الحجة على الراهبین السائحین الذین لا نفع یرتجی منهم بمثال الفلاح 
الذي یبذر بذره في الأرض ثم يتوكل على الله والتاجر الذي يسافر ببضاعته 
وقلبه ممتلی بالثقة عينها بالله. ووضعت الأحاديث النبوية في كلا الجانبین كما 
الحال دائمًا. فقال رجل لرسول الله -من الواضح بروح من التنبو- D‏ رسول al‏ 
أغقلهًا کل أو أظلقهًا KAAF‏ فأجابه رسول call‏ أو آجاب عنه صحابي 
وفق في الاهتداء Mtg‏ قائلا: «اعْقِلْهَا 5555 والمسألة الثانية هي التداوي 
من الأعراضن .' ويانية"الخلاف .با سزه بشكل يسترعي النظر خلاف «العلم العقلي» 
و«العلم المسیحی» فى الوقت الحاضر. فقيل إن الدواء يهدم الاعتقاد في التوكل 
على الله. وكثرت هذه الخزعبلات في فارس في القرن الرابع الهجري وألفت 
كتب عديدة للمنافحة عنها أو الاحتجاج عليها. فيحكئ أن الناس استفتوا أحد 
المؤلفين الذين يرفضون التداوي في إحدى حالات الصداع الشدید. فقال: «ضع 
كتابي تحت وسادتك وتوكل على الله». ولم ينفك الصوفية عن الاستشهاد بالسنة 
النبوية وما روي عن الصحابة في الرد علئ هاتين المسألتين. فكانوا قد كسبوا 
أرزاقهم جهارّا. حلالها وحرامهاء وسرعان ما آمنوا Ob‏ أنواع التداوي المتنوعة 
نفسه في النهاية» رغم أن المسألة بتعقيداتها ودقائقها ظلت لقرون طويلة موضوعًا 
یتسلی به المتكلمون. ولم یمن في النهاية بالتوكل المطلق اللهم الا أكثر الناس 
GLY‏ بالله کش . 

of ۷‏ الشکل SU‏ من الصوفية قد ols‏ تهنا Ub‏ هذا الوقت فی كلق 
طريقه رويدًا رویدا . وکان یعتمد على النظر والکلام بالدرجة الأولئ ولیس على 
الزهد والتعبد. وعندما أصبحت له اليد العلیا لم تعد كلمة الزاهد تستعمل مرادقّا 
لکلمة الصوفي . فنحن نمر بالحد الفاصل بين توما الكمبيسي وسان فرانسیس إلى 
اکهرت وزويزه. ولا يصعب العثور على جذور هذه الحركة في ضوء ما تقدم . 


a )۱(‏ النص الاصلي: «آو آجاب عنه شخص ما تحلی بدعابته وحسه السلیم». 
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فهي تكمن في الأفلاطونية المحدثة التي هي أساس الفلسفة في الإسلام. ولعلها 
لم تصل إلى الصوفية عبر القنوات عينها التي وصلت من خلالها إلى الفارابي؛ 
وإنما من خلال المتصوفين المسيحيين» وربما بخاصة من خلال الأسقف 
ديونيسيوس الآريوباجوسي المجهول ۳ وأستاذه المؤكد ستیفان بار سودايلي 
وکتابه السرياني OLS)‏ هیروئوز» «(Book of Hierotheos)‏ ولسنا بحاجة إلى النظر 
Lge‏ فیما إذا كانت الهرطقة المونوفيزية لتعتبر واحدة من نتائج احتضار 
الأفلاطونية المحدثة. فصحیح أن الأشكال المترتبة علیها تعني التأليه الصریح 
للانسان وقد آثارت بذلك [مكانية تألیه أي اٍنسان آخر وتألیه الناس آجمعین. 
ولكننا لسنا على يقين بتأثر الاسلام ode‏ الاراء. وحسبنا آننا نجدهم یستشهدون 
بکلام الأسقف دیونیسیوس المجهول من سنة (۵۳۳م) وکان له تأثير قوي وسط 
المونوفیزیین المتشددین» وکان ما Sly‏ له تأثير کبیر فیما بعد وسط .حركة التصوف 
بأكملها في العالم المسيحي. وتری هذه الحركة أن کل ما في الطبيعة يشبه 
الخالق في علاه» وكل هذه الحياة الموجودة في الدنيا ما هي الا انعكاس لأمجاد 
العالم العلوي الذي يوجد به الله تعالی. ويرجع الانسان إلى ربه من خلال 
الأسرار المقدسة وتسلسل الملائكة. ولا يستطيع الانسان التعرف إلى الله الا في 
حالة الوجد. وتلاشي الثالوث» والمعصية» والغفران من المشهد تمامًا. وما 
dis Spel‏ يرينا OY gall abut GAs‏ بالق البفوي. اوا کله لیش 
الا pad‏ التغمة الالهية. وتعود آشواق الانسان زلی أصله. وتجاهد SHI‏ 
الدائرة والطبيعة المعانية والمتأوهة للعودة إلى آصلها. ولذلك سیطرت المدرسة 
المندثرة لأفلوطين على الساحة الفكرية وامتد تأثيرها من نهر جیحون إلى المحیط 
الأطلسي. وذلك عندما سیطر هذا التصور على الكنيسة الشرقية؛ وعندما انتقل 
إلى الاسلام وهیمن على حياته الدينية والوجدانیة؛ وعندما راح ینافس على 
(۱) دیونیسیوس الآريوباجوسي المجهول (Pseudo-Dionysius the Areopagite)‏ (نحو القرنین الخامس 
والسادس المیلادیین): واحد من أعلام اللاهوت والفلسفة المسيحية من آواخر القرن الخامس ومطلع 
القرن السادس المیلادیین وکان له الکثیر من الکتابات الصوفية التي انتشرت في ربوع الشرق المسيحي» 
وکان يقدّم نفسه بأنه تلمیذ بولس الرسول. 
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المثالية في أوروبا من خلال ترجمة أعمال الأسقف ديونيسيوس المجهول على يد 
سکوتوس اریجینا سنة N04)‏ 
لکن الصوفية ضربت بجذورها في اتجاه آخر أيضًا. سبق لنا رژية النزعة 
المبكرة التي نظرت إلى علي بن آبي طالب وجماعة من آل بيته فیما بعد على آنهم 
تجسید لله :وف زليس تصور الانسان للخالق جل وعلا تصوّا صعبّا في بلاد 
المشرق عندما یقترب الله من عباده. ویسهل تحول النبي السامي الذي 
یتحدث الله إلى عباده عن طریقه إل کائن الهي يستقر به الله وقد یعبده الناس. 
ولکن إذا كان يصح هذا التصور مع آحد البشرء فلماذا لا يصح مع غیره؟ ألا 
یمکن أن یصل الانسان الوا هذا الاتخاد عن Gib‏ الشعاگر والعبادات Kallas‏ 
لوقه الله Ty‏ کان غ ا و هر این ST call)‏ ستطیعوا. أن بسكا ها 
آبناءه إن اتخذوا الوسيلة التي تقربهم إلى الله زلفی؟ وكان لوحدة الوجود شبه 
المفهومة التي لطالما استترت وراء الهمم الشرقية دورها. فيصل الدرویش في 
رقصة المولوية العنيفة إلى مرحلة الوجد الداتم عن طریق ضرب الطبول والغناء 
الايقاعي» ويغرق في فضاءات اللاوعي الذي یشعر فيه بوحدانية الله. وقد انتقل 
مقتّا من هذا المشهد الحافل بالتعدد إلى بحر الوحدانية» وسوف یصل عند 
الموت» إن ابر على الطاعة» إلى ذلك المأوئ الذي من شأنه أن یشعر فيه بنعيم 
الله والخلود الأبدي. ولسنا نتحدث ههنا عن الفلاسفة الهادئین الذین یحصدون 
آفکارهم بعد عناء النظر والتأمل» ولکن عن أناس» كثيرًا ما يأخذون من العلم 
بطرف» یرجون الله بقلوب خاشعة وعیون دامعة أن ینجیهم من عذاب الآخرة. 
كان آبو يزيد البسطامي (ت ۲۰۱ للهجرة) واحدًا من آوائل من آمنوا بوحدة 
الوجود. وکان Lil‏ لأبوین فارسیین ركان og)‏ من آتباع زرادشت. ذاع صيت 
البسطامي في الزهد والورع» وكان أيضًا من أعلام التأليف في الصوفية (إذ كان 
ممن استعان الغزالي بكتبهم) وغرف بالكرامات إلى جانب انقطاعه للعلم وشدة 
play (1)‏ سکوت اريجينا :(eAVV-A\ 0) (Johannes Scotus Eriugena)‏ فيلسوف ايرلندي عاش في 
فرنسا واستن مذهبًا صوفيًا استنادًا إلى الأفلاطونية المحدثة ويتمثل جوهر هذا المذهب في كتابه «في 
الطبائع الإلهية». 
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التقشف . ولكن من الواضح أيضًا أنه غرف ببعض الشطحات المترتبة على إيمانه 
بوحدة الوجود ووصلنا اسمه مرتبظًا بقوله: «طوبئ لي» فأنا أحمل الله داخل 
gels‏ . ومن الجدير بالملاحظة أن بعضا من أقواله الأخرئ تبيّن أنه كان يوجدء 
حت في عصره» أولياء صوفيون تفاخروا بأنهم كانوا قد وصلوا إلى درجة JUSI‏ 
وتلك القدرات الإعجازية بحيث لا تعد الأحكام الدينية والأخلاقية تنطبق عليهم. 
وكانت النزعة المومنة بآن الخلاص لیمان بلا SIM foe‏ لازمت عالم الدراویش 
والصوفية في العصور اللاحقة قد بدأت بالفعل. 
إلا أن أعظم اسم في هذا الرعیل الأول من القائلین بوحدة الوجود هو 
الحلاج تلميذ الجنيد الذي نفذ فيه حكم القتل بمنتهئ القسوة والوحشية سنة 
53 للهجرة). ویکاد یستحیل عليتا أن نصل الی آي حکم ASH‏ عن آرائه 
ومقاصده الحقيقية. فبرغم آقواله التي تبدو آشد Úle‏ بوحدة الوجود مثل «آنا 
GU Gott, Gout‏ حقٌ» فلم تخل دار الاسلام في العصور اللاحقة من الذین 
قدسوا ذکراه ووضعوه في مصاف الشهداء والصدیقین. فکان ولیّا في آعین 
الصوفیین والدراویش من آبناء عصره والی یومنا هذا. فهو یمثل لهم في حیاته 
ومماته روح الثورة علی الشكلية والمدرسية العقدية. أضف إلى ذلك أن الغزالي 
وهو واحد من آعلام المسلمین دافع عنه وقال al‏ عل عقيدة أهل السنة رغم أنه 
عاب عليل بعض شطحاته. وفي آثناء محاکمته نفسها آمام علماء بغداد» رفض 
أحدهم التوقيع على فتوئ تكفيره» وقال إنه لم يكن واضحًا في المسألة. وصحیح 
أن حكومة البلاد هي التي سعت لادانة الحلاج مغضرة آنها مسألة تتعلق بسياسة 
الدولة بحسب ما تفیدنا به الروایات التي وصلتنا عن تلك الفترة. وکان الحلاج 
فارسيًا من أصل مجوسي. ومن البیّن أنه كان من آهل النظر المتقدمین في 
التصوف. فحمل نظریته لنهایتها الشرعية وأعلن عن نتیجتها على رژوس الاشهاد. 
وخاض في علم الکلام؛ واتضحت فيه آمارات الاعتزال؛ وألف في الخیمیاء 
)١(‏ الخلاص إيمان بلا عمل :(Antinomianism)‏ معتقد في المسيحية يقول المومنون به إن الخلاص في 
الآخرة يعتمد علئ الإيمان والنعمة الإلهية إلى حد أنهم قالوا إن المخلص ليس عليه الالتزام بشريعة 
موسی KE‏ 
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والمسائل الباطنية. ولکن فیما یبدو أنه اجتمعت فيه مع هذه الهمة في التصوف 
صفات آخری آشد خطرا. فتصوره الروایات التي وصلتنا عنه أنه كان مغرمًا 
pasts‏ ا ماك راتعاط طقس O E E‏ 
المخلصین له وجاهد لزيادة ae LSÍ‏ عن طریق صنع الحیل الشعبية. وذاع صیته 
بین. الیخداذیین وزاد تبجیلهم له إلى درجة خطيرة. فربما كان للحلاج مخططات 
خاصة به کواحد من آبناء الفرس؛ وربما كان له دور في واحدة من مژامرات 
الشيعة؛ وربما لم يكن شيا اللهم الا متعبدًا شاطح الفكر» اشتد عزمه بموجة 
مفاجثة من إثارته لعوام الناس» فلاقی بها أعظم محاكمة وأشد خطر لا بد وأن 
abla,‏ المتعبدون. الا أن ples‏ ببغداد في هذا الوقت لم تكن لتسمح لأولي 
الامر بالاقدام على أية مجازفة. فکان المقتدر بالله خليفة المسلمین SILT‏ وکانت 
الخلافة في يديه المرتعشتین آخذة في الانزلاق للهاویة؛ إذ كان للفاطمیین اليد 
العلیا بشمال أفريقياء وهیمن القرامطة على الشام والجزيرة العربية» وکانوا 
یهددون بغداد نفسها. وکانت فارس تغص بمدعي النبوة وآبناء البلاد الأخری من 
کل صوب وحدب. ونفذ حکم القتل في ابن الشلمغاني ببغداد بعد قتل الحلاج 
بكلائة +k, Go pte‏ غلین lol‏ مشابهة؛ وکانت الموامر: الشيعية ضد الدولة ما 
تزال آشد تورطا في حالته. ولا یمکننا أن نختم الحدیث عن الحلاج إلا بکلام 
ابن خلکان (ت 1۸۱ للهجرة) حين قال: «وبالجملة فحدیثه طویل وقصته مشهورة 
والله یتولی السرائر». وعلینا أن نترك مع الحلاج النظر Ég‏ في تطور الصوفية 
ونعود للمعتزلة وإلئ الأشخاص الذین سئموا من دقاتقهم الجافة. 
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(لفصل الثالك 


الفصل الثالث 


ظهور الكلام عند أهل السنة؛ الأشعري؛ تراجع المعتزلة؛ تحول الزندقة 
إلى كفر؛ تطور علم الكلام على أيدي الأشاعرة؛ ظهور الكلام الظاهري؛ 
ابن حزم ؛ اضطهاد الأشاعرة؛ الاستيعاب النهائي للكلام. 

a‏ کرد 

رفض أهل الحديث في البداية كما تقدم الانخراط في أية نقاشات تتطرق 
للأمور التي يسلمون بها تسليمًا. وكان من دأب مالك بن أنس أن يقول: 
«الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» 
ولكن ما كان هذا الموقف ليعمر طویلا في دار الإسلام. ولا يمكن أن ينقسم 
العالم إلى قسمين أحدهما متمسك بالنقل والآخر بالعقل. ولذلك قام في أهل 
السنة مع مرور الوقت رجال کانوا مستعدین شا Ets‏ لتقوية الایمان الذي وقر 
في صدورهم عن طریق العقل . فذهبوا إذن إلى الاستعانة بالکلام لیواجهوا به 
الکلام عند المعتزلة؛ وآصبحوا متکلمین ووضع بذلك علم الکلام الاسلامي. 
وتاریخ هذا التحول في منهج أهل السنة هو الذي علینا النظر فيه من فورنا. 

أحيطت بدایات هذا التحول المنهجي بقدر طبيعي من الغموض. فکان في 
البداية عبارة عن انحراف لا شعوري تدريجي ولم یشعر الناس بوجوده. ومن دأب 
العقل البشري أنه ینزع إلى أن ينسب حرکات واسعة إلى شخوص بأعينهم» 
ولذلك تأكدت هذه النزعة عندما نظروا إلى هذه الحركة في الماضي بعد ذلك 
نوها مله اب اا a‏ اف ا مخ | لخدي 
بشكل ماء إلى الوعي الذاتي بطبيعة الأمورء ولكنه كان آخذا في التبلور منذ 
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فترات طويلة. فکان الجنيد كما رأينا یناقش مسائل التوحيد ولكن خلف آبواب 
موصدة. وقال الشافعي إنه ينبغي أن توجد جماعة من الرجال الموهلین للدفاع 
عن الدين وتطهيره من البدع؛ ولكن الأمر لا يخلو من الشر الكبير إذا أصبح عامة 
الناس على علم بحججهم. وأثيرت الشبهات بحق حول المحاسبي الذي عاصر 
أحمد بن حنبل لأنه كان يدافع عن دينه بالحجة» ولذلك استاء منه الإمام أحمد. 
وطال الكرابيسي (ت ۳4۵ للهجرة) الذي pole‏ الإمام أحمد الاستياء عينه» 
وربما تطول القائمة بسهولة. والأهم أن الحركة تجلت علی الساحة وأعلنت عن 
نفسها جهارًا في آن واحد في أراضي الإسلام التي تفصلها مسافات شاسعة عن 
بعضها البعض. ففي العراق الأشعري المتوفی بعد سنة (۳۲۰ للهجرة)؛ وفي 
مصر الطحاوي المتوفی سنة (۳۳۱ للهجرة)؛ وفي سمرقند الماتريدي المتوفی سنة 
(۳۳۳ للهجرة). ومن هؤلاء لم یتبق من الطحاوي اللهم الا اسمه؛ وأفل نجم 
الماتريدي آمام نجم الاشعري؛ وأصبح الاشعري في نظر جمهور المسلمین البطل 
الذي تصدی وحده للمعتزلة حت آسقطهم. وتا ان نهتدي بحياة الاشعري 
ومواقفه الكلامية في فترة التغيير هذه؛ ولا بد وأن الآخرين لم يحيدوا عن درب 
الاشعري. 

ولد الأشعري بالبصرة سنة (۲۲۰ للهجرة)» وهي السنة التي توفي فیها 
الكندي واختفئ فيها محمد المنتظر من المشهد الإسلامي. فدخل J‏ غلم خاض 
بالتخمر الفكري» إذ كان العلويون بمختلف طوائفهم على آشدهم في دعواهم 
بأنهم أصحاب الإمام المعصوم. وحمل الزيدية والقرامطة راية الثورة والعصيان. 
ولم يكن للإعلان الصادر سنة (۲۳۶ للهجرة) الذي قال إن القرآن كلام الله غير 
مخلوق تأثیر. حتئ ذلك الوقت» في إسكات المعتزلة. وتوفي أبو يزيد البسطامي 
الصوفي القائل بوحدة الوجود سنة YN)‏ للهجرة). وکان الأشعري نفسه ۳ 
أفضل الاأنساب في جزيرة العرب ومن عائلة من آشد المتمسکین بمذهب أهل 
السنة والتي حظیت بمکانة مميزة في التاریخ الاسلامي. وشاءت الصدفة أن یعیش 
في صغره في كنف الجبائي -المعتزلي- الذي تزوج ob‏ كما تقول إحدى 
الروايات. فقام الجبائي على تربيته وظل الأشعري من أعلام الاعتزال» وألف فيه 
cls‏ وخطب فيه خطبّاء إلى أن بلغ من العمر أربعين سنة. 

\AA 


حدث شيء غريب للأشعري بعد أن pal‏ الأربعين؛ إذ صعد منبر البصرة يوم 
الجمعة ونادئ بأعلئ صوته قائلا: «من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا 
أعرفه بنفسي LT‏ فلان ابن فلان» كنت أقول بخلق القرآن وأن الله تعالی لا Ga‏ 
بالبصار. وأن أفعال البشر آنا أفعلهاء وأنا تائب مقلع معتقد للرد على المعتزلة 
مخرج لفضائحهم ومعايبهم». كان هذا الصوت نذير شوم؛ ذلك أنه أعلن عن 
انقضاء التفوق الفكري للمعتزلة علانية وأنهم سيواجهون من لدن ذلك الوقت 
بأسلحتهم التي صنعوها. ولا نعلم مطلقّا ما الأسباب التي أدت لهذا التغيير في 
فكر الأشعري؛ إذلم تصلنا رواية مؤكدة"* عن سبب رجوعه عن عقيدة 
الاعتزال. فتقول إحدئ الروايات المفعمة بالحقيقة النفسية أنه في شهر رمضان 
عندما أنهكته الصلاة والجوع. رأئ رسول الله في منامه ثلاث مرات» يأمره OL‏ 
يرجع عن كلامه الباطل ويبحث عن اليقين في الكتاب والسنة» ويعده بأنه إذا 
وهب نفسه لدراسة الكتاب والسنة فان الله سوف يذلل له الصعاب ويعينه على 
فهم جميع المعضلات. وانصاع الأشعري لطلب رسول الله» وفیما يبدو أن عقله 
tices ols‏ فزالت السخافات والتناقضات القديمة ولعن المعتزلة وسائر 
آعمالهم . 

بعس لنا آن نری of‏ دماء الجنس العربي التي جرت في عروق Crt‏ 
ربما هي التي تسببت في رجوعه إلرل رب آبائه. رب العالمین ٠ء‏ الذي بجب 
التصدیق بکلماته على آنها برهان على نفسها. وتروي الاشاعات التي تثوقلت في 
ذلك الوقت حکایات غريبة عن الضغوط التي مارسها الأشراف من آقربائه 
وعائلته» ویمکننا غض الطرف عنها. فعندما رجع الأشعري عن الاعتزال آصبح 
من آشد الناس تحاملا عليه وتشنيعًا به. فتقابل مع الجبائي آستاذه القدیم في 
مناظرات ile‏ مرارّا وتكرارًا حتی انسحب الشیخ العجوز منها. ووصلتنا واحدة 
من هذه المناظرات الأسطورية باختلاف روایتها. وقد لا یکون أي منها صحیخا 
دقيقًا» ولکن الشاهد منها آنها تبين التغیر الذي حدث في موقف الأشعري. 
(Y)‏ * النص الأصلي: «إله الصحراء». 

۱۸۹ 


فيُروئ أن الأشعري قال له: «ما قولك في ثلاثة: مؤمن وكافر وصبي؟» فقال 
الجبائي: «المؤمن من أهل الدرجات والكافر من آهل الهلكات» والصبي من 
أهل النجاة». فقال الأشعري: «فإن أراد الصبي أن يرقئ إلى أهل الدرجات هل 
یمکن؟» قال الجبائي: «لا۰ يقال له: إن المؤمن إنما نال هذه الدرجة بالطاعت 
وليس لك مثلها». قال الأشعري: «فإن قال: التقصیر ليس مني» فلو آحييتني 
كنت عملت من الطاعات كعمل الممن؟» قال الجبائي: «يقول له الله: كنت 
أعلم آنك لو بقيت لعصيت ولعوقبت» فراعيت مصلحتك» واأمتّك قبل أن تنتهي 
إل سن التکلیف». قال الأشعري: «فلو قال الکافر: يا رب علمت حاله کما 
cole‏ حالي فهلا راعیت مصلحتي مثله؟» فانقطع الجبائي وخرج الأشعري 
منتصرا. ومات الشیخ بعدما هجره تلمیذه بثلائة آعوام. ویعتبر الذين رووا لنا هذه 
الرواية آنها تدحض قول المعتزلة في أن الله تعالی يجب عليه مراعاة «الأصلح» 
لعباده. في حين یتمسك أهل السنة كما رأينا بقوله تعالی : من برد أله أن ag‏ 


سح بو eine ae‏ سو الى E Rice‏ لكوع ee‏ عق ge Nae Ge Fie‏ سور د + 
CS‏ صدره لاسو ومن یرد أن He‏ يمل صدره ES‏ حرجا IGS We‏ 
2 دس 22 A p2‏ ی هد eu‏ 2 2 21 ,> 
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لكن لهذه الرواية أيضًا أهمية أخرى وأوسع بشكل ما. فهي تعد احتجاجًا 
على المعتزلة الذين أعملوا عقولهم في فهم الدين» وقالوا إن الانسان قادر على 
التعبير عن كنن الكون وإدراكها بإعمال عقله وفكره. وهي بهذه الطريقة تمثل 
جوهر الموقف الأشعري» أي الرجوع عن المهمة المحالة التي تقتضي الخروج 
بمنهج كلامي يعوّل على العقل تعویلا بحتّا والأخذ بالكتاب والسنة وما ورد عن 
كلك الا مه 

تصف الروایات التي تقدم ذکرها التغییر بأنه كان GL‏ في حين توضح 
الدلائل الواردة في مولفاته أنه لم يكن كذلك؛ إذ مر الأشعري في رجوعه عن 
الاعتزال بمرحلتين. فأثبت في المرحلة الأولئ الصفات العقلية السبع وهي : 
الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة» والسمع؛ والبصرء والكلام» وتأويل الخبرية 
كالوجه واليدين والقدمين ونحو ذلك. ولم یووّل شيئًا في المرحلة الثانية التي من 
الواضح أنها حدثت بعد انتقاله إلى بغداد وتعرضه للتأثير القوي للحنابلة هناك. 


۱۹۰ 


ولكنه ارتضی بالإيمان بظاهر التجسيم بلا كيف ولا تشبيه. والقول الأول موجه 
ضد المعتزلة» الذين ألحوا في السؤال عن طبيعة وإمكانية هذه الأشياء في الخالق 
جل وعلا؛ والآخر ضد المشبهين والمجسمين» ومعظمهم من غلاة الحنابلة 
والكرامية» الذين قالوا بوجود هذه الأشياء في الله مثل نظائرها في البشر. ومع 
ذلك كان الأشعري طيلة الوقت على أتم استعداد للدفاع عما استقر إليه 
والانقضاض عل خصومه بالحجة الدامغة. 

سنفهم تفاصيل منهاج الأشعري على نحو أفضل بقراءة رسالته في العقيدة 
وکذلك رسالة الفضالی التی تجري عليل مذهب الأشعرية بالدرجة الاولی. وقد 
آوزدنا کلتا الرسالتین 7 الملحقات(. ومن الضروري أن نلفت انتباهکم في هذا 
المقام إلى اثنتين فقط من المسائل الأكثر غموضًا. توقعات الأشعري «کانت» في 
جوابه عن ذلك التساژل العویص الذي يقول: «ما الشیء؟»؛ إذ اعتبر المتکلمون 
المتقدمون» السنیون والنظریون وکذلك المتأخرون منهم الذین لم یسیروا على 
نهجه» كما رأيناء أن الوجود ما هو الا صفة من صفات الموجود. ولطالما كان 
الموجود في الخليقة ولکنه كان یفتقر إلى صفة «الوجود»؛ ثم آضیفت تلك الصفة 
إلى صفاته الأخری فأصبح موجودًا. ولکن GREY‏ ومن تبعه قالوا إن الوجود 
عین الموجود ولیس gf dae‏ حالا» وان كانت ذاتية أو ضرورية. انظر الموضوع 
بأكمله في الملحقات . 

تبن الأشعري Ladys‏ وسطیّا في المسألة العويصة الثانية وهي الارادة أو كما 
يحب المسلمون تسمیتها بقدرة العباد على خلق آفعالهم. كان الرعیل الأول من 
أهل السنة یمنون بالقضاء والقدر إيمانًا مطلقّا؛ آما المعتزلة فساروا على أصل 
العدل عندهم وقالوا Ob‏ العباد قادرون على خلق آفعالهم خیرها وشرها. وسلك 
الاشعري مسلکا وسطیّا تبن فول fol‏ السنة وقول المعتزلة. فقال إن العباد 
لا بقدرون أن بخلقوا Ut‏ وهم: یخلقون. و لا لا فا Ge‏ 
ما شاء الله. والله یخلق في مخلوقاته القدرة والاختیار. ثم یخلق فیهم آفعالهم 
(۱) المرجع الثالث : SLY!‏ عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري في GL!‏ قول آهل الحق والسنة» 

والمرجع السادس : كفاية العوام في ple‏ الکلام لمحمد بن الشافعي الفضالي. 
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التي تتوافق مع القدرة والاختيار اللتان خلقهما. ولذلك فإن الله هو الذي يخلق 
أفعال المخلوقات من حيث القدوم عليها ومن حيث فعلها؛ ولكن أفعال 
المخلوقات مكتسبة. فالكسب يعني أن الأفعال تتوافق مع قدرة المخلوقات 
واختيارهم» التي خلقت فيهم من قبل» دون أن يكون لهم آدنی تأثير في الفعل. 
فما الانسان الا محل الفعل آو فاعله. ومن المفترض أن الاشعري علی هذا 
النحو قد دافع عن إرادة الانسان وحمّله المسئولية عن آفعاله. وقد نشك فیما إذا 
قد استوقفته النقطة الثانية کثیرا. فکان يؤمن OL‏ الخیر والشر بقضاء الله وقدره 
ولم یلق Vb‏ لاصل العدل عند المعتزلة. فربما كانت نية الأشعري قد انحصرت 
في تفسیر وعي الانسان بارادته» مثلما فعل البعض في العصور المتأخرة. وهذا 
التشابه الذي یجمع الأشعري في هذه المسائل بفکرة الانسجام الأزلي عند 
لیبنتز ۳" وتصور الوجود عند كانت يبين المكانة العالية التي يجب OF‏ یحتلها 
الأشعري بسبب آصالة فکره. فلم يكن رجوعه عن الاعتزال وأهله بسبب موجة 
من المشاعر الدينية ولکن لادراکه أن فروضهم اعتمدت على آساس في غاية 
الضیق وتلونت بلون مدرسي في غاية العقم. وانتقل الأشعري إلى الرفیق الاعلی 
بعد سنة (۳۲۰ للهجرة) وکان آخر کلامه في الدنیا التشنیع بالمعتزلة وسائر أساليبهم . 
وما نحن بحاجة إلا أن نذکر بضع کلمات عن الماتريدي. تنتسب العقائد 
النسفية التي آوردناها بالملحقات إلى المذهب الماتريدي. وکان الماتريدي 
والطحاوي من آتباع الامام آبي حنيفة الذي اتصف بسعة الافق ورمي کثیرا 
بالاعتزال والارجاء. وعادة ما بحصي المتکلمون المسلمون نحو ثلائة عشر مسألة 


(Gottfried Wilhelm Leibniz) zY )(‏ (۱۷۱۲-۱۱6۲): فیلسوف ley‏ طبيعة وعالم ریاضیات ألماني 
الجنسية. ويعدٌ لایبنتز من آنصار المذهب العقلی فهو یرفض مقولة OT‏ العقل صفحة بیضاء ویعترض 
على القائلین بالنزعة الحسّيّة والتجريبيّة» ویعتقد في المقابل أن مصدر المعرفة هو العقل» وان «التفس 
تمتلك منذ الأزل مبادی المفاهيم والمصادرات (Postulates)‏ المختلفة التي لا توقظها الا الاشیاء 
الخارجيَة ... ونادی OL srw‏ معیار God!‏ هو الوضوح وانعدام التناقض». ویری لایبنتز أن «النظام 
الخلقي هو جزء من إدراكاتنا المميّزة» المطابقة لطبیعتنا وطبيعة الوجود فواجبنا أن نتوقف عن العمل 
إذا كانت إدراكاتنا مشوّشة ومغلوطة. فما الخطيئة الا العقل الصادر عن إدراك ناقص». ورف لایبنتز 
بالتفاژل وقال إن هذا الکون هو أكمل خلق الله بحیث لا یمکن أن یوجد أكمل منه. 


۹۲ 


من مسائل الخلاف بين الماتريدي والأشعري ويعترفون بأن سبعة منها لا تعدو 
كونها من باب التغليب. ونميز هذه المسائل الواردة بالعقائد النسفية بنجمة صغيرة 
بجوارها . 

آوشکنا الآن على الانتهاء من المعتزلة. فقد انتهی عملهم كقوة بنائية. 
ویوجد من هذا الوقت فصاعدًا علم للکلام عند al‏ السنة ولا تدل كلمة 
«متکلم» اللهم لا على عالم بالکلام» سواء لهذا الجناح أو لذاك. ولذلك راح 
المعتزلة يتراجعون عن المشهد الفكري بتدرج وهدوءء شأنهم في ذلك OLS‏ أية 
أداة آدت دورها ولم بعد لوجودها آية آهمية تذکر. Ley‏ زال علیهم آن یقاسوا 
أحيانًا من الاضطهادات ولم يخل العالم الاسلامي لمئات السنین من الأشخاص 
الذين استمروا في تسمية آنفسهم باسم المعتزلة؛ الا أن بدعهم انحصرت في 
مذاهبهم ولم تعد تشکل مسائل ساخنة في أعين جمهور المسلمین. وإنا بحاجة 
الآن إلى أن نلفت الانتباه لبعض الرموز والوقائع القليلة في هذه الحركة 
المحتضرة. یسلط المورخون المسلمون تركيرًا كبيرًا على تحمس الخليفة القادر 
بالله الذي تولی الخلافة من سنة (۳۸۱ فا إلى (۲۲: Ge‏ لمذهب آهل السنة. 
ویروون لنا كيف قام باضطهاد واستتابة المعتزلة والشيعة وغیرهم من الزنادقة. 

لکن تواجهنا صعوبات جمة في تعقب هذا الاضطهاد. مما یحتمل أنه ما 
كاف ل مره افا اسي كان القافر anally‏ ات اتکی نات اد 
السنة. وألف رسالة في الکلام وأمر بتلاوتها في خطبة الجمعة من کل 
آسبوع ".لا أنه لم يكن ذا سلطان خارج قصره. فکان واقعًا تحت سيطرة الشيعة 
البویهیین الذین حکموا بغداد والخلافة كما رأينا (من ۳۲۰ إلى ٤٤١‏ للهجرة). 
ویقال إن هذه الاضطهادات المشکوك في آمرها وقعت في سنة EA)‏ للهجرة) 
وسنة (۲۰ للهجر:). ویحکی من جدید أن tol‏ الاندلسپین شد الرحال إل 


ale )۱(‏ يقصد «الاعتقاد القادري» وهو عقيدة أهل السنة التي کتبت للخليفة القادر العباسي وتلیت في مساجد 
بغداد وجوامعها وأقرتها طوائف أهل السنة» كما حکی ابن تيمية في کتاب «درء تعارض العقل والنقل» 
وفیه أن الذي کتب (الاعتقاد القادري) هو الشیخ آبو أحمد الكرخي الامام المشهور في أثناء المائة 
الرابعة ... واشتهر أن الاعتقاد القادري أله الخليفة القادر بالله» كما حكاه AST‏ المؤرخين» لكن بعض 
العلماء المحققين يقرر أن هذا الاعتقاد في الأصل من تأليف أبي أحمد الكرجي وكتابة القادر بالله. 


۱۹۳ 


بغداد نحو (۳۹۰ للهجرة) وترك لنا رسالة عن حال الأوضاع الدينية بهاء إذ وجد 
الناس مجتمعین فیما قد یجوز لنا وصفه OL‏ ابرلمان الادیان». وفیما gly‏ آنه 
كان جدالا حرًا بين المسلمین بکافة فرقهم أهل السنة وأهل البدع والبارسیین 
والملحدین» والیهود والتصاری- والکفار من کل JRE‏ ولون. وکان لكل حزب 
متحدث باسمهم. ویتلو علی مسامعهم قبل البدء قاعدة المناظرة التي لا تجیز 
لأحدهم الاستشهاد بالکتب المقدسة لعقیدته وإنما حسبه استنباط الحجج المبنية 
علی العقل. وذهب الاندلسي الورع ES!‏ اجتماعین منهما ولکنه أبول آن یعرض 
نفسه للتهلكة بأية زیارات آخری. وندرك في روايته الرعب الذي بث في قلوب 
آهل الستة الاندلسیین من هذه المناظرات- فلطالما استحسنت الاأندلس» مسلموها 
ومسيحيوهاء الفرقة الأكثر استقامة. ولکن لا بد أن الحرية الدينية على BY‏ قد 
اتسعت بشدة في بغداد إذا كانت هذه المناظرات قد أبيحت بها. ومن الممكن 
أنها كانت جلسات لإخوان الصفا التي قابلها هذا الإسباني وهاله أمرها. وهو 
نفسه يتحدث عنها بوصفها مناظرات اجتمع فيها المتكلمون. 

لكن مزيج السلطة الشيعية والسنية في بغداد منح مختلف فرق الزندقة فرصة 
في الحياة؟ إلا أن الأمر ols‏ مخفا في أراضي السلطان محمود الغزنوي الا خذة 
في الاتساع. وكان هذا الحاکم الثاثر ضد التقالید فد اعتنق عقيدة الکرامية 
المجسمة. وهي آشد الفرق الاسلامية التي تمسکت بظاهر النص. وترتب على 
ذلك أنه آبخض سائر آشکال الاعتزال وسائر آنواع المتکلمین» وتعرضوا لاضطهاد 
جد حقيقي على يديه. ومن المحتمل جدًا أن القادر -سيده الروحي- قد حثه على 
القيام بهذا الاضطهاد؛ ومن الممكن أيضًا أن تنامي قوة الغزنوي ربما قد حمت 
القادر بالله إلى حد ما من البویهیین خشية مها Jat‏ الغزنوي أصفهان منهم سنة 
EY)‏ للهجرة) وأقام على آرضها محنة كبيرة للشيعة والزنادقة بسائر آنواعهم. 

نواصل حدیثنا عن المعتزلة ونقول Li]‏ عندما نصل إلى الغزالي وزمانه 
سنجدهم ما عادوا يشكلون خطرًا صارخا على الدين. وقال هذا العالم أن آراءهم 
لا تعتبر منكرة علئ الرغم من أنها ربما تكون مغلوطة في بعض النواحي. أضف 
إلى ذلك أنه قي سنة OYA)‏ للهجرة) توفي الزمخشري ذاك النحوي العظيم الذي 
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كثيرًا ما يطلق عليه آخر المعتزلة. ولم يكن الزمخشري من آهل الاعتزال eJ‏ 
ولكن زندقته إما اتصفت بلطفها أو تلقاها الناس بلطف. وسوف يتضح هذا الأمر 
في مسألة واحدة؛ إذ قام البيضاوي (ت WA‏ للهجرة) بمراجعة تفسيره للقرآن 
الكريم المسمی «الكشّاف» بما يتوافق وعقيدة آهل السنة» وهو يعتبر بهذا الشكل 
أشهر التفاسير وأجلها. وقد طبع تفسير الكشاف بنسخته الأصلية التي لم تطلها 
يد التعديل مرات عدة بالقاهرة. كما أن ابن رشد -الأرسطي الفكر- المتوفی سنة 
)040 للهجرة) لم يكد يفرق في تفنيده لحجج المتكلمين بين المعتزلة وغیرهم. 
وما كانوا في ناظريه الا شعبة أخرئ من شعب علماء الكلام المدرسيين» جاؤوا 
بفكرة أفضل Es‏ ماء ربما من حيث المنطق والحجة. ومذ ذلك الوقت وحتی 
العصوز السديقة إلرد عبد ما يساك لاه جت من المتگلمین الذي pew‏ 
آنفسهم بالمعتزلة آو سماهم الناس بالاعتزال . وقد کانوا علی آرض الواقع من 
آتباع النزعة المدرسية الذین اتسمت آراژهم بغرابة آطوارها. وأخيرًا تعد تسمية 
المذهب العريض لمسلمي الهند في الوقت الحاضر لأنفسهم بهذا الاسم في غاية 
التضليل ولا تمت للتاريخ بصلة. ونعرج الآن لاقتراح وليس لتعقب بعض 
العواقب غير الكلامية لعلم الكلام سالف الذكر. 

يتزايد النظر من هذا الوقت إلى الزندقة على آنها ليست ما يجب التشديد 
علین اعتباره كفرًا مبحضاء بشکل آو بآخر. فمن البیّن أن أهل الأهواء في المرحلة 
المتقدمة ینقسمون OV!‏ في اتجاهین» یمیل جزء منهم للأشكال الألطف من 
الزندقة ویمیل الآخر إلى الشك بمفهومه الأوسع› فیمرون بالفلسفة الأفلاطونية 
المحدثة + الأرسطية» ومن ثم ینقسمون إلى دهریین» وربوبيين» والهیین. ولذلك 
فقد رأينا آعمال الفارابي واخوان الصفا من قبل . وانتقلت تعالیم إخوان الصفا 
إلى الاسماعیلیین الذین طوروها في حصونهم الجبلية -مراکز قوتهم- التي تناثرت 
من فارس إلى الشام. ولهولاء آسماء مختلفة منها الحشاشین؛ ومنها الباطنیین 
بالمفهوم الأضيق -ویقتصر المفهوم الأوسع لهذا الاسم على الفرقة التي قالت 
)1( يسمل اتفسیر البيضاوي» أو «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للإمام شيخ الإسلام قاضي القضاة ناصر 

الدين البيضاوي. 
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بوجود معاني باطنية محجوبة للنص القرآني بخلاف المعاني الظاهرة- ومنها أهل 
التعلیم» وهي الفرقة التي تتلقئ تعليمًا سريًا على يد إمام یوحی إليه من السماءء 
وسوف نستفيض في الحديث عن هذه الفرق في مقام لاحق. وحسبنا أن نلاحظ 
ههنا كيف تحولت الفلسفة المسالمة بل الرقراقة لاخوان الصفا إلى سياسة متحاربة 
علئ أيدي أشياع هذه الفرق وخناجرهم. ويقع في هذه الفترة أيضًا بعض الأسماء 
المعروفة والمشكوك في سنيّة بعضها وفاقت سنيّة البعض الآخر مجرد الشك. 
فتمكن البيروني (ت 48۰ للهجرة) حتى في بلاط محمود الغزنوي من الابقاء على 
یکات Hi E E B‏ قد نشك في مدی اتسابه لخقیدة 
الكراسة أو حتول تدینه بدين الإسلام. ولا جَرَمَ أنه كان أول من نبغ في العلوم في 
الهند وإنديكا وكتب في التواريخ والتقويم» وهو رجل تبيّن قدراته وانجازاته أن 
طرائقنا الحديثة المزعومة قديمة بقدم العبقرية الإنسانية نفسها. ولزم البيروني 
الصمت في الدین» ولكنه نال رضاء الغزنوي بكشفه القاسي عن مواطن الضعف 
في سلالة الفاطميين. وهو يحتل في هذه الإلمامة منزلة العالم الذي شق طريقه 
في العلم دون إيذاء المشاعر الدينية للآخرين. 

كان ابن سينا (ت EYA‏ للهجرة) ممن عاصروا البيروني» ولکن طییفته 
اختلفت عنه وضبت سطور SLES‏ في مواضع مختلفة. فکان يحب الترحال من 
بلاط لاخر في شمال بلاد فارس . وتوخی الحرص في تحاشي محمود الغزنوي 
السني الذي اتصف بالحزم والشدة؛ وتقبل البویهیون ومن على شاکلتهم مثل البدع 
التي قال بها بصدر آکثر رحابة. فکان موسوعة عصره إذ وهبه الله قوة جبارة على 
الحفظ والتذکر وشهية لا تشبع من مطالعة الکتب الفکرية. وفاقت آعماله العلمية» 
وبخاصة کتابه في الطب. GIS‏ الحدود لتضع المشرق الاسلامي وآوروبا الوسيطة 
في عباءة واحدة» ما یزال الأول حبيسًا فیها إلى زمانناء ولم تتحرر الثانية منها 
الق ۱۱ كن tie a‏ ی هل الحم pallens RE gs‏ زان 
متصوفا» كينا كان حال ساثر المسلمین الذین درسوا فلسفة آرسطوطالیس. 
ولا یتضح لنا كيف مکنه تصوفه من التوفیق بين القرآن وفلسفته؛ فقلما آوضح 
آمثال هولاء الرجال مقاصدهم ولم یلفظوا Sly‏ ما جال في فکرهم. وکان أيضًا 
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من الطلاب المجتهدین في طلب العلم والمداومة على تلاوة كنات الله وظهر 
منه الاخلاص في سائر التکلیفات الدينية العامة لا آن العالم الاسلامي يؤكد 
على أنه خلف وراءه وصية تدافع عن الریاء فیما یتعلق بدین البلد التي يعيش بها 
المرء؛ أي أنه لا عيب على الفیلسوف في تأدية الشعاثر الدينية التي لا معنی لها 
عنده . وكان لايق سینا هو الآخر أهمية كبيرة فى عصره» ولو كانت الفلسفة محور 
اهتمامنا لکنا أوفيناه حقه من الدراسة. وهو على هذه الحال یضع LJ‏ الانفصال 
ثمة اسم آخر على نفس القدر من الشهرة ولکنه آقرب إلى قلوبنا وهو عمر 
الخيام الذي توفی بعدهما بفترة طويلة نحو سنة (۵۱۵ للهجرة) . کان الخیام هو 
الآخر من آهل الشهوات» ولکن من نوع آشد Legler‏ وأکثر عمقّا. فلم یکن 
الخمر بالنسبة له مجرد كؤوس یحتسیها مع صحبته » وإنما كان سبیلا للهروب من 
الدنیا وأعبائها۲۳. واتخذت علومه أيضًا بعدّا أشد tlie‏ فلم ینشغل بجمع حكمة 
الماضی وتصنيفهاء إذ يعد التقویم المعدّل الذي وضعه آکثر مثالية من التقویم 
الذي نستخدمه حتئ في [LS‏ وما زالت عقيدة الخيام لغرّا نحار فیها مثلما 
حیّرت رفاقه وخلانه. ولكن يرجع عدم (فصاحه عن عقيدته بوضوح إلى أنه لم 
يتوصل إلى حقيقة مؤكدة ليعلنها. وتكاد تكون آخر كلمات نطق بها في الحياة هي 
الكلحات الج Ag‏ رانلبه فل ارفاته 2 ئى واه لخلی الي نون العلي 
العظيه”"2. وتربط الوقائع التاريخية اسمه باسم الغزالي حيث لم يسلم أي منهما 
)1( من أشعاره في صحبة الكأس: 
سمعتٌ صوتاهاتفا في السحر ننادی كن الك ت TS‏ شر 
راا مرا Oe‏ ال ين قل آن تملا کاس السمر كت PAS‏ 
(۲) التقويم الهجري الشمسي أو التقويم الفارسي ویسمی أيضا بالتقويم الجلالي نسبةٌ لجلال الدولة ملك شاه 
سلطان السلاجقة» وضعه عمر الخيام بمعاونة سبعة من علماء الفلك ويعتبر أدق التقاويم المعمول بها 
عل وجه الأرض WL‏ حيث تبلغ نسبة الخطأ فيه يوم واحد فقط لكل ۸.۳ مليون سنة» في مقابل نسبة 
الخطأ للتقويم الميلادي البالغة يوم واحد لكل ۳۳۰۰ سنة. 
(۳) فرانسوا رابليه (François Rabelais)‏ (۱۵۵۳-۱۹۱۱۸۳): كاتب فرنسي وطبيب وراهب وعالم 
باليونانية ومن رموز عصر النهضة ومن أعظم الكتاب على مستوى العالم. 
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من غيامة الشك الكوني التي لا بد أنها نزلت في عصرهما. إلا أن الغزالي تمکن 
بفضل الله» كما يقول بنفسه شاکرّا المولی سبحانه. من الفرار منها؛ GÍ‏ الخيام 
فمات تحت ظلامها. 

كان أبو العلاء المعري الشاعر الضریر وشادي الحرية الفكرية رجلا في 
غاية الاختلاف. فليس في الأدب العربي Spo‏ کصوته وضوحًا وثقة. فکان Wal‏ 
لا بفیلسوف ولا بمتکلم ولا بعالم» ولئن بدا في وقت من الأوقات أنه قد اتصل 
بحلقة تشبه حلقة إخوان الصفاء وربما هي عين حلقتهم. وکانت روحه کروح بطل 
من آبطال الشعر العربي في tle‏ الصحراء في الاعصر الغابرة» شاعر تعلم كيف 
یحافظ على abl,‏ جأشه ولم یسلم شيء من لسانه من السماء للأرض» وعاش 
he‏ كما اراد Of‏ یهشها JL.‏ واقدام. وتبلورت آفکاره العظيمة في ظلام عماه 
وآعرب عن سخطه الشدید على النفاق والخنوع بما یذکرنا بلیسینغ۲۳. ولکن 
آبا العلاء كان Moly‏ من فحول الشعراء» وصبّ ازدراء» لرجال الدین وحاشية 
ذوي السلطان وأكاذيبهم. واشفاقه على معاناة الإنسانية» وثقته في نور العقل» في 
قصاصات من الأشعار المدوية والمتقدة التي ليس لها مثيل في الأدب العربي. 
وتوفي في مسقط رأسه في معرة النعمان الواقعة بشمال الشام سنة EEA)‏ للهجرة). 
وتتمثل المشكلة في حجم المعاناة التي قاساها طيلة حياته التي اختارها لنفسه 
وناهزت ستة وثمانين عامّا. 

یمکننا العودة OV‏ إلى تطور ple‏ الكلام عند آهل السنة على أيدي أتباع 
آبي الحسن الأشعري. بات علیهم أن یشقوا طريقهم ضد المعارضین الذین کثرت 
آعدادهم وتعاظمت اختلافاتهم. فکان یوجد على الطرف الأول المعتزلة الذین 
تناقصت آعدادهم وتقلص نفوذهم وکانوا آخذين في الانتقال ببطئ إلى مصاف 


Cals :)۱۷۸۱-۱۷۲۹( (Gotthold Ephraim Lessing) المقصود هو: غوتهولد افرايم لیسینغ‎ AS) 
مسرحي وناقد أدبي وفيلسوف ألماني يعتبر من أهم كتاب عصر التنوير وساهم في تطوير الأدب الألماني‎ 
الألماني. ومن أقواله الشهیرة: «لو كان‎ Cr! بشکل كبيرء كما كان آول ناقد أدب آلماني في تاريخ‎ 
بيد الرب الیمنی الحقيقة كلهاء الحقيقة الکاملة الناجزة» وبیسراه البحث الدژوب عنهاء المترافق مع‎ 
السعي الدائم والخطأء ثم قال لي: اختر» لجثوت على ركبتي عند يسراه» وقلت له: الهي أعطني ما‎ 

في الیسری. آما الحقيقة WS‏ فهي التي تليق بملکك وجلالك». 
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الزنادقة الذين لا خوف منهم e Liles‏ بجانب الحزب المتنامي للكفار والفلاسفة 
ومن سواهم سواء ظهروا علانية أو احتجبوا سرًا. وكان في الطرف الآخر 
جماعة الحنابلة "۲" المنتمين إلى المذهب الفقهي الوحيد الذي ألقئ بأعباء كلامية 
عليل كواهل المنتسبين إليه. ومن المؤكد أن المتكلمين في هذه الحال اختلفوا من 
حيث ثقل بغضهم لسائر صنوف الكلام» ولكنهم كانوا على قلب رجل واحد في 
أنهم حملوا السواد الأعظم من جمهور المسلمين معهم واستطاعتهم على إنفاذ ما 
انتهوا إليه بعصي المشاغبين. وانخرط وسطهم مطورو الكلام السنيين (سيما 
الحنابلة) المنافسين الذین ربما شغل الماتريدية المنزلة الأهم وسطهم. فکان 
المذهب الأشعري إذن ولید هذا الجدل ورضیعه . 

کان من المناسب اٍذن أن یسمی الرجل الذي انضم -في النقل علی الاقل- 
للشکل النهائي لذلك المنهاج باسم المجادل. ولکن هذا الرجل -القاضي أبو بكر 
الباقلانی- آکثر من مجرد مجادل. فأمجاد هذا الرجل هي التي جادت بالعناصر 
الاهم وإخراج الشکل الثابت لما ربما یکون هو المخطط الغيبي ASV‏ روعة 
وجرأة» وما يكاد یکون يقيئًا هو المخطط الكلامي الأكثر تعممّا الذي آفرزته عقلية 
الانسان في یوم من الأیام. فتعتبر على الجانب الأول الجواهر الفردة""" التي 
تحدث عنها لوکریتیوس التي انهمرت عبر الفراغ» ونظرية لیبنتز عن الجواهر 
الروحیة "۳ التي تتطور GIS‏ والانسجام الأزلي وساتر فكره» ونظرية كانت عن 
«الأشياء في ذاتها» کسيحة ومشوهة بجوار العقائد الا شعرية الموازية. بل لا یمکن 


(۱) # النص الألي: «رعاع الحنابلة». 

(Y)‏ الجواهر الفردة (Atoms)‏ «قديمًا: أصغر جزء لا يتجزأ من المادة» أو بعبارة أخرى ما لا ينقسم. وبها 
قال ديموقريطس» وسماها المتكلمون: الجزء الذي لا يتجزأء أو الجزءء أو الجوهر الفرد» أو الجوهر. 
قال الأشعري: زعموا أن الجزء الذي لا يتجزأ جسم يحتمل الأعراض. وعن النظام: أن الجزء لا يجوز 
عليه الحركة والسكون. وحديئًا: هي أصغر جزء من مادة عنصرية يدخل في التفاعلات الكيميائية». 
[«المعجم الفلسفي»» (ص/۸۸)]. 

(۳) موناد أو الجواهر الروحية :(Monades)‏ «لفظ أطلقه ليبنتز على كل واحد من الجواهر البسيطة التي 
يتكون منها العالم» وهي جواهر روحية كلها إدراك ونزوع تتحرك بنفسهاء وكل تغيراتها من باطنها». 
[«المعجم الفلسفي» (ص/ LOVAV‏ 
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عل الجانب الآخر Yo‏ لتشددات كالفن» كما تطورت في الاعترافات الهولندية» 
آن تنافس الدقة المتناهية لاستنتاجات المسلمین. 

نتطرق آولا لفلسفتهم الوجودية. اتفق الأشعرية في هدفهم مع کانط أي 
تثبیت علاقة العلم بالشيء في ذانه. فیعرف الباقلاني العلم إذن على أنه معرفة 
الشيء كما هو في ذاته. ولکنهم کانوا آکثر دقة بکثیر من کانط في بلوغ ذلك 
«الشيء في ذاته". ولم یسلم من المقولات الارسطية من هجومهم الا ائنتین 
منهما: الجوهر والکیفت. وها کانت المقولات الاخری؛ الكم» والمکان 
والزمان» وغيرهاء إلا اعتبارات توجد بشکل ذاتي في الأذهان ولیست آشیاء. 
ولکن إن كان الاعتبار حقيقيًا فیجب أن یوجد في شيء ولا یمکن أن توجد 
الصفة في صفة أخرئء بل في الجوهر فقط . ال آنها یمکن Vi‏ توجد في أي من 
هذین الشیئین الذین جمعت بينهماء في العلة والمعلول على سبیل المثال» بل 
يجب أن توجد في شيء الث. ولکن لكي تجمع بين هذا الشيء الثالث والشیئین 
الأولین معّاء فسیکون هناك حاجة إلى اعتبارات آخری وأشياء آخری توجد في 
هذه الاعتبارات . ولذلك سوف يفضي الأمر بنا إلى تسلسل لامتناهي» وکانوا قد 
آخذوا من آرسطوطالیس القول بعدم جواز هذا التسلسل اللامتناهي. ولیس 
للاعتبارات إذن وجود حقيقي وما هي إلا آوهام ومعدومات ذاتية. أضف إلى 
ذلك أن قول آرسطوطالیس في المادة آصبح محالا عندهم الآن. فهم يرون أن 
جمیع المقولات قد زالت ما عدا الجوهر والکیف» ومن بینها الانفعال. 
فلا یمکن أن یکون للمادة إذن إمكان SLI!‏ بالصورة. فالامکان لیس موجودا 
ولا معدومّا بل ذاتية بحتة. ولكن الصورة الفاعلة وجميع العلل يجب أن تذهب 
أيضًا مع المادة المتأثرة. والصورة والعلل أيضًا ليسا إلا ذاتيات. وأمست 
الكيفيات لهؤلاء المفكرين مرة أخرئ ما هي VW‏ عوازض. فساقهم زوال الهيئات 
إل أن يستنتجوا أنه لا يوجد شيء من قبيل الکیف المغروس في طبيعة الشيء 
Oly‏ فكرة (الطبع» لا توجد. فلا توجد العوارض ِل وهي مصاحبة للكيفيات» أي 
العوارض. وقد تکون هذه الکیفیات إيجابية أو سلبية» ومن آهم تصوراتهم 
المثمرة هي إلحاق الكيفيات السلبية بالأشياء. وعندما تزول الكيفيات إذن من 
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الوجودء فلا بد أن تنقطع الجواهر ذاتها عن الوجود. فالجوهر زائل والكيف 
زائل» ولا يستغرقان الا لحظة. 

لكنهم عندما ردوا قول أرسطوطاليس في المادة على أنها الإمكان لتلقي 
الصورة» ساقتهم الضرورة إلى الوصول مباشرة إلى القائلين بالجواهر الفردة. 
ولذلك أصبحوا من القائلين بالجواهر الفردة وساروا على نهجهم. كما هو الحال 
دائمًا. ولا تنحصر جواهرهم الفردة في المكان بل في الزمان Lat‏ فأساض plu‏ 
الهيئات» الذهنية والمادية» في العالم في المكان والزمان هو احتشاد الجواهر 
الروحية. ولكل منها صفات بعينها ولكن ليس لها امتداد في الزمان ولا المكان. 
وليس لها اللهم لا محل» لا حجمء ولا تلامس بعضها البعض. وما بينها فراغ 
مطلق. وفیما یتعلق بالزمان بالمثل» فان جواهر الزمان Of‏ جاز لنا التعبیر- 
لا تتمدد هي الأخرئ ولها أيضًا فراغ مطلق -من الزمان- بين بعضها البعض . 
وکما of‏ الفراغ لیس لا سلسة من الجواهر الفردة فکنلاک الزمان يلتعي لا تتابع 
من اللحظات غير المتلامسة وقفزات عبر الفراغ من واحدة لأخرئ مع اهتزاز 
عقرب الساعة. فالزمان في هذا القول قابع في حبات صغيرة ویمکن آن یوجد 
متصلا بالتغیر . والجواهر الروحية تختلف عن جواهر لیبنتز في آنها لا طبيعة لها 
في ذاتهاء ولا (مکان لتطورها على مسارات معينة. فتعد الجواهر الروحية عند 
المسلمین تارة» ولا تعد تارة أخرئ» هي سائر آوجه التغير والفعل في العالم 
الحادث بسبب دخولها في الوجود وخروجها منه. ولیس بسبب أي تغير في 
ذواتها . 

لکن هذا القول متناهي البساطة في العالم ترك القائلین به في الصعوبة عینها 
التي واجهها لیبنتز GLS‏ ولکن في درجة آعلی بکثیر؛ إذ كان مجبرا على الرجوع 
إل الانسجام الأزلي لكي يقيم علاقات منظمة بين جواهره الروحية وبعضها 
البعض . ورجع المتکلمون المسلمون من جانبهم إلى ربهم ووجدوا في ارادته 
سبحانه dle‏ جمیع الاشیاء. 

ننتقل في هذا المقام من فلسفتهم الوجودية إلى کلامهی وهم یثبتون OV‏ 
مدی تعمقهم في الکلام مثلما تعمقوا في الالهیات. كان الوجود هو شغلهم 
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الشاغل في المسألة الاولی؛ ولكنهم انقطعوا الآن للتفكير في الله جل في علاه. 
والحق أن فلسفتهم في جوهرها تعد شکا يدمر إمكانية وجود فلسفة» وذلك لكي 
يهدوا الناس إلى الله تعالئ وما أنزله إليهم ويجبروهم على أن یروا فيه الحقيقة 
الکبری للکون. ولذلك عندما یصرخ sel‏ الدراویش من وجده قائلا: «هو الحتق» 
فهو لا یقصد «الحق» بمفهومنا الغربي» أو بمفهوم الانجیل: «آنا gA‏ الطرِيق 
REG Godly‏ وانما مجرد «هو الحقیقة»- أي + اليقين الأوحد. 
نعود لموضوعنا ونجدهم اشتقوا من فلسفتهم الوجودية حجة تقضي بضرورة 
وجود الله تعالی. فلا بد أن جواهرهم الروحية كانت لها علة تسببت في حدوئها 
على هذا الشکل ولیس على غیره؛ فمن دون العلة لا یمکن أن یحدث انسجام 
أو تواصل بینها. ولا بد of‏ هذه العلة واحدة ولا علة وراءها؛ والا یکون لدینا 
سلسلة لا متناهية من العلل . ووجدوا هذه العلة إذن في الارادة المطلقة لله (SB‏ 
لا یشارکها شيء في فعلها ولا يؤثر عليها أية نوامیس أو موجبات. وهذه القدرة 
هي التي تخلق الجواهر الفردة وصفاتها وتعدمها» وهي SUL‏ التي تحدث جمیع 
الحركات والتغيرات في العالم. وهذه الأشياء» بمفهومناء لا وجود لها. فعندما 
يبدو لنا شيء وأنه تحرك. فهذا يعني حقّا أن الله قد عدم الجواهر الفردة 
أو سمح باختفائها من الوجود. عن طريق التوقف عن الوجود» كما يقول hy‏ 
آخرء وهي التي تکوّن ذلك الشيء في مكانه الأصلي. وقد خلقها مرارًا وتكرارًا 
على طول المسار الذي يتحرك عليه الشيء. وهذا القول ينطبق عندهم في العلة 
والمعلول. فعندما يمسك الانسان قلمّا ليكتب على قرطاس فالله تعالئ هو الذي 
يخلق في عقله الارادة على LLII‏ ويجري في نفس اللحظة القدرة في يده عل 
الكتابة» فيحدث الحركة الظاهرية لليد والقلم والهيئة التي تتجلئ على القرطاس . 
ولا شيء من هذه الأشياء علة للآخر. فقد أحدث الله المركب اللازم لإحداث 
هذه الهيئات عن طريق خلقه للجواهر الفردة وعذمها. فنرئ إذن أن الارادة عند 
)١(‏ جاء في إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع عشر ما نصه: yg GG‏ لَسْنَا نَعْلَمُ Lal Gf‏ 
کیت تفیز ECO) TÉ ÉI G85 OF‏ ال له يَسُوعٌ: تا هُوَ Solis Gt‏ وَالْحَيَاةُ. لیس ah tet‏ إلى 
الاب الا پي. (0) لو قم افد عرفتموني od‏ آيي آنضا. وین B55 ON‏ وقد 32855 (46۷. 


۳۲ 


المتگلمین؛الاسلمییر ما هى ا سرد وجوه دا الان Be‏ .عقل Olas yh‏ 
الذي خلق فيه بقدرة الله. وقد لا يبدو لنا هذا الفكر في غاية ارات ولکنه من 
المؤكد كان شديد الواقعية في عالمهم مثل أي شيء آخر. أضف إلى ذلك آننا 
سنلاحظ كيف يعدم هذا الفكر الفواعل الموجودة في الكون نهائيًا. فليس في 
العالم شيء کالناموس لأنه سیر بمقتضی معجزة تتصف بالتواتر والثبات. فهم 
یضعون المعجزات وما نعتبرها عملیات معتادة للطبيعة في مستوی واحد. وکان 
بوسع العالم LEV,‏ الموجودة به OF‏ یکونوا مختلفین oly legs‏ الله لا یحدث 
تعارضًا. ولا یمکن أن یجتمع النفي والاثبات في شيء واحد في ذات الوقت. 
ولا يوجد شيء من قبیل العلة الثانوية؛ وان ظهر مثلها فما هو الا وهم. فالله هو 
الذي يحدثها وهو الذي يحدث الهيثة النهائية لمعلولها. ولیس للاشیاء طبع في 
ذاتها : «ومن هذا الدليل يُعلم أنه لا تأثير eg‏ مع القاوء. والدكيوةه وا کل E‏ 
الإحراق والقطع والشبع؛ بل الله تعالئ يخلق الإحراق في الشيء الذي مسته النار 
عند مسها cal‏ ویخلق القطع في الشيء الذي باشرته السکین عند مباشرتها اله 
ویخلق الشبع عند الا کل والري عند الشرب». 

لا مشاحة أن هذا المخطط لا يسلم من الصعوبات الجسيمة» الفلسفية 
والأخلاقية. فهو يقيم علاقة بین الله وبين الجواهر الفردة» ولکننا رآینا بالفعل 
كيف تعتبر الجواهر الفردة أوهامًا ذاتية فی ذهن الفرد. إلا أن ذلك في حال آشیاء 
العالم» التي تدرکها الحواس SI‏ یکاش كنا Has AEM‏ 
بالواجبات. ولله صفة تسمل المخالفة للحوادث. فهو ليس te‏ طبيعية وانما ile‏ 
حرة» وکانوا مجبرین على الاعتراف بوجود العلة الحرة بموجب المبادی التي 
آمنوا بها. ولعل الصعوبة الأخلاقية أشد من الصعوبة الفلسفية. فان لم يكن في 
الطبيعة نظام ولا ثبات أو ترابط Led‏ یتعلق بالعلل ومعلولاتها» Oly‏ لم یوجد تطور 
lee‏ في حياة الانسان المادية والأخلاقية والعقلية -اللهم الا سلسلة من 
اللخظات المتفصلة- فکیف یکون هناك أي قدر من المسئولية واي واجبات 
أو حقوق أخلاقية؟ وفیما يبدو آنهم آدرکوا هذه الصعوبة بشکل آوضح من 
الصعوبة الفلسفية . وأجابوا عنها في کتبهم بالتأكيد على وجود انتظام ونظام معين 
في إرادة الله. فهم يرون فيها SLAY tLe al‏ عبارة Re‏ تولف tig Oly‏ الا کل 
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والفعل يتزامنان مع بعضهما البعض دائمًا. ولكن من المؤكد أنهم شعروا بعدم 
ملائمة هذا الجواب واشتماله علئ مخاطر أخلاقية جسيمة لعوام الناس. ولذلك 
كانت دراسة الكلام» كما رأيناء محاطة بالصعاب والقيود. وأدرك المتکلمون 
فخاخها وشكوكهاء حتئ لانفسهم وتحسروا على أنهم مجبرون على دراستها 
بسبب دخولهم في هذا المعترك. واعتبروا مناقشة المسائل الكلامية مع عامة 
الناس تجاوزا لاداب هذا العلم. وجاهد المتكلمون والفلاسفة على السواء 
لاخفاء هذه الطلاسم عن جمهور المسلمین. ونلاحظ ههنا من جدید الهوة بين 
العالیم والعامي- ذلك الخطأ الکبیر والخطر الأعظم في المجتمع الاسلامي. 
آضف إلى ذلك أنه كان يوجد تفاوث في درجة البصيرة حتی بين المتکلمین» 
وکان من الممکن أن یصلوا إلى قراءات في غاية الاختلاف عن بعضهم البعض 
للکتب والعبارات عینها. فکانت لتوحي لبعضهم بأنها عقائد قرآنية معتادة+؛ وکان 
غیرهم ليروا آسفلها وخلفها محاولة لاشتقاق استنتاجات غيبية تغص بمواطن كثيرة 
لا تسلم من الکفر. فلطالما كان العلم الاسلامي إذن مقتصرا على المدارس 
والمذاهب ولم یتعلم قط القيمة المطهرة والمنعشة للهواء الطلق في رحاب عوام 
الناس وعامتهم. وهذا ینطبق على المتفلسفین AST‏ من المتکلمین. وکان آهم ما 
اتهم به ابن رشد -الشارح العظیم لفلسفة آرسطوطالیس- الامام الغزالي هو 
مناقشته لهذه الدقائق الكلامية في کتب تلقاها عامة الناس . 

كان هذا إذن المنهاج الذي فیما يبدو أنه قد وصل إلى شکل مکتمل تقريبًا 
على يدي الباقلاني المتوفئ سنة ET)‏ للهجرة). ولكن لم يصاحب اكتمال هذا 
النظام قبول شامل أو قل قبول كبير لما جاء به في العالم الإسلامي بحال من 
الاأحوال. فقد تمسك الناس بمنهاج الماتريدي لفترات طويلة» بل إن عقائد 
النسفي المتأثرة بالماتريدية یستعان بها على نطاق واسع بالمدارس الترکية. وکان 
مما استرعی النظر في القرن الخامس الهجري أن یکون gl‏ ذر الهروي (ت ٤٠٤‏ 
للهجرة) وکان آحد المتکلمین بهراة أشعريًا ولیس ماتریدیا في ظاهره. ولم تصل 
الأشعرية إلى الاستحواذ على عقيدة أهل السنة في المشرق الا مع قدوم الامام 
الغزالي (ت ۵۰۵ للهجرة) ولم تغز المغرب اللهم إلا كنتيجة لمؤلفات ابن تومرت 
مهدي الموحدين (ت OVE‏ للهجرة). واشتدت ظلمة سبيل الأشعرية بالشبهات 
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والاضطهادات» التي تكاد تكون CLS‏ كاملة عليهم من الحنابلة. ولم يكن 
للمعتزلة قوة تشد أزرهم» ولم تظهر جهودهم العامة اللهم الا في خلافات عارضة 
بين المتفلسفين والمتكلمين» في حين كانت آراء الإلهيين والدهریین تشق طريقها 
بخطی ثابتة سرا لا جهرًا. فلطالما مارست الفلسفة الاسلامية كما رآینا Eg‏ من 
اقتصاد التعلیم . 

يبدو أن أزمة الحنابلة قد بلغت ذروتها بنهاية حکم تغرل بك آول عظماء 
السلاجقة. فرأينا من قبل أن السلاجقة کانوا قد سیطروا على مرو وسمرقند سنة 
EYA)‏ للهجرة) وکان طغرل بك قد foo‏ بغداد سنة EEV)‏ للهجرة) وحرر الخليفة 
العباسي من هيمنة الشيعة البویهیین الذین تساهلوا فى آمر الدین لسنوات طوال. 
وكان من الطبيعي أن یتقبل طغرل باق( هللا See it‏ التركي الذي لم یتفقه في 
المذاهب الكلامية» بساطة وواقعية العقائد الحنبلية. 

أضيف إلى هذا العامل السياسي وجود حركة كلامية على الساحة الفكرية 
eels‏ اشد عداوة ارس سق بان ظهورهم. فكان من النقاط المهمة في 
طريقة الأشعري نفسه ومن تبعه من بعده» أن يضع معتقدًا يتم التعبير عنه 
بالمصطلحات القديمة ويشتمل على العقائد القديمة بقدر الإمكان» يصاحبه تفسير 
روحاني من الطبيمي آلا يقذر على فهمه الا دارسو الكلام. وبناء على ذلك راح 
المتمسکون بعقيدة أهل السنة التي لا خلاف علیها ینظرون إلى ما كان يبدو في 
بدایته سلاحًا يُحتج به على المعتزلة بعين يزداد فيها الشك dy Sly‏ 
وأخذ الواجب الديني بالبحث والنظر يلقي ضغوطا متزايدة علیهم . فتلاشت قاعدة 
«بلا کیف» من المشهد الفکري. وأوجب الاشاعرة على المسلم أن یکون عنده 
سيب للایمان الذي يقر في صدره والا لا یکون مسلمًا > بل کافرا. 
ولا جرم آنهم توخوا الحرص في وضع الحدود التي تحد سعي الفرد المسلم في 
هذا السيل: فوضعوا سلسلة من البراهین متناهية البساطة لعوام المسلمین؛ ما 
الدارسون فكان بوسعهم أن يشقوا طريقهم في المنهاج الذي رسمنا معالمه أعلاة 
عندما يجدون من يرشدهم ويأخذ بيدهم. ومن الطبيعي أن أهل الحديث كانوا 
يبغضون هذه المسائل كافة. 


)1( # النص الأصلى: ob‏ تستأسر طغرل بك». 


ومما يسترعي النظر أن المذهب الظاهري في الفقه تحول إلى مذهب في 
الکلام وطبق آصوله المتمسکة بظاهر النص ple‏ ضحیته الجديدة دون خوف 
35,591 وکان [مامهم في هذا الأمر هو ابن حزم المتکلم الأندلسي المتوفی سنة 
)£01 للهجرة) بعد حياة عاصفة حفلت بالجدال والمناظرة. تميز ابن حزم 
بأسلوب شديد الحدة في النقد والتجريح ولم يكن من النادمين على لدغات 
لسانه» مما جمعه في مثل شعبي مع الحجاج الثقفي سفاك الدماء وصاحب شرطة 
الأمويين في العراق؛ فقيل عنه: «سیف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان». ولکن 
على الرغم مما اتصف به ابن حزم من حدة اللسان» وقوة الشخصية ورجاحة 
العقل» فلم یمکن لآرائه في حياته» بل لم يكد يرتفع قدرها لا بعد وفاته بمائة 
عام. فكان المتكلمون والفقهاء من حوله في الغرب منقطعين لدراسة الفقه 
بالمفهوم الأضيق والأشد اصطلاحية. فانكبوا على المناهج والرسائل التي ألفها 
أسلافهم وأهملوا المصادر الأصلية العظيمة للكتاب والسنة. وكانت الدراسة 
المباشرة لعلم الحديث قد انقرضت. Gi‏ ابن حزم فرجع إلى الحديث مباشرة. 
ورفض اللفلید Lady‏ مطلقا لانه يجت علی كل انسان آن پستمد آراءه الخخاصة 
من الکتاب والسنة. ولذلك انهار المنهج الکامل الذي وضعه الفقهاء ومن الطبيعي 
أن هذا الوضع لم يرق لهم. ولم يلق Yu‏ للقیاس الذي كان آداتهم الأساسية في 
Pral‏ الأحكام» ولم يعد له مکان في الفقه ol‏ في الكلام؛ بل إنه آلقی ظلالا 
من الشك على أصل الاجماع. 

لكن أصالة ابن حزم تجلت في كلامه وليس في فقهه. ومن المفترض أن 
آصوله الظاهرية ساقته إلى التجسيم عندما Eb‏ على علم الكلام. فالأخذ بظاهر 
النص القرآني كما رأينا ینسب لله تعالی يدين وقدمین والجلوس على العرش 
والنزول من فوقه. ولكن ابن حزم كان يمقت التجسيم مقتّا لم يتجاوزه اللهم Ý‏ 
مقته للنظر الذي حاول به الأشاعرة تجنبه. وكانت طريقته متبحرة في معاني 
BUSI‏ وقواعد اللغت وأخذ يبحث في معاجمه حتى توصل إلى معان أخرئ 
لكلمة «يد» أو «قدم» أو أية عثرات أخرئ واجهته. 
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لکن المسأَلة الأکثر أصالة في مذهبه هي قوله في أسماء الله تعاليل وبناژه 
لهذا القول على صفات الله. وزعم -وکان محمّا في زعمه- أن الأشاعرة کانوا 
قد أجرموا بخطاً جسيم في قولهم بأن الله یختلف في طبیعته وصفاته وأفعاله عن 
سائر الخلائق» ولكن يمكن أن يُخبر بالصفات الانسانية عن الله 38» وأنه بوسع 
الإنسان التفكير في طبيعة الله. وقبل القول بمخالفة الله للحوادث على آسباب في 
UE‏ المنطقیة» ولکنها تبدو W‏ مدهشة الیل حد ما. فیقول القرآن في الله تعالی أنه 
«أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ؛ ولکنه تعالی هو الذي «يبتلي الأطفال بالجدري واواکل والجن 
والذبحة والأوجاع حتى یموتوا» وبالجوع حتی یموتوا کذلك ویفجم الاباء 
بالابناء وکذلك SL‏ والأحباء بعضهم ببعض حتی یهلکوا ASS‏ ووجذا 
وکذلك الطیر بأولادها". ولا یمکننا أن نخبر بصفة الرحمة التي تعتبر بیننا من 
صفات المدح للانسان عن صفة الرحمة عند الله. والسوال: باق یخن القرآن إذن 
بهذه الکلمات؟ یقتصر الجواب علی ail‏ بما آنهما -الرحمن الرحیم- من آسماء 
الله وهو من سك بهما نفسه فلا یحق لنا آن نعتبرهما Cad‏ لصفة الرحمة Oly‏ 
نستخدمهما لنستبين طبيعة الله. وهما يشكلان اسمين من أسماء الله الحسنی التسعة 
وتسعين اسما التي ذكرها رسول الله في حديثه. ويجوز LI‏ أن نسمیه علی هذا 
المنوال بأنه «الحي»؛ لأنه أخبرنا بهذا الاسم عن نفسه» وليس بسبب أي تفكير 
من جانبنا. آلسنا نقول بمخالفة الله للحوادث؟ فهذه الأسماء تنحصر إذن في 
تسعة وتسعین اسما ولا ينيك of‏ توی. Late‏ آسماه اسر وا امت مدا aly‏ 
بوجهه الكريم» وان كانت مبنية مباشرة علی آفعاله. فهو الذي سمی نفسه 
«الوهاب» ولذلك يجوز لنا استعمال ذلك الاسم له سبحانه . لکنه لم يسم نفسه 
(Cal SD‏ ولذلك لا يجوز LS‏ استعمال ذلك الاسم ea‏ وان كان مدخا له في 
Mode‏ ویجوز لك بالطبع أن تصف فعله تعالی بقولك هو الهادي لأوليائه. 
ولکن واجب عليك VI‏ تجعل من ذلك Lend‏ وتسمّیه «الهادي». آضف إلى ذلك 
Lil‏ لو اعتبرنا هذه الأسماء تعبيرًا عن صفات في اللهء فاننا نعدد في طبيعة الله 


)1( عکس المولف بین کل الوهاب والواهب فعدلناهما ونرجو أن يكون هذا هو المراد OY‏ الوهاب اسم 
من آسماء الله الحسنيل وهو وارد بالقرآن الکریم ولا نظن أن ابن حزم كان يريد العکس. 


۳۷ 


فنجعل فيها الصفة وموصوفها. نعود في هذا المقام إلئ الصعوبة القديمة التي 
واجهت المعتزلة. ومن الواضح أن ابن حزم كان رفيقًا في تعامله مع المعتزلة أكثر 
من تعامله مع الأشعرية. فاعتبر الحزب الأول من المسلمين وأنهم ارتكبوا الإثم 
بجهالة -كان ليسميها الروم الكاثوليك: جهلا كؤودًا- واعتبر الحزب الآخر من 
GUS‏ وأنهم زاغوا عن الطريق طواعية. فکان المعتزلة قد حاولوا تقليل 
الصفات بقدر الإمكان. وقالوا في أحسن الأحول إنها ذات الله وليست في ذات 
الله. وكان الأشعري والأشاعرة قد رتعوا في الصفات وقد حددوا طبيعة الله 
بتجسيم مفصل وجريء. 

ومن الطبيعي أن ابن حزم جعل إرادة الله وحدها الأساس الأخلاقي الذي 
عوّل عليه. فقد أراد الله أن يكون هذا شرًا وهذا خيرًا. ويعترف بأن الكذب هو 
قول ما لا يتفق مع الحق. ولكن ما يزال الله هو الذي له أن يقول إن هذه الكذبة 
إثم وهذه لا. والحق أن علم الأخلاق عند المسلمين لا يعتبر كل كذبة US]‏ لأنه 
يحل للمسلم الکذب في مواضع ee‏ ولم يستطع ابن حزم العثور على 
ألفاظ قوية بما يكفي لاحتقار الشيعة وقولهم في الإمام المعصوم. 

لم يكن في زمن ابن حزم» وهو يحمد الله على ذلك لا نزر يسير من 
الأشباعرة في المغرب الإسلامي؛ فلم يجد الكلام بعامة العديد من الطلاب 
المنكبين على دراسته. ولذلك صارت الأمور على ما يرام بعد وفاته بسنوات 
طوال. وكان هذا المجادل الثائر لیتلقی الضربة الأسوأ في حياته إذا اطلع على 
الغيب وعلم أن الرجال الذين كان مقدرًا لهم أن يجعلوا الناس أخيرًا يقبلون 
منهجه» جزئيًا ولفترة من الفترات» ويذيع صيته بين الناس هم أيضًا الذين كان 
مقدرا لهم أن ينهوا فتح الإسلام للمذهب الأشعري. وكان هذا الأمر ما يزال 
قابعًا في المستقبل البعيد» وواجب علينا العودة إلى موضوع الاضطهاد. 

لا تسلم الروایات التي وصلتنا عن الاضطهاد من التعارض علی نحو 
غريب . فیعزوه البعض لتأثير الحنابلة» ویتحدث البعض عن الوزیر المعتزلي لتغرل 
بك pts‏ آنه من الموکد oF‏ اها الخدیت کانوا: القرة dat ll‏ فراء هنا 


() النص الأصلي: «والحق أن ple‏ الأخلاق عند المسلمین لم یصم الکذب Úlla‏ بأنه معصية فى حد ذاته». 
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الاضطهاد. ومع ذلك فالأرجح أن سائر الفرق الأخرئ المناهضة للأشعرية» من 
المعتزلة وما سواهاء كل ألقئ بدلوه فى هذا الاضطهاد. كان الأشاعرة يمثلون 
المنهج الوسطي وكانت جميع الأطراف لتتلذذ بمهاجمتهم. وشنع بهم على 
المنابر» وما زاد وضعهم VS)‏ وامتهاناء هو أن الرافضة» وهم فرقة متشددة من 
الخوارج» قد طالتهم نفس الكراهية. وفر الجويني أعظم متكلمي عصره إلى 
الحجاز ونال هناك لقب إمام الحرمين الشريفين إذ عاش لمدة أربعة سنوات بين 
مکة والمدينة. وألقی الفشيري الذي آلف رسالة شهيرة قى التصوف في 
السجن "". وتناثر علماء الاشعرية بعامة في مهب الریح. ولم تنقشع الغشاوة الا 
مع وفاة تغرل بك سنة )£00 للهجرة). وکان خلیفته آلب آرسلان وبخاصة وزیره 
العظیم نظام الملك یحابون الاشعرية . dee eI Lisl,‏ .)£09 للهجرة) 
المدرسة النظامية فى بغداد لتکون حصنا يلود عن العقائد الأشعرية. وقد یعتبر 
te‏ فا Test‏ الول Diallo‏ باکملة. ols,‏ تاک الشايلة عا بزال میاه 
في بغداد ولكن قمعت تجاوزاتهم على الفور . واستقبل الناس الشهرستاني سنة 
OND‏ للهجرة) . 

لسنا بحاجة إل قضاء وقت أكثر في الحديث عن المتكلمين الآخرين الذين 
آراؤهم بين هذا وذاك وانحصر الأمر فى اشتداد عود النزعة الداعية للعقلانية. 
وكان هناك خطر من أن مذهب أهل السنة من شأنه أن يتحجر ويتوقف عن مواكبة 
الحياة مثلما حدث لمذهب المعتزلة. وصحيح أن الصوفية كانت ما تزال مبقية 
على مكانتها. وكان سائر المتكلمين على أرض الواقع متأثرين بأبسط صورها. 
وكان القشيري (ت 474 للهجرة) قد رغب في «الرسالة القشیریة» بحسن بیانه 
وفصل خطابه فى القضية العليا للصوفية مثل الوجد» والکرامات» واتصال النفس 
بائله عالق oS,‏ المفهد الیش غات UA‏ في الامتیاه اک من دی قیل ee‏ 
جهود الكثير من الرجال الأكفاء. وأدرك ثاقبو الفکر آنه لا مناص من حدوث قدر 


)١(‏ الرسالة القشيرية في التصوف. 


۲۰۹ 


من التغيير. وكانت دعواهم أن يكون هذا التغيير GG‏ لحياة جديدة على يد 
أشعري جديد. ويفوق الأمر مجرد الشك فيما إذا تمكنت حتئ أكثر العقول 
رجاحة في ذلك الوقت من إدراك شكل الحياة الجديدة التي يجب أن يتخذها 
الإسلام. فلم يكن لديهم رؤية عما يتوجب حدوثه ولكنهم شعروا بحاجة مبهمة 
لل ولكن سيتضح مما حدث قبل الإسلام أنه كان عليه مرة أخرى أن 
يستوعب أفكارًا جديدة كيما یتسنی له البقاء والا فمصيره الفناء. وكانت تلك هي 
طريقته في التقدم حتى وقتنا هذا. فكانت قد ظهرت آراء جديدات» وتحولت إلى 
هرطقات» وتلتها الصراعات» واستوعب مذهب آهل السنة جرا من الأفكار 
المستحدئثات» ورد بعضه رد المنکرات» ووصلت حياة الدین من خلال مذهب 
أهل السنة إل آوج الذروات» وظل دائمّا رغم اشتداد الشدائد» التیار الرئیس 
في فين المسلمین والمسلمات؛ وترنحت الزندقة نفسها Wags‏ رویذا Bee‏ تلاشت 
عن الأنظار والمولفات. فكذلك كانت الحال مع المعتزلین والمعتزلات» وکذلك 
كانت مع المرجئین والمرجثات. وما زال آهل السنة متمسکین بالنقل والنصوص 
المقدسات» ولکن العقل اتخذ مکانا إلى جواره في الحکم والاستنباطات. 
وأمسئ الکلام Ú‏ رغم ضجیج الحنابلة جزءًا من مذهبهم والمعتقدات. 
والسوال: ما العنصر الجدید الذي كان لیدخل في عقيدة آهل السنة الأخيار 
والخیرات؟ ومن كان لیتصدر له من المومنین والمومنات؟ 


۳۹۰ 


(لنصل الرابع 


الفصل الرابع 


الامام الغزالي : حیاته » وعصره » وجهوده؟ والاعتراف بالصوفية في الإسلام 
وا 


3۴ 3۳ 6 


آشرقت شمس الرجل الذي طال انتظاره مع مرور الوقت» وهو الامام 
الغزالي أعظم بل من المؤكد أنه آکثر شخصية محبوبة في تاريخ الاسلام؛ 
والأستاذ الوحید الذي جاء في القرون المتأخرة ووضعه المسلمون في مصاف 
الأئمة الأربعة العظام في یوم من الایام. وهو يضاهي آوغسطین في آهمیته 
للفلسفة والکلام» ويبدو الفللاسفة الارسطیون في الإسلام آمثال ابن رشد وسائر 
الآخرين لیسوا الا عفصي ارين الیل جواره. ولا یبلغ منزلته اللهم إلا 
الفارابي وذلك بفضل تصوفه. وجمع في شخصه حياة عصره بكافة جوانبها ويكافة 
مشكلاتها. فتأثر بالحياة وما فيها واشتق فلسفته الكلامية من تجاربه الحياتية. فنبذ 
المذاهب» والتصنیفات» والکلمات» والحجج المتواترة ؛ وتمسك بحقائق الحياة 
كما عرفها ووقرت في صدره. وعندما انتهی من عمله لم يعد الکشف الصوفي 
مجرد جزء کامل من هیکل الکلام الاسلامي بل آصبح قاعدته التي يرتكز علیها . 
فقد كان علم الکلام یفتقر من قبل لتلك القاعدة وذلك برغم الجهود التي بذلها 
المتکلمون بل قل بسببها؛ إذ كان شکهم كالذي توصل إليه مذهبهم في الجواهر 
الفردة (ple‏ آرض الواقم» بوسعه دحض الکثیر ولکن لا یثبت إلا ال الیسیر. 
وإذا كانت سائر المقولات عدا الجوهر والکیف مجرد ادراکات ذاتية» لا توجد 
إلا فى الأذهان» فما GUI‏ بوسعنا معرفته عن الأشياء؟ وقد كان لرامًا التوصل 


ودس 


إلى قاعدة أكثر عقلانية وفق الغزالي في التوصل إليها في وجد الصوفية. ولكنه 
تسبب في أن يكون لعنصر آخر دور أكبر وأكثر فعالية. فقد تلاشی مع قدومه 
الكلام التقليدي. ذلك الشيء الممزق والمرقع» قصاصات من المنطقيات 
والالهیات اخترات لعلبية حاجات لحظیة دون إلمام بمناهج الفلسفة» وعاجزة 
على المدی الطویل عن مجاراتها. بل إن مذهبهم في الجواهر الفردة كان نموذجًا 
لفلسفة الهوات بساثر تحیزهم» وتعصبهم وعنفوانهم. وشدتهم. ولکن الغزالي 
لم يكن هاويّاء إذ فاقت معرفته بمشکلات وآهداف الفلسفة واستیعابها صدفا 
وحيوية أي مسلم آخر حتئ في عصره - وربما بعده أيضًا. ولم يفهمه الاسلام 
igs‏ كاملا als‏ في ذلك شأن العالم المسيحي الذي لم يفهم أوغسطين الفهم 
الکامل . إلا آن آفاق المسلمین لم تكن أوسغ وهواء‌هم أصفی لاستیعاب آعماله 
الا بعد رحیله بفترات طويلة. وجاءت بعد ذلك فلسفة مدرسية جديدة سادت 
الفکر الاسلامي حتی یومنا هذا . 
حسبنا من هذا التقديم» وعلینا أن نتحدث الآن عن حياة وتجارب وأفكار 
وآحاسیس هذا المصلح العظیم والامام الجلیل؛ ذلك أن حياته وأعماله کانوا 
متطابقین. فكل ما جال في فکره وکل ما خطه قلمه تجلی مع ثقل التجربة 
الشخصية وواقعها. وقد آدرك هذا الترابط بنفسه وترك لنا کتاب «المنقذ من 
الضلال» الذي يكاد یکون فريدًا من نوعه في الاسلام. ویعد Ó>‏ هذا الکتاب 
الذي جاء في شکل اعتذار للدین «ذودًا عن مسیرته في الحیاة». وهو مصدرنا 
الرئیس في حدیثنا التالي . 
ولد الامام الغزالي في طوس سنة (10۰ للهجرة). وفقد oly‏ في صغره؛ 

Jae‏ صنذیق صوني Gage a Gate‏ وتعلیمه ۰ واتجة في ضباه الیل قراسة 
(۷) لما قربت وفاة آبیهما Gi)‏ هو وأخیه أحمد)» bes‏ بهما إلى صديق له متصوّف. وقال له: Op‏ لي 

LW‏ عظيمًا على تعلم الخط وأشتهي استدراك ما فاتتي في oida Goal‏ فعلمهما ولا عليك أن تنفذ في 

ذلك جميع ما أخلفه لهما». فلما مات آقبل الصوفی على تعلیمهما حتی نفد ما خلفهما لهما آبوهما من 

cdl eI‏ ولم يستطع الصوفی الانفاق عليهماء عند ذلك قال لهما: «اعلما آي قد آنفقت علیکما ما 

كان لکما وأنا رجل من الفقر والتجريد بحيث لا مال لي فأواسيكما به وأصلح ما أرئ GSS‏ أن تلجئا 

إلى مدرسة كأنكما من طلبة العلم فیحصل لکمّا قوت يعينكما على وقتكما». 
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الكلام والفقه» ولكن LIS LEY‏ یوعدان بالمال والصيت» كما اعترف بنفسه. 
وابتعد في أول عهده عن التقليد» وهو اتباع قول الغير بلا حجة ولا دليل» وأخذ 
يبحث في الاختلافات الكلامية قبل بلوغ العشرين. وكانت دراساته شديدة التوسع 
والتیحره إذ اسك ide‏ الفقه والکلام» والجدل» والعلوم. والفلسفة» 
والمنطق» وعقائد الصوفية وشعائرهم. فکانت الأجواء التي تحرك فیها صوفية 
بطبيعتهاء ولكن لا تبدو هممهم Saal)‏ انها قد اتوت sels‏ و ale‏ 
الزهو بقدراته الفكرية وطموحاته الدينية واحتقاره للآخرين الذين فاقهم عقلا 
وفكرًا.. وقضی الجزء الأخیر من حیاته الدراسية في نیسابور تلمیذا ومساعذا لامام 
الحرمین . ووقف عن طریق الامام في السلسلة المباركة لأساتذة الاشعريق إذ كان 
الأستاذ الرابع بعد الامام أبي الحسن الأشعري نفسه. وظل في نیسابور إلى أن 
توفي إمام الحرمین سنة EVN)‏ للهجرة) ثم ترکها بیحفا عن الجاه والمال ووجدهما 
مع الوزير العظيم نظام الملك. فعيّنه نظام الملك للتدريس في المدرسة النظامية 
ببغداد سنة EAE)‏ للهجرة). وحقق أعظم نجاحاته بها مدرسًا وفقيهّاء وطابت له 
الدنيا وأخذته شهواتها. ولکن نول به فجاة مرض خفی. فلا ينطق لسانه بکلمة 
واحدة» وبطلت قوة الهضمء ومراءة الطعام والشراب ويأس LLY‏ من علاجه 
وقالوا : «هذا آمر نزل بالقلب» ومنه سری إلى المزاج» فلا سبیل إليه بالعلاج؛ 
لا ob‏ یتروح السر عن الهم الملم». ثم خرج من بغداد فجأة سنة ENA)‏ للهجرة) 
(۱) يقول الامام في ذلك: «لم آزل في عنفوان شبابي منذ راهفت البلوغ قبل العشرین إلى الآن -وقد آناف 
السن على الخمسین- آقتحم لجة هذا البحر العمیق وآخوض غمرته خوض الجسور لا خوض الجبان 
الحدون» وأتوغل في کل مظلمة وأتجهم على كل مشكلة وأقتحم كل ورطة pamily‏ عقيدة کل فرقة 
وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة» أميز بين محق ومبطل» ومتسنن ومبتدع» لا أغادر GbL‏ الا وأحب 
أن أطلع على بطانته ولا ظاهرًا إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته ولا فلسفيًا إلا أقصد الوقوف على aS‏ 
قلسفعه »ولا متكلمًا إلا وأجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته ولا صوفيًا إلا وأحرص على 
العثور غلل سر صفوته ولا متعبدًا إلا وأرضد.ما یرجم إليه حاصل عبادته ولا زنديقًا متعطلا إلا 
وأتحسس وراءه للتنبه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته» وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي 
وديدني من أول أمري وريعان عمري؛ غريزة وفطرة من الله وضعتا في جبلتي» لا باختياري وحيلتي» 
حت انحلت عني رابطة التقليد وانکسرت على العقائد الموروثة على قرب عهد سن الصبا». 
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الهروب لأنه كان هروبًا في حقيقة الأمرء وكان في خروجه من بغداد منذ ذلك 
الوقت LIL!‏ بأعظم حقبة في الدين الإسلامي بعد عودة الأشعري لرحاب أهل 
السنة هاجرًا الاعتزال وأهله. 

من الطبيعي أنهم لم يستطيعوا فهم هذا الخروج المفاجئ من بغدادء إذ لم 
يتمكنوا من رؤية سبب ظاهر لتبریره» اللهم الا بعض التعقيدات السياسية 
الممكنة؛ La‏ السبب الواقعي فقد كان قابعًا في عقل الغزالي وضميره. فكان 
يسيح في متاهة عصره وكان منذ صباه كثير الشك» طموحًا في طلب العلمء 
مقر لا SE‏ الدع کب اك "نيا ركو ما اک a‏ بكرا Ga‏ 
وفراغها وظل هذا الشعور ضاغطًا على فكره ما دام حیّا. وسعی إلى تغيير عقيدته 
مثل بعض الأشخاص وسطنا ولكنه لم يتمكن من ذلك. وأخذت معتقداته الدينية 
تتفتت تدریجیّا وتتساقط منه كأوراق الشجر ورقة تلو الأخرئ. 

اشتدت حيرة الغزالي أخيرًا وحمئ وطيسها ولمس في بلاط نظام الملك 
أعماق الشك المطلق لمدة شهرين. فشكك في تسليمه بالمحسوسات» واستطاع 
أن Gy‏ بوضوح كيف أنها كثيرًا ما تخدع صاحبها. فالعين لا تدرك حركة (SB‏ 
وتحكم بنفيهاء ولكن الظل ما يزال متحركًا. وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيرًا في 
حجم الدینار ولكنه أكبر من حجم آلأرض بكثير. بل إنه شكك في العقليات: هل 
العشرة آکثر من الثلائة؟ هل يجتمع النفي والإثبات في شيء واحد؟ وربما ما كان 
یستطیم الاجابة على تلك الاسئلة: «فقالت المحسوسات: بم تأمن أن تکون ثقتك 
بالعقلیات كفتك بالمحسوسات» وقد كنت ly‏ بي» فجاء حاکم العقل فكذبني» 
ولولا حاکم fall‏ لکنت تستمر على تصديقي» فلعل وراء إدراك العقل حاكمًا 
آخرء إذا تجلی» CIS‏ العقل في حکمه. كما تجلی حاکم العقل فکذب الحس 
في حکمه» وعدم تجلي ذلك الادراك. لا يدل على استحالته؟»۰ فتوقفت النفس 
في جواب ذلك WE‏ وأيدت إشكالها بالمنام» وقالت: «آما تراك تعتقد في النوم 
آمورّا» وتتخیل أحوالا» وتعتقد لها ثبائا واستقرارّا» ولا تشك في تلك الحالة 
فيهاء ثم تستبقظ فتعلم أنه لم يكن لجمیع متخیلاتك ومعتقداتك أصل وطائل ... 
ولعل تلك الحالة ما تدعيه الصوفية أنها حالتهم» إذ يزعمون آنهم يشاهدون في 
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أحوالهم التي (لهم) إذا غاصوا في آنفسهم. وغابوا عن حواسهم. أحوالا 
لا توافق هذه المعقولات. ولعل تلك الحالة هي الموت ... فلعل الحياة الدنيا 
نوم بالاضافة إلى الآخرة. فإذا مات ظهرت له الأشياء على خلاف ما يشاهده 
الآن». ولذلك تساءل عن هذه الخواطر لمدة شهرين. وعلم يقيئًا أن العقل لن 
یساعده في هذه المرحلة إذ لم يكن لدیه آفکار يمكنة الاعتماد علیها والبدء من 
عندها. ولكن رحمة الله واسعة» فهو الذي يقذف نوره في قلب من یشاء نور 
يأتي من عند الله ولیس عن طريق العقل. فأنقذه ذلك النور الالهي» وأعاد له 
قدرته على التفكير» وكانت المهمة التي وضعها OV‏ نصب عينيه هي استعمال 
هذه القدرة لهداية نفسه لسبيل الحق. 

عندما نظر الإمام الغزالي حوله رأئ أن السالكين سبل طلب الحق ربما 
ينقسمون إلى أربعة أصناف: أولا: المتکلمون الذين يشبهون كثيرًا المتكلمين في 
كافة العصور. ثانيًا: أصحاب التعليم الذين قالوا بوجوب المعلم المعصوم 
للوصول إلى الحقء وقالوا إنه حي موجود. WE‏ الفلاسفة الذين يزعمون أنهم 
أهل المنطق والبرهان. رابعًا: الصوفية وهم يدعون آنهم خواص الحضرة» وأهل 
المشاهدة والمكاشفة. ولا 655 أنه كان يحيط Kle‏ بهذه الفرق بأكملها بشكل 
يقل أو يكثر. ولكنه شمر عن ساعد الجد OV!‏ لاستقصائها الواحدة تلو الأخرى» 
ليتوصل إلى الفرقة التي من شأنها هذايته ال اليقین الذي يمكنه التمسك به» Lage‏ 
يحدث بعد ذلك. وشعر أنه لا يمكنه الرجوع لإيمانه اللاشعوري الذي اعتقد به 
منذ صباه؛ فما كان شيء بوسعه إعادته لتلك المرحلة. وكان عليه أن يبذل كل ما 
أوتي من ثمار عقله قبل أن يطمئن فؤاده لبلوغ الحق اليقين. فابتدأ بعلم الكلام 
ولكنه لم يجد فيه ما يشفي حيرته. لأنك إذا منحت المتكلمين مقدماتهم استطاعوا 
المجادلة» ولكن ليس لهم أرضية مشتركة يتقابلون عليها إن أنت أنكرتهم إياها. 
فكان الأشعري قد وضع علومهم للرد على المعتزلة» وقاموا بهذه المهمة خير 
col‏ ولكن نضب معينهم وما عادوا يقدرون علئ شيء. وكانوا قادرين على 
الذب عن الدين ضد أهل البدع» والكشف عن تلبيساتهم ولكنهم ما قدموا شیثا 
يخرج الإنسان من شكه وحيرته. وصحيح أنهم حاولوا التراجع ومقابلة الفلاسفة 
على آرضهم وخاضوا في البحث عن الجواهر والأعراض وأحكامها. ولكن لم 
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تكن جهودهم مثمرة؛ إذ لم يكن عندهم معرفة كافية بهذه الموضوعات» 
ولا أساس علمي يستندون إليه» واضطروا في النهاية إلى الرجوع إلى التقليد. 
واتضح للغزالي بعد دراسة المتكلمين وأساليبهم أن الدواء لشفاء دائه لم يكن في 
علم الكلام. 

ثم ابتدأ بعلم الفلسفة بعد الفراغ من علم الكلام. وكان قد رأى من قبل أن 
ضعف المتكلمين كان مرجعه إلى آنهم لم 1852 المبادئ الأساسية ونواميس الفكر 
حقها من الدراسة. وانقطع لدراسة الفلسفة مدة ثلاث سنوات. وكان في بغداد في 
ذلك الوقت يدرس العلوم الشرعية ويؤلف الرسائل الفقهية» ولعل الثلاث سنوات 
امتدت من مطلع EAE)‏ للهجرة) إلى غرة EAV)‏ للهجرة). فشمر عن ساعد الجد 
لمدة سنتين في تحصيل ذلك العلم من كتب المذاهب الفلسفية المختلفة دون 
الاستعانة بأستاذ وواظب علی التفکیر فيه بعد فهمه قريبًا.من سنة معاودًا دراسة 
النتائج التي خلص الیها. وشعر أنه آول عالم في الاسلام یصرف عنایته وهمته 
welll‏ ون الجدیر بالملاحظة أنه فیما يبدو قد شعر من جدید في هذه المر i>‏ 
بأنه امرؤ مسلم في بلد الأعداء عندما كان يدرس الفلسفة. وهو يتحدث عن 
ضرورة فهم العلوم قبل الشروع في الرد عليها. ولكن هذا الأمر قد لا يعدو كونه 
خلطًا بين موقفه أثناء تأليف «المنقذ من الضلال» بعد سنة )+08 للهجرة) وموقفه 
في أثناء البحث والسعي وراء الحق قبل هذا التاريخ بخمسة عشر سنة. ويقسم 
الفلاسفة على كثرة فرقهم واختلاف مذاهبهم إلى ثلاثة أقسام: الدهریون 
والطبيعيون (الربانیون)» والإلهيون. فقال في الدهريين: «وهم طائفة من الأقدمين 
جحدوا الصانع المدبر»ء العالم القادر» وزعموا: أن العالم لم يزل موجودًا كذلك 
بنفسه» وبلا صانع» ولم يزل الحيوان من النطفة» والنطفة من الحيوان» کذلك 
cols‏ وكذلك يكون أبدًا». وقال في الطبيعيين إنهم رأوا «من عجائب صنع الله 
تعالئ» وبدائع حکمته» مما اضطروا معه إلى الاعتراف بفاطر حكيم. مطلع على 
OLE‏ الأمور ومقاصدها ... إلا أن هؤلاء لكثرة بحثهم عن الطبيعة ظهر عندهم 
-لاعتدال المزاج- تأثير عظيم في قوام قوئ الحيوان به. فظنوا أن القوة العاقلة 
من الانسان تابعة لمزاجه cleat‏ وأنها تبطل ببطلان مزاجه فينعدم» ثم إذا انعدم 
فلا یعقل dole]‏ المعدوم ... فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعود فجحدوا 
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ا ا خرف و ا نكرو ا الجينة والعاوه والشف. زر العقوة:والقيانةة والیخسات.. 
وهؤلاء جحدوا اليوم الآخرء وان آمنوا بالله وصفاته». 

يستفيض الغزالي في الحديث عن تعاليم من سماهم الإلهيين» ولكن لا تبدو 
لهجته في كل ما قاله عن آرائهم لهجة الباحث عن الحق بل لهجة المتحزب 
لفكر. ويحؤّل تجاربه التي عاشها إلى تحذير لغیره» ويجعل من استعراضه لفكرهم 
دلیلا لمريدي الدفاع والاعتذار. وهو يعتبر أرسطوطاليس آخر أساتذة المدرسة 
اليونانية في الفلسفة» وابن سينا والفارابي هما أفضل من نقلا علومه إلى قراء 
العربية» وما نقله غيرهما ليس يخلو من تخبيط وتخليط. ويجب اعتبار بعض هذه 
العلوم كفرّاء وبعضها زندقة» وبعضها لا أهمية له من الناحية الكلامية. ويقسم 
العلوم الفلسفية بعد ذلك إلى ستة أقسام: رياضية» ومنطقية» وطبيعية» وإلهية» 
وسیاسیت. وخلفية, ويناقش هذه العلوم بالتفصيل Ga‏ ما يجب رده وما لا أهمية 
له وما المخاطر التي تسل فى كل قسم متها لمن يدرسها أو .لمن يردها دون دراستها : 

توخیل الامام :الغزالي كل الحرص في أثناء استعراضه لهذه العلوم بالا :يكفر 
منها شيئًا إلا إذا استبان له منه الكفر؛ والتسليم بحقائق الرياضيات والمنطقيات 
والطبيعيات التي لا يجحدها العقل بعد فهمها ومعرفتها؛ واقتصر علی التحذير من 
النزوع للفكر والنهي عن الاعتقاد بأن أهل الرياضيات بحذقهم في صناعتهم يجب 
تقليدهم في الصنائع الأخری. أو أن جميع الأشياء قابلة لمقدمات المنطقيات 
بدقتها ويقيئها. وتکاد تكمن أكثر أغاليط الإلهيين في آرائهم في الالهیات. وهم 
aS‏ 09 في ثلائة من جملة آقوالهم . الاولی: بقولهم: «اٍن الأجساد لا تحشر 
وانما المثاب والمعاقب هي الأرواح المجردة والمثوبات والعقوبات روحانية 
لا جسمانیة». والثانية قولهم: op‏ الله تعالی یعلم الکلیات دون الجزئیات؟. 
والثالثة قولهم: بقدم SLI!‏ وآزلیته». وهم في رفضهم للصفات وقولهم: 
«وقولهم: إنه علیم بالذات» ولا یعلم زائد على الذات وما يجري مجراه فمذهبهم 
فا قريب من مذهب المعتزلة ولا Cen‏ تکفیر المعتزلة بمثل ذلك»» فلیسوا الا 
Bob;‏ لا كفارًا. وقبل في الطبیعیات تصورهم وتفسیرهم لما یتکون منه العالم» 
على أن تعلم OF‏ «الطبيعة مسخرة لله تعالی» لا تعمل بنفسهاء بل هي مستعملة 
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من جهة فاطرها. والشمس والقمر والنجوم والطبائع مسخرات بأمره لا فعل لشيء 
منها بذاته عن ذاته». واعتبر أخيرًا أنهم إنما أخذوا منهجهم في الأخلاق من كلام 
الصوفية؛ إذ لا يخلوا عصر من العصور من هؤلاء الأولياء «لا يخلي الله سبحانه 
العالم عنهم» فإنهم أوتاد الأرض» ببركاتهم تنزل الرحمة على أهل الأرض». 
وإنما نأخذ معرفتنا عن قلوب البشر بخيرها وشرها من وجدهم ومما انكشف 
لهم . 

ثم إنه لما فرغ من الفلسفة علم أنها خاوية من النور الذي يضيء ظلمة 
حيرته وأنها غير وافية بکمال الغرض؛ ذلك أن «العقل ليس مستقلا بالإحاطة 
بجميع المطالب ولا كاشفًا للغطاء عن جميع المعضلات». وربما كان ليعترف 
أنه قد تعلم الكثير في دراساته الفلسفية. وهذا على الأقل ما نستشفه من لهجته 
إذ لا يسيء مطلقًا إلى الفلسفة والعلوم في نطاق كل منهما. بل كانت نصيحته 
المستمرة هي أن من يريد فهمهما والرد عليهما عليه التبحر في دراستهما أولا؛ 
cdl ee las‏ وا مانا Shas YO‏ تجلب SP‏ ا چا اا 
والقضية التي نتصدر لها. ولكنه لم يستطع بهذا المزاج أن يبني دينه على العقل. 
فكان باعتباره فقيهًا ob‏ عل المجادلة والوقوف على مواطن الخلاف» ولكن ما 
ان Aes‏ الغريزة الديتية فلا قي یمکن آن يسبت اللهم لا ما توصل الیه في 
النهاية. ولذلك ما كان آمامه الا احتمالان لا ثالث لهماء على الرغم من أن 
آحدهما لا يكاد یکون احتمالاء إذا وضعنا العلوم التي توصل إليها وقدراته 
العقلية نصب آعیننا. فربما كان ليرجع إلى التقلید. ولکن ليس التقلید الذي ورثه 
في صباه» إذ اعترف بنفسه أن قولهم «آخبرنا سلافنا"" ما عاد یستطیع التأثیر 
عليه مطلقًا. ولکن قد یکون مطالبًا بتقلید من نوع جدید. معلم معصوم یسیر على 
منهج یمکنه قبوله بسبب الحجة التي وراءه. فربما كان حاله کحال كنيسة روما 
التي تجمع في رحابها من وقت لآخر بعض الرجال راجحي الرأي وثاقبي الفکر 
الذین یبحثون عن الطمأنينة في الخضوع والاستسلام. أو ربما یتوجه مباشرة إلى 
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الله كك والتقرب إليه زلفی» وربما یسعی إلى معرفته والعلم به دون واسطت 
وخلاصة القول آن یسلك مسلك المتصوف. 

راح الغزالي بعد ذلك يدرس مذهب آهل التعليم. وکانوا قد ذاع صیتهم في 
هذا الوقت بشکل مقلق. ذلك آنهم کانوا يمثلون جناحًا GE‏ للدعاية الفاطمية. 
وکان حسن بن الصباح قد سیطر على قلعة آلموت سنة LAY)‏ للهجرة) ورفع راية 
التمرد والعصیان. وکانت فرقة الحشاشین آخذة في تطبیق مبادئها» وراحت سموم 
مذهبهم تنتشر أيضًا بين الناس. وانتشر في الافق القول بالقاء حجة الدین على 
المعلم المعصوم وهو الوحید القادر على اجلاء الحقيقة للناس؛ وهو موجود ما 
إن استطاعوا التوصل إليه. ولم يقتنع الغزالي بمذهب آهل التعلیم. فکانوا 
لا یفقهون الا مقالة واحدة یکررونها كما الببغاوات» واشتد جهلهم Lad‏ سواها. 
وما كان العالم الدارس والمتکلم الممارس یصبر على ضعف علومهم وضحالة 
فکرهم. وجاهد طویلا» كما اعترف الشهرستاني AY‏ أنه جاهد هو الآخرء 
للتخلل إلى كننهم والتعرف إلى أفكارهم» ولکن معينهم كان ناضبًا ولم يكن 
عندهم اللهم الا المقالات التي تعودوا عليها. بل إنه صدّقهم في الحاجة إلى 
التعليم وإلئ المعلم المعصوم ليرى ما يحدث- ولكن شيئًا لم يحدث. فقالوا: 
«الآن إذا سلمت لي هذا فاطلبه» فإنما غرضي هذا القدر فقط». واقتنع كثيرون 
بمقالات أهل التعليم على الرغم من أن الغزالي والشهرستاني» الذي توفي بعده 
بثلاث وأربعين سنة (قمرية)» لم يقتنعا بها. وكان الصراع محتدمّا وألف الغزالي 
نفسه عدة كتب في الاحتجاج علیهم. 

استقام أمامه الآن السير في الاحتمال الآخر وهو سبيل التصوف. ويخبرنا 
في «المنقذ من الضلال» كيف أقبل بهمته عندما فرع من مناظرة fal‏ التعليم على 
قراءة كتب الصوفية» دون أن يلمح بأنه كان يحيط خبرًا من قبل بهم وبشعائرهم. 
ولكن ربما لا يعني هذا شيئًا أكثر مما يعنيه بحديثه المشابه عن دراسة المتكلمين؛ 
أي أنه شمر OV‏ عن ساعد الجد لدراسة علومهم بهدف جديد وغاية محددة. 
ولذلك اعتنی بقراءة كتب الحارث المحاسبي» والمتفرقات المأثورة عن الجنید» 
والشبلي» وأبي يزيد البسطامي. وحصّل ما يمكن أن يحصّل عن الصوفية بالتعلم 


YYA 


والسماع: «فظهر لي أن أخص خواصهم. ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم بل 
بالذوق والحال وتبدل الصفات». وعلم أنهم أرباب الأحوال لا أرباب الأقوال» 
al,‏ لزامًا عليه أن يخوض تجربة الصوفية» ويعيش حياتهم» ويمارس شعائرهم» 
لكي يبلغ هدفه وينال مراده. 
وقد تحصّل من العلوم في السبیل الذي سلکه حتی ذلك الوقت ثلاثة أصول 
في الایمان: اليقين Wh‏ تعالی» وبالنبوة» وبالیوم الآخر. وتوصل أيضًا إلى أنه 
لا مطمع له في سعادة الآخرة الا بالتقوئ» وکف النفس عن الهوی» وقطع علاقة 
القلب عن الدنياء والتجافي عن دار الغرور والانابة إلى دار الخلود» والاقبال 
على الله تعالی. ویقول: «ثم لاحظت آحوالي» فإذا آنا منغمس في العلائق» وقد 
آحدقت بي من الجوانب. ولاحظت آعمالي -وأحسنها التدریس والتعلیم- فإذا آنا 
فيها مقبل على علوم غير مهم ولا نافعة في طریق الاخرة. ثم تفکرت في نيتي 
في التدريس» فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالی» بل باعثها ومحرکها طلب 
الاه بو اعفان ال ت فتیقنت آني على شفا جرف هار» وآني قد آشفیت على 
النار» إن لم أشتغل بتلافي الأحوال». LUG‏ تجرّه بشهواتها للوراء» ومخاوفه 
تحثه على المضي للأمام. وكان يعاني من سكرات التحول الفكري التي أحدثها 
الخوف والفزع» وأصبح مشغولا في دینه. OYI‏ وكدأبه دائمّاء ومثلما يحدث 
لجميع المسلمین» بالتفكير في الدار VEST‏ ولذلك ظل في صراع مع نفسه 
مدة ستة آشهر من منتصف سنة EAA)‏ للهجرة). tly‏ انهارت صحته وتداعت 
حالته بسبب هذا التنازع بين الدنیا والآخرة. ویقول الامام: «ثم لما آحسست 
بعجزي» وسقط بالكلية اختياري. التجأت إلى الله تعالی التجاء المضطر الذي 
لا حيلة له» فأجابني الذي يجيب المضطر إذا oles‏ وسهل على قلبي الاعراض 
عن الجاه والمال والأهل والولد والااصحاب». وعزم على الخروج من بغداد 
O)‏ یقول الغزالي: وکانت «لا تصدق لي رغبة في طلب الا خرة بكرة» الا ویحمل علیها جلد الشهوة حملة 
فیفترها cite‏ فصارت شهوات الدنیا تجاذبني بسلاسلها إلى المقام» ومنادي الإيمان ينادي: الرحیل 
الرحیل! فلم يبق من العمر الا قليل» وبين يديك السفر الطویل» وجميع ما آنت فيه من العلم والعمل 
رياء وتخييل! فان لم تستعد الآن للآخرة» فمتی تستعد؟ وان لم تقطع OV!‏ هذه العلائق فمتی تقطع؟». 
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سائحًا في البلاد كما الصوفية. وآلقی حاضره الزاهر ومستقبله الواعد وراء ظهره 
كماما + وتخلی عن كل شيء في سبيل راحة النفس وسكينتها. فكان هذا التاريخ 
-نهاية سنة (4۸۸ للهجرة)- العصر الذهبي في حياته. ولكنه كان إيذانا بعصر 
ذهبي أيضًا في تاريخ الإسلام. فلم يكن الإسلام قد شهد حقبة كتلك التي أعقبت 
خروج الغزالي من بغداد منذ أن عاد الأشعري إلى عقيدة أبائه سنة (۳۰۰ للهجرة) 
ولعن المعتزلة وسائر آعمالهم؛ إذ كانت تعني أن حكم الفلسفة المدرسية المجردة 
قد انتهئ» oly‏ عنصرًا جديدًا كان ليلعب دورًا صريحًا في مستقبل الإسلام» وهو 
عنصر حياة التصوف والانصراف SU‏ الله» وتمكين النفس من بلوغ الحق في 
الاتصال المباشر بالله تعالین. 

ففارق بغداد ونزل بالشام وانقطع مدة سنتین یفعل ما یفعله الصوفية في 
العزلة والخلوة والمجاهدة. ثم رحل منها إلى بيت المقدس وزار قبر 
إبراهيم ME‏ بالخلیل» ورحل آخیرا إلى مكة والمدينة. ثم انتهت حياة الانقطاع 
التام للإمام الغزالي مع هذه الواجبات الدينية. ومن البیّن أنه شعر الان أنه آصبح 
من جدید في رحاب الاسلام. وجاذبته الدنیا من جدید بعدما كان jle‏ على 
هجرها ورمیها وراء ظهره: «ثم جذبتني الهمم ودعوات الأطفال إلى الوطن؛ 
فعاودته بعد أن كنت آبعد الخلق عن الرجوع cad)‏ فاثرت العزلة به آیضا > LS‏ 
یل الخلوت» وتصفية القلب Cole culty . SHU‏ الات ومهمات tiles!‏ 
وضرورات المعيشة. تغیر في وجه المراد» وتشوش صفوة الخلوة وکان لا يصفو 
لي الحال الا في آوقات متفرقة. لكني مع ذلك لا أقطع طمعي منهاء فتدفعني 
عنها العوائق» وآعود إليها». 

یخبرنا الغزالي أنه دام عل ذلك مقدار عشر سنين» وانکشفت له في أثناء 
هذه الخلوات آمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاژها. فیقول: Sp‏ علمت Ce‏ أن 
الصوفية هم السالکون لطریق الله تعالی خاصة Oly‏ سیرتهم أحسن السیر؛ 
وطريقهم أصوب الطرق. وأخلاقهم آزکی الأخلاق» بل لو جمع عقل العقلاء 
وحكمة الحکماء وعلم الواقفین على آسرار الشرع من العلماء» لیغیروا شیتّا من 
سیرهم وأخلاقهم» ویبدلوه بما هو خير منه» لم یجدوا إليه سبیلا . فان جمیع 
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حركاتهم وسکناتهم. في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة» وليس 
وراء نور النبوة عل وجه الأرض نور يستضاء به». وبدايتها «تطهير القلب بالكلية 
عما سوئ الله تعالی» ومفتاحها الجاري منها مجرى التحريم من الصلاة 
استغراق القلب بالكلية بذکر الله". وآخرها «الفناء بالكلية في الله». وفي بداية 
التماس التصوف «تبتدی المکاشفات والمشاهدات» حتی آنهم في یقظتهم 
یشاهدون الملائکت وآرواح الأنبیاء ویسمعون أصوانًا ویقتبسون منهم فوائد. ثم 
يترقئ الخال [وهو اصطلاح صوفي لکلمة: الوجد] من مشاهدة الصور والأمثال» 
إل درجات یضیق عنها النطق فلا یحاول معبر أن يعبر عنها الا اشتمل لفظه 
على خطأ صریح لا یمکنه الاحتراز عنه". وبعد ذلك «ينتهي الامر إل قرب 
يكاد یتخیل منه طائفة الحلول» وطائفة الاتحاد» وطائفة الوصول. وکل ذلك 
خطأ». ویذکر الغزالي GLS‏ من كتبه بيّن فيه مکمن OURS‏ «فمن لم یرزق منه 
Et‏ بالذوق» فلیس یدرك من حقيقة النبوة لا الاسم وکرامات الأولیاء» هي 
على التحقیق بدایات الأنبیاء». وهذا يعني أن التصوف یمکن أن یثبت للانسان 
GLU!‏ النبوة وحقیقتها tLe Oly‏ رسول الله نفسه تثبت آنه كان نبیّا. Jot,‏ 
الغزالي یتحدث عن طبيعة النبوة وکیف أن حياة الرسول تثبت حقيقة رسالته. 
ولکن حسبنا من هذا القدر الكافي بالتعبیر عن موقفه والمرحلة التي وصل إليها 
كان الغزالي قد رجع خلال هذه السنوات العشر إلى بلده وآولاده. ولم 
یتصدر للواجبات العامة بالاشتغال في التدریس . ولکن هذا الأمر قد فرض عليه 
الآن فرضا؛ إذ آوشك القرن على النهایت» وضعفت الهمم وقل OLY‏ في کل 
مکان. ولم یلتزم الناس إلا بظاهر الدین؛ بل [نهم دافعوا عن ذلك جهارا. 
واستّشهد بوصية ابن سينا کمثال على هذه الاستباحة OS‏ وخاض الفلاسفة 
(۱) بیّن الغزالي وجه الخطاً في کتاب «المقصد الأسنی» قائلا: «وکان ما كان مما لست آذکرهٌ ... فظن خيرًا 

ولا تساك عن الخبر». 
Bi‏ لماه ds Lis shi aoa Ratios totes‏ أتحيّر في مسألة أو لم أكن آظفر بالحد 

الأوسط في قياس ترددث إلى الجامع وصليّتٌ وابتهلتٌ إلى مُبدع الكل حت فتحَ لي المنغلق منه ويسّر = 
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في فلسفتهم وصدموا عقول الناس بسلوكهم؛ وكثر الصوفية الذين يزعمون أنهم قد 
بلغوا مبلًا يرقيهم عن الحاجة للعبادة؛ وأمست حياة العديد من المتكلمين مثالا 
للفضائح ؛ وكان fal‏ التعليم ما يزالون آخذين في نشر دعوتهم. واشتدت الحاجة 
إلى قائد ديني لاصلاح الأحوال وإنقاذ الإسلام» ونظر أصحابه إليه ليتصدر لهذه 
المهمة: «وانضاف الی ذلك منامات من الصالحین کثيرة متواترق؛ تشهد بأن هذه 
الشركة مبداً خیر ورشد Ladd‏ الله سبحانه على رأس هذه MLS‏ وآأخیرا CAN‏ 
إليه السلطان بأمر الرحیل والتدریس بمدرسة نیسابور» وکان مجبرّا على تلبية هذا 
الأمر. وجاء رحیله إلى نیسابور بنهاية سنة )£49 للهجرة) بعد الخروج من 
“sian‏ باحدی عشر سنة بالضبط . ولکنه لم یدرس بنیسابور لفترة طویلة؛ ذلك 
أثنا نجده قد عاد إلى طوس مسقط رأسه قبل أن توافیه المنية» وعاش بها فی 
عزلة وسط طلابه متخذا بجوار بيته مدرسة للفقهاء وخانقاه للصوفية. l‏ 

أقام الغزالي بطوس واهبّا نفسه للدراسة وحياة التأمل. وقد رآینا بالفعل 
القول الذي توصل إليه في علم الکلام» وکان قد جرب الفلسفة ولم یجد فیها 
ضالته . فألف کتاب في الفلسفة بعنوان «تهافت الفلاسفة» شنع فيه بالفلاسفة 
وأشبعهم نقدّا ودحضًا وتفنیدّا؛ وقد وجه آسلحتهم التي صنعوهاء مثلما فعل 
الأشعري مع المعتزلة من قبل ضدهم وبيّن أن مقدماتهم وأساليبهم لا تؤدي إلى 
أي سبيل يقيني. وهو يصل في ذلك الكتاب إلى حد الشك الفكري ويقطع 
أواصر السببية قبل هيوم بسبعمائة عام بحدة جدله ويعلن آننا لا نستطيع معرفة 
sgh ul‏ عن العلل ومعلولاتها اللهم إلا of‏ واحدًا منها يتلو الآخر. ویتحدی 
للم كم ar‏ > ويكشف تأكيدهم على أن الله خالقه. oms‏ عجزهم عن 
أن يثبتوا أن الله واحد وعجزهم عن أن یثبتوا أنه لیس جستا وآن للعالم أي 
le‏ أو ile‏ على الاطلاق؛ وعجزهم عن أن يثبتوا طبيعة الله أو أن نفس الإنسان 
جوهر روحاني. فلم يتبق أساس فكري للحياة بعدما أجهز الغزالي على الفلاسفة؛ 


= المتعسين رگن أرجع بالليل إلى داري aly‏ ضع السراج بي بين يدي وأشتغل بالقراءة والكتابة فمهما غلبني 
النوم أو شعرث بضعف Eae‏ إلى شرب قدح من الشراب ریثما تعود l‏ قوتي ثم أرجع إلى القراءة». 
[ابن القفطي : «تاریخ الحکماء» طبعة ليبزيغ» (ص/ ۱۵ 4)]. 

(۱) * النص الأصلى: «بعد الهروب من بغداد». 
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فهو يقف بجوار المتشككين اليونانيين وبجوار هيوم. وخملنا على العودة إلى 
الكشف الذي يظهره الله مباشرة لنفس الإنسان أو الوحي الذي تنرّل على الأنبياء. 
فسائر معارفنا الحقيقة مستمدة من هذه المصادر. ولذلك كان من الطبيعي أن يعود 
في الفترة الاأخيرة من حیاته A‏ أحاديث رسول الله. ومن المؤكد أن علم 
الحدیث كان جزءًا من العلوم التي تلقاها أيام الصبا. OLE‏ سائر المتکلمین 
المسلمین» ولکنه لم یتخصص في دراسة الحدیث إذ مال قلبه إلى اتجاهات 
مختلفة نوعا. ولم يكن آستاذه إمام الحرمین من علماء الحدیث ذلك أنه ترك لنا 
atl) ps‏ کیره لیس Dais eek‏ منها. shy‏ الغزالي oY‏ أن Gol‏ ومعرفة 
الحق يكمنان في علم الحديث» فوهب نفسه بكل ما أوتي من عزم وقوة لهذا 
المسعی اوور 

انتهت مسيرة ترحال الغزالي في البلاد بطوس سنة (505 للهجرة) وانتقل 
لین الرفیق الاعلین بها آثناء بحثه عن الحق في آحادیث رسول call‏ مثلما فعل 
الاشعري -سلفه- من قبل. ولا یمکن أن تمحی شخصية الغزالي وآثرها في 
الاسلام. وکان fal‏ زمانه یبجلونه ویرفعونه إلى مصاف الأوليّاة وأصحاب 
الکرامات. ولکنه لم یذکر les‏ أنه كان من أصحاب الکرامات وکان دائمًا ما 
یتحدث بلهجة متواضعة عن النور الذي توصل إليه في آثناء الوجد الصوفي. 
وسرعان ما أخذت الأساطير تتجمع حوله بعدما انتقل إلى دار الخلد» ولا tee‏ 
الوثوق في التراجم الموجودة عنه حالیّا بشكل ما؛ ذلك أنها تدافع كثيرًا عن 
صلابة جهوده الدينية بنفيها لتحوله إلى رمز ضبابي للخرافات الشعبية. ولكن تلك 
الجهود ظلت وتظل بين تلاميذه وفي صفحات كتبه. وعلينا الآن أن نحاول تقييم 
تأثیر هذه الجهود ونطاقها. 

تعد إرادة الله بالنسبة للغزالي» كما ساثر المتکلمین بعامت» هي أساس 
العالم وهي نقطة البدء لكافة مساعي البحث والنظر. فقد یتصور الفلاسفة في 
نزعتهم لاعمال العقل آن الله فکر - أي الفکر المفکر لذاته وینشوم سائر الاشیاء 
(۱) كان الامام الغزالي ضعیف في علم الحدیث وأقر بذلك بنفسه حين قال: «آنا مُرْجَى البضاعة في 

الحدیث». 
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ويرقيها PUL‏ وكان مصدرهم في هذا القول هو آفلوطین؛ في حين يؤمن 
المسلمون بخلق العالم عندما أمره الله تعالئ قائلا: «کن» فكان. والسؤال إذن 
كيف یسعنا التعرف إلى إرادة الله وما نحن إلا جزء من الخلق؟ وانحرف الغزالي 
ومن تبعه في الإجابة علئ هذا السؤال عن بقية المسلمين» ولكنهم لم يبتدعوا في 
الدين. واعترف المسلمون بأن رأيهم واحد من التفسيرات الممكنة للآيات 
القرآنية» إن لم يكن بالتفسير المأثور والمتواتر. فقال الغزالي إن النفس الإنساني 
یختلف بالضرورة عن بقية المخلوقات. سو عام زم الل ضاي تع ام 
الانسان من روحه في قوله: Bh‏ سرت وت فو ين روج فقعوا لم سجن 
[الحجر: SYA‏ سورة ف ۲ lay‏ یقارن باأشعة الشمس التي تصل EE ae‏ 
الأرض فتبعث فيه الدفيء والحرارة. Flay‏ على هذا القول فنفس الإنسان تختلف 
عن أي شيء آخر في العالم» فهي «جوهر روحاني قائم بنفسه لا يتحيز وليس 
بجسم ولا منطبع في الجسم ولا هو متصل بالبدن ولا هو منفصل عنه كما أن الله 
ليس خارج العالم ولا داخل العالم». ومن يطبق هذه المقولات عليها فلا يقل 
the‏ عمن يتحدث عن علم الحجر وجهله. وبالرغم من آنها مخلوقة فليست لها 
صورة» ذلك أنها من عالم الروح وليست من عالم المحسوسات الذي نعيش فيه. 
وفيها شرارة من الله ولا ترتاح الا إذ استقرت من جديد في جنة الخلد أو في نار 
الخلد» ولکن اضف لین ذلك أنه ورد بالحدیث النبوي آن رسول الله قال: SEY‏ 
ab‏ آدَمَ he gle‏ وأخذ الغزالي هذا الحدیث ليعني أنه يوجد تشابه بين روح 
الانسان والله في الجوهر والکیف» والأفعال. فضلا عن أن نفس الانسان هي 
الى يسك الا والله يسيّر العالم. فبدن الانسان ما هو الا نموذج مصعْر بجانب 
النموذج Sra!‏ لهذا العالم» وهما يتوافقان في BIS‏ أجزائهما. والسؤال إذن هل 
الله تعالی هو نفس العالم؟ والجواب بالنفي» ذلك أن الله هو خالق العالم بما 
فيه بإرادته تعالئ» وهو المحيي والمميت بإرادته تعالئ. ويصل الغزالي إلى هذه 
المسألة بالتأمل في نفسه. وكان تصوره الأساسي «أنا أفكر فأنا موجود». ولم 


(۱) فلسفة أرسطوطاليس بأن الله فكر مفکر بذاته بدون واسطة أو علة تعينه على التفكير والخلق: 
God as Thought Thinking Itself).‏ 
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يكن الفكر هو الذي يبهره وإنما الإرادة. فلا يستطيع بالفكر أن يتوصل إلى شيء 
بل الإرادة هي التي تمكنه من استيعاب الكون بأكمله. وإذا كان الله -الخالق- 
هو القادرء فإن نفس الانسان هي الأخرئ قادرة. فالنفس تشبه خالقهاء وبذلك 
يستطيع الإنسان معرفة الله وإدراكه. وتقول رواية آخری: «من عرف نفسه فقد 
عرف ربه۲. 

لهذا القول في طبيعة النفس آهمية لقول الصوفية ولعله مقتبس من آفکارهم. 
إلا أنه ينطوي على آمرین یمکن رمي القائلین بهما بالابتداع إن استفاضوا فیهما 
قلیلا. فهو یمیل Vol‏ لنفي العقيدة الاسلامية المهمة التي تقول بمخالفة الله 
للحوادث؛ ویمیل GU‏ إلى القول Ob‏ آنفس البشر تتشارك في طبيعة الله وسوف 
تعود إليها عند موتها. وشمر الغزالي عن ساعده لدفع هذين الخطرین» ولکنهما 
بقيا وکشفا عن نفسهما مع مرور الوقت. ومثلما توصل آتباع الفلسفة الأفلاطونية 
المحدثة + الارسطية إلى قولهم OL‏ الکون بکل آفلاکه هو الله» فذهب الصوفية 
بعد ذلك إلى القول الآخر المؤمن بوحدة الوجود وقالوا إن الله هو العالم. 
وواجه الخطر ذاته المدرسيون القائلون بفكرة الجواهر الفردة. ويعتبر هذا جزء من 
مفارقة تاريخ الكلام الإسلامي حيث لا بد أن يسوق التركيز على الوحدة المتعالية 
إلى القول بوحدة الوجود. وكان الغزالي یسعی جاهدًا ليتوصل إلى رأي وسطي 
في هذه المسألة. ولعل فلسفة الثالوث التي قال بها هيجل كانت لتروق له. 

نعود إلى موضوعنا ونجد آراء الغزالي في العلوم» كما رأينا بالفعل» لم 
تختلف عن آراء معاصريه من دارسي الفلسفة الطبيعية. فقد قبل ما كانوا يقولون 
بده ویمکن Ol‏ نقارنه حتی الآن بمتكلمي زماننا الذین يقبلون النشوء والارتقاء 
ولكنهم يفسرونه على النحو الذي يتناسب مع معتقداتهم. فعالمه يوافق ما يشيع 
تسميته باسم النظام البطلمي القائل بمركزية الأرض. ولم يكن مثل علماء الإسلام 
في العصر الحالي الذين يقولون بتسطحها؛ فهو يقول إن الله «بسط الأرض 
)1( الفيلسوف الألماني هيجل (Hegel)‏ (١۱۷۷م‏ - 1871م): تتلخص فلسفته في ثالوث» كل حلقة من 


حلقاته تنقسم بدورها إلى ثالوث فرعي» وتنقسم تلك بدورها إلى حلقات فرعية آخری. وتنقسم فلسفته 
فى إطارها العام الول OW‏ حلقات رئيسة هی : المنطق ‏ وفلسفة الطبیعة وفلسفة الروح. 
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بسطا». ولکن هذا لا پمنعه من التسلیم بکرویتها. ويدور حولها أفلاك الکواکب 
السبع وأفلاك النجوم الثابتة . ولم يكن آلفونسو الحکیم قد آضاف بعد الأفلاك 
البلورية والمحرك الأول. وعلینا قبول كل ما یخبرنا به علماء الفلك والریاضیات 
عن النوامیس التي تتحرك هذه الأجسام بمقتضاها؛ ذلك أن نظرية الکسوف 
والخسوف والظواهر الأخرئ التي تحدث في السماوات حقيقية» بغض النظر عن 
صراخ الجهال والمشعوذين. ولكن يجب أن نتذكر أن أهم النواميس والحقائق 
منزلة من السماء. وبما أن أهم حقائق الطب ترجع لتعاليم الأنبياء» فكذلك توجد 
اقترانات في السماوات لا تحدث لا مرة واحدة كل آلف سنة ويستطيع الانسان 
حسابها oY‏ الله علمه نوامیسها. کل هذا البنیان للسماوات والأرض من صنیع 
اللهء آحدثه الله من لا شيء بارادته» ویسیر بارادته» ودائم في وجوده على 
إرادته» وسیزول Uy‏ بأمره. وبذلك یجمع الغزالي بين العلم والوحي. فوراء نظام 
الطبيعة یوجد الله القادر الفرد الذي یقول للشيء SS Sd‏ تصدر آشیاء 
الوجود عنه عن طریق الفیض أو الارتقاء ولکنها تحدث بأمره لها أمرًا مباشرًا . 
یوجد فضلا عن ذلك جانب آخر جدیر بالملاحظة في رژية الغزالي للکون 
المادي لا أنه یصعب استیعابه أو التعبیر عنه. فريما نصيغه على هذا النحو: 
آنماط الوجود ثلائة: وجود في Sle‏ الملك» ووجود في عالم الجبروت ووجود 
في عالم الملکوت . وعالم الملك هو العالم الذي نعيش فيه والظاهر لحواسنا 
وهو یوجد بقدرة الله» ویصدر کل جزء فيه عن الآخر في تغیر دائم ومستمر. 
ویوجد عالم الملکوت بقدر الله الأزلي» فلا یتغیر بل يبق على حال واحدة دون 
زيادة أو نقصان. ويأتي عالم الجبروت بين هذین العالمین» ویبدو في ظاهره انه 
من العالم الأول» ولکنه من العالم الثاني بفضل قدرة الله الأزلية. والنفس من 
عالم الملکوت وهي مأخوذة منه وعائدة ad]‏ ویمکن nt‏ أن تتواصل في النوم 
وفي الوجد. حتی في هذا العالم» مع العالم الذي جاءت منه. وهذا ما يحدث 
في المنامات. إذ یقول الغزالي إن «النوم آخو الموت» وهکذا Lal‏ یتحصل 
الأولياء والأنبياء على العلم الالهي. وبعض الملائكة من عالم الملکوت 
وبعضهم من عالم الجبروت ومن الواضح آنهم هم من آظهروا آنفسهم کرسل 
الله في عالمنا . والأشياء الموجودة في السماوات» کاللوح المحفوظ والقلم 
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والميزان» وغيرها من عالم الملكوت. وهذه الأشياء على الجانب الآخر ليست 
محسوسة ولا أجسام ملموسة» ولا تؤخذ الألفاظ التي نستعملها عنها على سبيل 
الاستعارة. وبذلك يتجنب الغزالي صعوبة الاعتقاد الإسلامي بعلوم الآخرة 
وصورتها العجيبة. فهو ينكر الحق في اعتبار ألفاظها مجازية؛ ذلك أنها أشياء 
حقيقية وواقعية» ولكنه يحيلها لعالم الملکوت. ويقول من جديد إن القرآن 
والاسلام» والجمعة انما هي شخوص في عالم الملکوت والجبروت. ولذلك 
اجا و رو Se ee‏ 
PESI‏ في الیوم الآخر» وسوف يأتي یوم القيامة كعجوز هتماء Gl‏ الجمعت 
فستأتي كعروس حسنا ء. والقرآن من عالم الجبروت» والإسلام من عالم الملکوت . 
لا يصح التفكير في هذه العوالم الثلائة على أنهم منفصلون في المكان 
مثلما لا يصح لنا التفكير في انفصالهم في الزمان. فهم لا يشبهون السماوات 
السبع والأرضين السبع عند المسلمين الذين يأخذون بظواهر النصوص وتصورهم 
لها في شكل طبقات الواحدة فوق الأخرئ. بل هی أنماط من الوجود كما عبّرنا 
Lee‏ في الفقرة السابقة وقد نقارنها بأوجه النظر في حياة آغری في الفضاه 
للأبعاد (ن) التي وضع cls bi‏ من منطلق في LE‏ الاختلاف وعلى قاعدة من 
الطبيعيات البحتة بلفور ستيوارت وجي تايت في كتابهما «الكون الغیبی». 
ويقفون على جانب آخر في علاقة TT‏ الافکار الافلاطوني. ده 
خلال الأفلاطونية المحدثة أو بطريقة مباشرة أكثر. ولا داع لانفصال الصوفية في 
أحسن أحوالهاء وعندما تتجرد من أضول تفسير الكتاب MOE Sy‏ عن بحث 
سواء علماء الطبيعيات أو الإلهيات. ولذلك لا غرابة أن نجد سائر المفكرين 
المسلمين قد اصطبغوا بصبغة التصوف بدرجة تقل أو تكثرء رغم أنهم ربما لم 
يقدموا جميعا على اعتناق الصوفية وقبول مفرداتها ومنهاجها. وهذا يصح عن 
الفارابي الذي كان صوفيًا صراحة» ويصح أيضًا عن ابن سينا الذي كان من أتباع 
الأفلاطونية المحدثة بالدرجة الأول رغم إتباعه لفلسفة أرسطوطاليس اسما Bly‏ 
بإمكانية التواصل مع الموجودات العليا ومع العقل الفاعل» للمعجزات 
والمكاشفات. بل إنه يصح عن ابن رشد الذي لم یجازف بانکار العلم المباشر 


O)‏ # النص الأصلي: «عندما تتجرد من أفخاخ التراث الإسلامي والتفسير القرآني». 
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لأولياء الصوفية» ولكنه اقتصر على القول Ob‏ معايشة هذا العلم ليست عامة بما 
يكفي لجعلها قاعدة للعلوم الكلامية. 

للغزالي في الأخلاق رأي بسيط كما سبق أن رأيناء فهو يقول: «فجميع 
كلامهم فيها يرجع ال حصر صفات النفس وأخلاقهاء وذكر أجناسها وأنواعها 
وكيفية معالجتها ومجاهدتهاء وإنما أخذوها من كلام الصوفية» وهم المتألهون 
المواظبون على ذكر الله تعالى» وعلی مخالفة الهوی وسلوك الطريق إلى الله 
تعالی بالإعراض عن ملاذ الدنياء وقد انكشف لهم في مجاهدتهم من أخلاق 
الناس وعيوبهاء وآفات أعمالها ما صرحوا بهاء فأخذها الفلاسفة ومزجوها 
بكلامهم توسلًا بالتجمل بها إل ترويج باطلهم. ولقد كان في عصرهم بل في كل 
عصر جماعة من المتأهلين لا يخلى الله سبحانه العالم عنهم» فإنهم آوتاد 
الارض. ببرکاتهم تنزل الرحمة على آهل لأر بای تنا الرأي الأساسي 
للغزالي ههنا وکما في سائر کتاباته ومفاده أن الوحي الالهي هو المصدر النهاني 
لساثر ضنوف العلم والمعرفة. وقد یکون هذا الوحي Loy‏ آساسیّا من خلال 
لرسالتهم التي تخاطب قلوب البشرء أو وحيًا ثانويًا -تابعًا ومفسرا- من خلال 
العدد الغفير للآأولياء بمختلف درجاتهم» اللین وهبهم الله Kle‏ اشوا عن ذاته . 
ويأتى الأنبياء عندما يتوقف الأولياء» وسيتخبط الإنسان في الظلمات إن زاغ عن 

Yj‏ أن هذا الرأي يتجلّئ أكثر في منهاجه الفلسفي. وقد سبق لنا أن أوردنا 
al‏ فی مخرجات الفکر المحض . ورأیه هذا یطابق بالدرجة الاولی الرأي الذي 
تبناه مانسل ۴۱ فى المحاضرات التي آلقاها في مدينة بامبتون الانجليزية عن «حدود 
الفکر الديني . يعد مانسل من تلامذة هاملتون والساگرین ودره وقد طور 
وأکد على Cade‏ هاملتون القائل بنسبية المعرفت وطبقه على PATI‏ معتقدا بأنثا 
Y‏ نستطیع معرفة المطلق واللامحدود أو التفكير فهمك بل إن معرفتنا وتفکیرنا 


(۱) هنري لونغفیل مانسل (Mansel)‏ (۱۸۲۰ - ۱۸۷۱): فیلسوف ومتکلم إنجليزي ومن التلامیذ المخلصین 
لفلسفة ویلیام هاملتون آستاذ الفلسفة والمنطق الأسكتلندي. 
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قاصران على النسبي والمحدود. ومن ثم راح يقول إننا لا نستطيع أن نتوصل إلى 
معرفة إيجابية عن صفات الله. وهذا قول الغزالي في كتابه «تهافت الفلاسفة» 
ولئن استترت أفكاره في أساليب الفلسفة المدرسية وألفاظها. وقال المعارضون 
لنظرية مانسل إنه يشبه الرجل الذي يجلس على فرع شجرة ويقطع مقعده منها. أما 
الغزالي» فعاد إلى الوحي لتدعيم مقعده سواء بالوحي الأساسي الذي جاء بالكتب 
التي أنزلت غلی الأنبياء أو بالوحي الثانوي في المكاشفات الشخصية لأولياء 
الله. أضف إلى ذلك أن هذا الموقف من الفلسفة لم 12g‏ اللهم إلا في المذاهب 
الإسلامية. فأنت ترئ أن يهوذا اللاوي"" (المتوفی سنة ١٤٠٠م‏ وتوفي الغزالي 
سنة ١١١١م)‏ يقول هو الآخر في كتابه «الحجة والدليل في نصرة الدين الذليل» أن 
معين الفلسفة ينضب في المسائل العليا من الحياة» ويبني الحق الديني على 
الحقائق التاريخية التي جاءت بالوحي ولا جدال فيها. ويتبني موسی بن میمون!۲) 
(ت ۱۲۰6م) في abs‏ «دلالة الحائرين» القول ذاته بالدرجة الأولئ. 


لسنا بحاجة إلى الخوض في آراء الغزالي في الكلام في العقيدة. فهو أقرب 
ما یکون فیها إلن ریتشل"" بين المتکلمین المتأخرین» إذ یرفض الإلهيات مثل 


)١(‏ يهوذا اللاوي Judah Halevi)‏ (۱۱2۱-۱۰۸۰) الملقب بأبي الحسن اللاوي: آکبر الشعراء العبریین في 
القرون الوسطئ» وهو طبیب ومفکر وفیلسوف. ولد في طليطلة» وتلق تعلیمه في الأندلس الاسلامية 
حيث درس اللغة العبرية وعلوم الدين اليهودي فاده وكذلك اللغة العربية ta‏ والطب. وعندما 
تقدم به العمر» خرج من الأندلس إلى الإسكندرية» ثم ذهب إلى دمياط» ومنها سافر إلى القاهرة التي 
خلبه جمالها وكتب قصائد في وصفها. ثم توجه إلى الشام حيث مات هناك. Dey‏ اللاوي من أشهر 
شعراء العبرية في عصره» فقد امتلك ناصية الشعر العبري بعد تأثره بالشعر العربي وأوزانه وأدخل كثيرًا 
من مضامينه وأشكاله على الشعر العبري. وكتب اللاوي كثيرًا من القصائد ذات الأغراض الدنيوية (مثل 
الحب ووصف الطبيعة). كما كتب قصائد في المدح والمناسبات كافة» وكتب قصائد ذات طابع ديني» 
وتحدث عن الأرض المقدست وعن اختيار الرب للشعب اليهودي رغم معاناة أفراده» وعن رغبته في 
العودة. ونظم بعض القصائد للمناسبات الدينية مثل الاحتفال بالسبت والأعياد وأيام الصوم. 

(۲) آبو عمران موسی بن ميمون بن عبيد الله القرطبي (Maimonides)‏ (۱۱۳۵ - ۱۲۰6) المشهور عند 
العرب بلقب الرئیس موسی : ولد في قرطبة ببلاد الأندلس في القرن الثاني عشر الميلادي. وانتقل إلى 
المغرب» ثم إلى فلسطین ثم استقر في مصر التي عاش بها حتئ وفاته. عمل في مصر GE‏ للطائفة 
اليهودية» وطبيبًا لبلاط الوزیر الفاضل أو السلطان صلاح الدین الأيوبي. وکذلك استطبّه ولده الملك 
الافضل علي. كان أوحد زمانه في صناعة الطب ومتفنتّا في العلوم وله معرفة جيدة بالفلسفة. 

(۳) ألبرت ريتشل (Ritachl)‏ (۱۸۲۲ - 1884م): من أشهر اللاهوتيين الألمانء ويعتبر من رواد = 


EY 


ريتشل ويرفض تأثير أي منهج فلسفي على مذهبه في الكلام. ولا بد أن توجد 
ظواهر دينية يسهل قبولها وربطها بالحقائق الأخرئ. وكان شديد التأثر بالأخلاق 
في موقفه هذا مثل ريتشل LAÍ‏ ذلك أنه يؤكد على مذهب انتفاع العباد من 
المعرفة. فالوحي هو مصدرنا عن المعرفة الإلهية» وواجب علينا أن نتساءل عن 
كيفية وسببية تلك المعرفة بعد نقطة معينة. فالإقدام علئ هذه التساؤلات يدخلنا 
في عالم الإلهيات ومنطقة الخطر التي تنقطع علاقتنا فيها بالحقائق الحيوية ونمضي 
في استعمال مجرد الكلمات. وهو يتجاوز ريتشل في نقطة واحدة» ويتجاوزه 
ريتشل في نقطة آخری. فلم يفرّط ريتشل في تمسكه بحقائق الوعي الديني إلى 
درجة التصوف. بل إنه رفض التصوف ونقم عليه بعقل Ul tels‏ الغزالي Úm‏ 
تصوف. ولكن ريتشل على الجانب الآخر رفض مطلقًا الخوض في طبيعة الله 
والخوض في الصفات الإلهية - فما كان هذا كله بالنسبة له الا مجرد غيبيات 
as es es‏ والغزالي لم يحرر نفسه كثيرًا من الخوض في هذه الأمور» ولم يحرز 
تقدمًا فيها اللهم الا أنه أبقئ القول فيها على أساس قرآني محض» وحصرها فيما 
ورد CLS‏ الله. ولکن الانسان محمول على التفکیر بحکم طبيعة لا شنباه:: 

Ley‏ نوجز بتلخیص جهود الغزالي وتأثیره في الاسلام على هذا النحو: 
ولا : آعاد المسلمین من التشمیر عن سواعدهم المدرسية بالخوض في العقائد 
الكلامية إلى التعایش مع ES‏ الله وس رش له قراسة وتتسيرا: فما مدا نی 
الإسلام تحت لواء الغزالي كالذي حدث في أوروبا عندما تحطم تير الفلسفة 
المدرسية الوسيطت وكالذي يحدث معنا في زماننا. ويمكن أن يكون هذا الرجل 
مدرسيًا مع المدرسيين» ولكن لا ريب أن منهجه كان يقتضي الخوض في المسائل 
الكلامية وتطویرها Sle‏ اساد النص . وخلیق بنا الآن آن نسمیه متکلما GAS‏ 

GE‏ : أعاد في دعواته الدينية ومواعظه الأخلاقية تقدیم عنصر الخوف. فهو 
يؤكد في «المنقذ من الضلال» وغیره على الحاجة إلى مثل هذه الرهبة في عقول 
الناس . فقال إن زمانه ليس بزمان اللين في الدعوة وبث الأمل في القلوب 


= المذهب الليبرالي» ولاهوتي القیم الأخلاقية» تأثر بآراء فريدريك شلیرماخر الذي جعل من المشاعر 
الدينية نقطة الانطلاق للدین. 


۳۳۳ 


فلا وقت للتفاؤل لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. ولا بد أن تظل أهوال جهنم 
أمام أعين الناس» وقد شعر بهذه الأهوال بنفسه. وقد رأينا كم كان الغزالي 
مشغول الفكر بالآخرة» وكيف كان خوفه من النار الباعث الأقوئ على انقطاعه 
إليها؛ وكذلك كان حاله في التعامل من غيره من المسلمين. 

WL‏ لم تتمكن الصوفية من الحصول على منزلة مؤكدة ومكانة ثابتة في 
الدین الاسلامي اللهم إلا بفضل تأثیره. 

رابا al‏ قرب الفلسفة والکلام الفلسفي إلى آفهام عامة الناس . فقد كانت 
الفلسفة قبل قدوم الغزالي یکتنفها الغموض والکنن بشکل أو بآخر. فکانت لغتها 
غريبة» وآلفاظها عجيبة» ومصطلحاتها بحاجة إلى الانقطاع لدراستها. ولم يكن 
مجرد عوام الناس من قراء العربية من آهل الشوارع. أو عبّاد المساجد 
أو CW‏ المدارس بقادرین على فهم رسالة فلسفية واحدة من الوهلة الأولئ. 
وکانت NSB‏ والتعبیرات اليونانية» التي انتقلت إلى الفکر العربي عبر اللغة 
السريانية» قد ols‏ أكثر الألسنة BU‏ وتفوهًا وأعجزتها عن الكلام. وظن الناس 
أنه لا غنئ عن الدراسة الطويلة قبل التمكن من فهم طريقة المحاججة المنهجية 
والمتقنة. ولكن هذا بأسره تغير مع الغزالي» أو قل أنه حاول تغييره على الأقل. 
ولا يقتصر «تهافت الفلاسفة» عليل مخاطبة خاصة الناس وحدهم بل یسعی به 
إلى بلوغ دائرة أوسع من القرآءء WE‏ إن آراء الفلاسفة وحججهم وأوهامهم ينبغي 
أن تكون قريبة من فهوم عامة الناس. 

لا شك أن التأثيرين الأول والثالث هما آهم التأثيرات التي ترتبت على 
جهود الغزالي بأسرها. فترك أثره بإعادة الإسلام إلى روافده التاريخية والأساسیت 
ومن خلال تخصيص مساحة في المنهج الإسلامي للحياة الدينية التي تخاطب 
النفس وتحرك الوجدان. ولكن سنکون قد لاحظنا أنه لم يكن له السبق في آي 
من eda‏ التأثیرات الاربعة. غلم يكن الغزالي بالعالم الذي شق سبیلا Made‏ 
وانما كان رجلا ذا شخصية فذة» خطی بخطاه في سبیل متوهج بالفعل وعبّده 
لعامة الناس. فما يعنينا في هذا المقام هو شخصية الغزالي. فربما أخرج الاسلام 
وا لا آنبغ منه في المنطق» وآعلام أفقه منه في الکلام ومتعبدین فاقوه في 

"ve 


ملكاتهم؛ إلا أنه تمكن بفضل تجاربه الشخصية وخبراته الحياتية من تكوين حاسة 
فائقة في إدراك الحقائق الالهیة» وراحت قوة شخصیته -التی تميزت في صباها 
بشورتها وتوهجها وانتهائها إلى التريث والتأمل- تزيح كل ما ULU‏ ودخل 
الإسلام في عصر جديد من وجوده. 

كان لا غنى لنا من الاسهاب في الحديث عن هذا الرجل العظيم. فلم يمر 
بالإسلام ة قط رجل مثله ولم يفهمه الاسلام Legh‏ كاملا قط . . وسوف يأتي دوره في 
نهضة الإسلام التي تلوح في الأفق الآن وسوف تنبعث حياة جديدة من دراسة 
آعماله دناد مجددة . 

قد تعتبر الفلسفة بحق من هذا الوقت فصاعذا المذهب السائد في الکلام 
فيما یتعلق بالمشرق. فبذل صلاح الدین رت 0/8 للهجرة) جهودا كبيرة للابقاء 
على هذه السيادة؛ ذلك أنه كان مسلمًا GE‏ غير متبحر في أدب الكلام. Jass‏ لنا 
الأخبار كيف كان لديه مجموعة مميزة من الأسئلة والأجوبة الكلامية» واستعمل 
نفسه في تعليمها لأولاده. وأنشأ مدارس للكلام في مصر بالقاهرة والاسکندرية 
وكانت هذه المدارس هي الأول من نوعها في مصر بخلاف دار الحكمة التي 
شيدها الفاطميون. ومن المآخذ القليلة التي تؤخذ على صلاح الدين هو قتله 
للصوفي شهاب الدین Jean POTET‏ بوحدة الوجود» في حلب اتب 
( ۵۸۱۷ للهجرة) . وفی فى الوقت ذاته كان فخر الدين الرازي (ت 1 EE PORE‏ 
في EE (pail‏ تفسيره العظيم للقرآن الکریم المسمین (مفاتیح الغیب» 
ومواصلا مسيرة الإمام الغزالي. ويبيّن عنوان التفسير نفسه مسحة التصوف في 
مذهبه» وكان عل تواصل بابن عربي إمام الصوفية في عصره. ودرس الرازي هو 
الآخر الفلسفة وشرح أعمال ابن سينا وحارب الفلاسفة على أرضهم مثلما فعل 
الغزالي من ¿ قبله. وبات الكلام والفلسفة OV‏ في أعين المتكلمين ضربا من 
الفلسفة التي لا تخلوا من الحق والباطل. وحلت الفلسفة محل الاعتزال والبدع 
ÇIX‏ آبو الفتوح یحیی بن حبش بن أميرك السهروردي ویلقب بشهاب الدین» واشتهر باسم السهروردي 


المقتول تا له عن صوفيين آخرين هما: شهاب الدين عمر السهروردي WT a)‏ وأبي التجيب 
السهروردي (ت: ۱۳ ۵ه). 


۳۳۵ 


CN‏ ولم تعد تقبل بأعداء الدین في رحابها وأخذت تتطبع بطابع الفلسفة 
المدرسية بخطی ثابتة. وكان البيضاوي (ت We‏ للهجرة) إيذانا بمرحلة جديدة 
كما يقول البعض. ذلك أنه مزج الفلسفة والكلام مزجٌا لا يمكن فصله. ولكن 
یمکن أن تنحصر الاضافة الجديدة التي جاء بها في شق المقارنة بينهما. وألف 
عضد الدین الايجي (ت 015 للهجرة) بعد ذلك بنحو قرن من الزمان SLS‏ 
«المواقف» في علم الکلام. وخصص نصفه للالهیات والنصف الآخر للعقائد. 
ويعد التفتازاني من الأسماء الأخرى التي یجدر ذكرهاء وقد توفي سنة (۷۹۱ 
للهجرة) بعد حياة مضنية من الجدالات والشروحات. ونجد الكلام قد تهاوى 
مجددًا من مكانته العالية عندما نصل إلى ابن خلدون (ت ۸۰۸ للهجرة) الذي يعد 
أول المورغين الفلسفیین وأعظمهم حتئ مطلع القرن التاسع عشر الميلادي. 
وأصبح الكلام Lite‏ مدرسيًا لا يصلح اللهم إلا لرد هجوم الكفار والزنادقة. 
ويقول ابن خلدون إنه لم يتبق من الزنادقة الآن أحد. ويمضي قائلا إن العقل 
لا یمکنه استیعاب طبيعة الله ولا یمکنه وزن وحدتةء ولا قياس صفاته 
ولا یمکننا معرفة call‏ وواجب علینا أن نقبل ما آخبرنا به آنبیاژه عنه جل فى 
علاه. فتلك كانت نتيجة تهافت الفلسفة والمتفلسفين في دار الإسلام sama‏ 


PIAN 


Gu led) (لنصل‎ 


الإسلام بالمغرب الإسلامي؛ ابن تومرت ودولة الموحدين؛ الفلسفة في 
المغرب في كنف الموحدين؛ ابن باجة؛ ابن طفیل؛ ابن رشد؛ ابن عربي؛ 
ابن سبع 

ود کرد ae‏ 

لقد توقعنا الآن واحدة من أغرب الشخصیات والحرکات وآهمها في تاريخ 
الاسلام. واقتصر حدیثنا في الفصول السابقت خلا ما یتعلق بابن خلدون» على 
انتصارات الأشعرية في المشرق دون سواه. فکانت الحركة في المغرب أبطأ من 
المشرق» وعلینا الانعطاف إليها من فورنا. كان المغرب -بلاد المغرب كما یطلق 
العرب على سائر الشمال الأفريقي بعد مصر- بطيئًا منذ البداية في الاصطباع 
بصبغة الاسلام. وکانت جیرش الفتح الاسلامي "O,‏ قد شقت طریقها بشق الأنفس 
في هذه البلادء إلا of‏ القبائل لبربرية لم تخضع جميعها لجیوش المسلمين ولم 
يدخل في الإسلام منهم اللهم إلا مقدار العشر'"*. فتح الله Fee‏ على 
الجا T PERET EEE M‏ للهجرة) ولكنهم 
لم يبلغوا قرطاجة الا سنة VE)‏ للهجرة). ومع ذلك رفع البربر راية الخروج على 
المسلمين یومّا تلو الآخر وقت الفتح وبعده بسنوات طوال» ولم تنكسر الروح 
القومية للقبائل البربرية. ونقول بشكل cole‏ وصدقا ما نقول إن الاسلام لم يلق 


(۱) # النص الأصلي: «جيوش الغزو». 
CY)‏ # النص الأصلي: «ولكن لم يُقتمع من القبائل البربرية سوئ نصفها ولم يتأسلم منها سوى عشرها». 
(۳) # النص الأصلي: «فتحت مصرا. 

۳۳۹ 


النجاح المرجو""* في شمال أفريقيا لأكثر من BW‏ قرون من الزمان. فلم يتأثر 
التكوين القبلي للبربر بتصور الخلافة ولم تتأثر تطلعاتهم الدينية البدائية بعقيدة 
ا ولم تأخذ معارضتهم في الضعف إلا عندما تمكنوا من تأسيس 
دولهم الإسلامية على ظهران قبائلهم التي شبوا وترعرعوا في رحابها. وإنما كان 
الإسلام السياسي هو الذي ضعف في ذلك الوقت. وأصبح للإسلام معن جديد 
لشمال أفريقيا عندما دخل الفاطمیون مصر سنة TOT)‏ للهجرة) ونقلوا مقر 

إمبراطوريتهم من المهدية إلى القاهرة التي بنوها حدیثا. وسرعان ما تلاشت 
إمبراطوريتهم في الشمال الافريقي وقام مکانها العدید من الدول المستقلة تجري 
الدماء البربرية في عروق موسسیها ولئن ادعوا انحدارهم من صل عربي وسموا 
بأسماء عربية. ولم يعد الاسلام يعني تدخلا “Pii‏ وراح أخيرًا يشق طریقه 
وسطهم. أضف إلى ذلك أن القواد البرابرة في الفترة السابقة من الخروج على 
المسلمين كانوا قد ظهروا مرارًا في ثوب أدعياء النبوة MO‏ وزعموا أنهم من 
أصحاب المعجزات وجاءوا برسالة بعثهم الله بها. ولطالما تمكنت الشخصية 
العبقرية التي ادعت النبوة من الوصول لهؤلاء القبائليين الجامحين بكل ما أوتوا 
من تعصب لحرياتهم القبائلية. ولذلك تبنوا قضية الفاطميين وعبدوا عبيد الله 
المهدي. واستمروا على هذه الحال بعد ذلك وما زالوا عرضة لطوفان الأولياء 
BEATA‏ بكافة درجات مكرهم وخبلهم. وآخر مثال عليل ذلك هو 
الشیخ السنوسي الذي تعرضنا له من قبل في الفصول السابقة. ثم حدث تغير 
هناك مع مرور الوقت في هذه الانتفاضات التي یقودها المتنبون والدول التي 
آسسها الأولياء والصالحون؛ إذ انزلقوا من معاداة رسول الله صراحة» وان تشبهوا 
Glow Las‏ واهتدوا cudge‏ از قبول الا سلام صراحة کغیرهم من المسلمین. 
ومنحهم الكلام الإسلامي نقطة الاتصال الضرورية بسهولة. فما كان متنبي 
عصرهم بحاجة اللهم إل لادعاء المهدوية» فيكون المهدي المنتظر الذي يخرج 


)١(‏ # النص الأصلي: «فشل الاسلام». 

(Y)‏ * النص الأصلي: «بدين محمد». 

)1( # النص الأصلي: «اضطهادًا». 

(4) # النص الأصلي: «في ثوب وبدعوی النبوة». 

)0( # النص الأصلي: «الطوفان الأولياء والدراويش والأنبياء» . 
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قبل القيامة يملأ الأرض عدلا بعد أن cal‏ ظلمًا وجورًا كما تقول الأحاديث 
المروية عن رسول الله. وكان من اليسير لكل شخص جديد يدعي أنه المهدي 
المنتظر أن يختار أفضل ما يناسب شخصه وعصره من بين الكم الهائل من 
الأحاديث والروايات المتعارضة في علوم الا ری عند السلا وقد وضلا OY‏ 
لقصة ومذهب واحد من هؤلاء المهدیین 
وی دارس بربري من دارسي الکلام» اسم له ابن تومرت» وجهه شطر 
المشرق الاسلامي لطلب العلم في مطلع القرن السادس الهجري. وتؤكد إحدى 
الروایات الغربية الباقية منذ العصور المتقدمة أنه كان من الطلاب المقربین للإمام 
الغزالي وأنه لاحظ فيه الأمارات التي تؤهله لتأسيس إمبراطورية في المستقبل . 
وقد تکون هده الرواية عارية من الصحة. ولکن المؤكد آن ابن تومرت عاد إلى 
المغرب واستطاع فيه الانتصار للمذهب الذي اشتّق من الأشعرية» بل كان صورة 
منقحة من مذهب الأشعرية. وقد كان یغشی الکلام من قبل سحب من الضباب 
في بلاد المغرب . واقتصرت الدراسات الكلامية بشدة على الفقه وانحصرت في 
تب سالک بن ای کم وا Oks‏ الله وکتب الحدیث تيمل إقدامًا علی 
الکتب الفقهية الممنهجة. ومن الواضح أن احتجاج ابن حزم على هذا الأمر لم 
يسفر عن شيء يذكر. فكان احتجابًا سلبيًا ومن جانب أوحدء وافتقر إلى JË‏ 
الشخصية التي تدفعه. فقد انقض ابن حزم على آراء الآخرين بفيض من القدح 
۳ ولكنه اقتصر علئ الجدل دون سواه. ولدينا رواية» بتخريج حسن؛ 
تقول إن قضاة قرطبة أنكروا كتب الغزالي» وتكلموا فيها بالسوءء ا فحرقت 
أمام pl‏ 1 آنا تنك أن tha‏ السکامین. الا ی لم يرضوا بهذا العنف. 
استهل ابن تومرت حياته مصلحًا لأهل عصره بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن 
المنكرء ويبدو أنه انزلق من هذا الدور إلى الاعتقاد Ob‏ الله ace‏ ليكون أعظم 
مصلح لسائر عصره. وتحولت رسالة الإصلاح كدأب المصلحين من الوعظ إلى 
القوة» ومن الحديث عن مساوئ الحكم إلى الخروج على الحكم. وسقط ذلك 
الحكم -حكم المرابطين- أمام ابن تومرت وخلفائه» وقام مكانه الحكم البابوي 


)1( # النص الأصلي: «في المذهب المضيّق لمالك ابن أنس». 
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للموحدین. ویحمل المذهب الذي دعا الناس الیه علامات واضحة من تأثیر 
الغزالي وابن حزم. وکان التوحید بالنسبة له عبارة عن التصور الروحي الکامل 
لوحدانية الله. واعتبر التجسیم Be‏ للتوحید. ولذلك عندما أخذ متکلمو المغرب 
بظاهر النص في تفسیر الايات القرانية التي ظاهرها التجسیم Gb‏ علیها طريقة 
التأويل التي كان قد تعلمها في المشرق وأوّل هذه العثرات الدينية. وسنذکر أن 
ابن حزم لجا لین الأسالیب اللغوية والنحوية لتحقیق الغاية ذاتها» وکان یبخض 
التأويل. فکان هذا التجسیم إذن عند ابن تومرت كفرًا محضّا. وکان واجبه 
باعتباره المهدي المنتظر أن يعارضه بقوة السلاح؛ أي رفع راية الجهاد ضد 
المجسمة. آضف إلى ذلك أنه اتفق مع ابن حزم على محاربة التقليد» إذ لا یوجد 
|“ حقيقة واحدة. والانسان مكلف بالوصول الیها بنفسه بالرجوع إلى المصادر 
T‏ د whe‏ ماس 

هذا هو المذهب الظاهري الحقيقي الذي يرفض الأصول الفقهية الأربعة 
الاخری رفضًا Wiles‏ إلا آن ابن تومرت باعتباره المهدي المنتظر آضاف عنصرا 
آخر . ویعتمد هذا العنصر على الفلسفة الامامية للتاریخ التي تتصف بمنتهئ 
EE‏ فتقول هذه الفلسفة إن العالم لا یخلو من الامام المعصوم المعیّن من 
قبل الله. وكان الخلفاء الراشدون مختصين بهذا التعيين الإلهي» وجاء من بعدهم 
مغتصبون للحكم» قاهرون للعباد. وكان عهدهم عهد الخسة والأكاذيب على 
الارض. وجاء ابن تومرت الآن» باعتباره المهدي المنتظر» من نسل رسول الله» 
حاملا كافة الأمارات اللازمة التي توهله بالتخلص من هؤلاء الطغاة وآعداء 
الدین. OLS‏ ابن تومرت إذن من الامامية ولکنه كان بعيدًا إلى حد ما عن خليط 
الفرق الشيعية المتناحرة -السبعية» والاثني عشرية. والزيدية» diay‏ جرّا- مثلما 
یفعل آشراف المخرب في الوقت الحاضر بموقفهم السني العلوي. ونذکر أن 
السنیین ينتظرون المهدی ي المنتظر شأنهم في ذلك ols‏ الشیعة» وهو معصوم عن 
الخطأ مثل الإمام تمامّاء لتحليه بالعصمة التي يتصف بها الأنبياء. . وبوسع هذا 
القائد إذن أن يطلب من الناس OF‏ يصدقوا ما یقوله cog‏ ويصدعوا لما يأمرهم 
به وواجب علیهم آن یعتبروا کلامه Mole‏ من سراج الحق. وبذلك انتفت 
الحاجة لین القياس كأصل من أصول الشريعة» ولذلك رد ابن تومرت القياس في 
ات آلا موی eet‏ اللهم ِل المسائل الفقهية منها وحده بحدود فیها. . وحرم 
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الحجة المبنية Ye‏ القياس في المسائل الکلامية"*. 
لکنه خالف الأشعرية بالتأکید فى مساألة الصفات. فقد آخذ فیها هي 
الأخری بقول ابن حزم السالف بیانه في الفصل الحا ف كلك او وان و 
اعتبار الالفاظ الفرآئية على آنها آسماء ولیست نعوتا. والحق آن عقيدة 
ابن تومرت تظهر عمقّا فلسفيًا یفتقر إليه ابن حزم. وعول كثيرًا على القول بنفي 
الصفات شأن المعتزلة مثل أبى هذیل؛ فالله لیس بهذه الصورة التي یرسمها العباد 
Vy‏ اش lid,‏ ول al‏ عبر كن oly uke‏ الا کی يكن للسيرها جن 
منوال وحدة cope ll‏ وقد آلف ابن رشد كرحا فیها. الا آننا قد نشك فیما إذا 
كان ابن تومرت نفسه من القائلين بوحدة الوجود؛ إذ تجري سائر الأطوار الفكرية 
في الإسلام كما رأينا نحو القول بوحدة الوجود. ولا يوجد ههنا اللهم إل قدر 
ضئيل من التهور في صياغة الأفكار. ولكن قد يتيسر لنا أن نقول إنه كان عنده 
طرح أو دعوة سرية» كالفاطميين» من التعاليم المبسطة التي كانت مخصصة لعموم 
المسلمين. وتظهر آثار جلية لمثل هذه الأشياء وسط خلفائه؛ فكل من الفلاسفة 
الأرسطیین والسوفية الخ این بالسركة ال نه إلا 0 ذلك جا هذا 
حدث في المرحلة المتاخرة منها . 
اكتمل نجاح ابن تومرت في نهاية المطاف ولئن تعطل في بدايته. ولكنه لم 
يحقق إلا نذرًا يسيرًا باعتباره فقيهًا بسيطًا شعر بنداء إلهي للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر -مثلما یفعل lie‏ سائر من صلح من المسلمین امتثالا لامر رسول الله 
في أحد الأحاديث المروية عنه("- لكف التجاوزات التي تفشت في عصره. 


)1( يقول ابن تومرت في كتابه «أعز ما يطلب»: «... لا يصح قيام الحق في الدنيا الا بوجوب اعتقاد 
الإمامة في كل زمان من الأزمان إلى أن تقوم الساعة ... ولا يكون الإمام إلا معصومّا ليهدم الباطل 
لأن الباطل لا يهدم الباطل ... وأن الإيمان بالمهدي واجب. Oly‏ من شك فيه كافرء وإنه معصوم 
فيما دعا إليه من الحق وإنه لا يكابر ولا يضاد ولا يدافع ولا يعاند ولا يخالف ولا ينازع» وأنه فرد في 
زمانه» صادق في قوله» وإنه يقطع الجبابرة والدجاجلة» وإنه يفتح الدنيا شرقها وغربهاء وإنه يملأها 
بالعدل كما ملئت بالجور» وان أمره قائم إلى أن تقوم الساعة». 

(۲) «وليس للمخلوق أن يتحكم علئ خالقه» فيسميه بما لم يسم به نفسه في کتابه» ما نفاه عن نفسه نفاه 
cae‏ وما etl‏ للفسه آثبته له من غیر تبدیل» ولا تشبیه» ولا MAS‏ 

۳( عَنْ أبي سعيدٍ !5255( abe‏ قال : سَمعث رسول الله BE‏ یقول: من رای مِنْكُمْ مُنكرًا re‏ بدو o%‏ 


لم oe‏ قَبلِسَانِهِ N35 «sols a~ Pal ò%‏ شک الایمان». [رواه مسلم]. 
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ولكنه اجتاح البلاد هو وعبد المؤمن بن علي الكومي الذي أيد دعوته وخلفه 
فيها؛ ذلك أنها لم تكن مجرد حركة إمامية وإسلامية» بل وتعبير عن القومية 
البربرية. فما لدينا ههنا إنما رجل خرج من ظهورهم» تجري في عروقه دماژهم. 
وينطق لسانه بلغتهم فناداهم لحمل السلاح باعتباره رسول الله إليهم. فلبوا النداء 
من فورهم» وعبدوه من قلوبهم وحاربوا في سبيله بأرواحهم. فترجم القرآن 
للغتهم البربرية» ورفع الأذان للصلاة بلغتهم البربرية» وكان على القائمين على 
المساجد معرفة اللغة البربرية» ووزعت كتاباته في الكلام بلغتهم البربرية وكذلك 
العربية''». فأخذت القبائل البربرية الإسلام ووضعته في قالب يناسبها مثلما فعل 
الفرس من ذي قبل. ولكنهم صنعوا منه خلیظا غريبًا . فحظئ المذهب الظاهري 
في الفقه» الذي رفضته سائر الشعوب الاسلامية الأخری بعهد وجيز من القوة 
والمجد. وامتزجت الاساطیر والخرافات الشيعية بالفكر الفلسفي الحر. وقيل إن 
كتاب «الجفر» الذي کتبه علي بن أبي طالب ویتضمن تاريخ العالم حتی قيام 
الساعة قد انتقل من الغزالي عند وفاته إل يدي المهدي الذي سلمه بدوره 
لخلفائه. وكان من المناسب أن يججمع كل من الغزالي وابن تومرت سویّا لو 
وضعنا نصب آعیینا نزعتهم إلى التلفيق بين المذاهب والفلسفات فقط. الا أنه 
يصعب تفسير الاصرار على جعل الأشعري العظيم Beni‏ ومرشدًا لشبه الظاهري. 
فلا بد أنه كان يوجد شيء -یخفی عن أعيننا الآن- في مذهب كل منهما بما 
آوحی Jad‏ ذلك العصر بمثل هذه الصلة الوثيقة بینهما . 

استمر حکم الموحدین حتئ سنة VV)‏ للهجرة) أي ما یقرب من قرن من 
الزمان» ودخل في دائرة تأثیره العدید من الشخصیات التي عظم شأنها . وسنمضي 
في تناول نفر منهم OYI‏ على وجه الاختصار . 

ذکرنا في صدر هذا الفصل كيف ضاقت الاهتمامات الفكرية bly‏ في بلاد 
المغرب الاسلامي. فقد اشتدت لهفتهم لدراسة الفقه. والشعر والجغرافیا 
ولکنهم قلما آخرجوا Teel Et‏ فت عن الأصالة والابداع وخرم سير آغوار 
العلوم الجديدة. وحل محلهما Bo‏ الفكر ورغد العيش. والطبيعي الأهم أن هذا 


)1( يقصد المؤلف بالتأكيد اللغة الأمازيغية لغة القبائل البربرية. 
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الأمر انطبق على الفلسفة. ولذلك كان الاسم الأول في الفلسفة في المغرب 
الاسلامي هو أبو بكر ابن باجة» المعروف عند آوروبا الوسيطة باسم 
«(Avempace)‏ الذي توفي في سن صغير مقارنة بغيره سنة (0727 للهجرة). كانت 
مشكلة الفلاسفة بالنسبة لابن باجة» وبالنسبة للجميع» ey‏ زال هذا sleet‏ سادا 
في الغرب أكثر من الشرق» هي كيف یتسنی للمرء التوصل والتمسك بموقف 
يمكنه الدفاع عنه في عالم يكاد يسوده الجهال بالفلسفة والمتعصبين للدين. ولهذه 
المشكلة شقان: شق داخلي» وشق خارجي. تمثل الشق الداخلي والاسمی في 
التساژل عن كيف یمکن لمثل هذا العقل في وحدته of‏ يرتقي لأعلی حالاته Oly‏ 
gale‏ ل رج یاهمان اا ول ,يتلل اليل تنك تیاه 
الأزلية التي تفنی فیها روح الانسان في العقل الفعال الذي sly‏ كل شيء ویحیط 
Úle‏ بکل شيء. ويتمثل الشق الآخر والادنی في التساؤل عن كيف يقدم المرء 
آراءه ويكيف حياته بحيث يمكن قبولها في مجتمع اسلامي. 

ols‏ ابن باجة من الفلاسفة الذين تتلمذوا على فلسفة الفارابي» الذي يعتبر 
الأب الروحي للفلسفة العربية المتأخرة؛ وتلاشت فلسفة ابن سينا واقعیّا الیل جوار 
فلسفته. ولم يحد عن درب الفارابي في الما الوا وا لاش ۱ 
Lil‏ نستطیع أن نری كيف تحرکت الأزمان وکیف تحرکت الفلسفات معها. 
وتجلت الاختلافات الجوهرية ولم یستطع ابن باجة بعد» بدافع من ضمیره آن 
یظل في زمرة الأتقياء الذین لا یقربون الفلسفة. وکان تیار الصوفية هو الا خر 
آضعف بکثیر. وأصبحت السعادة والهناء والحقيقة الغناء في الفکر لا في وجد 
المتصوف الذي یخاطب الحواس. فالعقل هو العنصر الاعلی في کیان الإنسان» 
oly‏ ازلی لائه ینضم Sled, lal MN‏ ار اللي هو کل ما يسان نا ين 
الذات الالهية. Ly‏ ههنا بذرة المذهب الذي سوف يجري في العصور اللاحقة» 
تحت مسمی الرشدية أو النفسانية الشاملة - في مدارس آوروبا مجری النار في 
ee‏ آضف إلن ذلك of‏ عقل الانسان لا يرتقي لهنه المرتبة الا ]13 داوم علیل 
ممارسة الملكات الفكرية التى أوتيها. فعليه التعقل فى Sle‏ المسائل الحیاتیف 
Yi,‏ یقدم على آي فعل كانتا .ما کان إل بعد التروي ها سكيد رهن للد تمد 
به إل العزلة» فالعالم بعيد كل البعد عن العقلانية ولن يتأثر بالعقل. أو قد يجتمع 

۳:۵ 


بعض طلاب العقل سويًا ويشكلون مجتمعًا يعيشون فيه حياة الطبيعة الهادئت 
وطلب العلی وتهذيب النفس. وبذلك يتحدون مع الطبيعة والأزلي» ويبعدون كل 
البعد عن الحياة المتهورة التي يعيشها عامة الناس بأهدافها الدنيئة وتصوراتها 
الوضيعة. ومن الیسیر آن نری GS‏ کثر أغداء:ابن باجة المنکرون لفلسفته. ولم 
ینقذه منهم سوی صحبة بعض آمراء الموحدین. لا أن إحدى الروایات تذکر أنه 
مات مسمومًا في نهاية آمره. 

نجد آنفسنا مع الاسماء التالية في بلاط أحد الموحدین وقد تغيرت فيه 
الأجواء الفکرية. ومن البيّن أن زعماء الموحدین» بغض النظر عن المزاج 
الشعبي» لم ينظروا للفلسفة بعين الزراية. بل فیما يبدو أن مشكلتهم» كما في 
حال الفاطمیین» قد انحصرت في مقدار تلقين الفلسفة لعامة الناس بتجنب مواطن 
الخطورة فيها. وتمثل حلهم لتلك المشكلة -ونمضي قولنا ههنا تعویلا على 
حدسنا ولکننا نستند إلى أساس سليم إلى حد ما- في ألا يتعلم الناس اللهم الا 
المعنئ الظاهري للقرآن» والاستعارات» والألفاظ التي ظاهرها التجسيم وسائر 
المسائل الدينية؛ وأن يؤكد لعوام المتعلمين الذين لديهم معرفة طفيفة بالفعل عن 
الحقافق asl‏ لا اختلاف بين الفلسفة والكلام وأنهما طؤران لحقيقة واحدة؛ وأن 
يترك للفلاسفة حرية الفكر في السبل التي يسلكونها ويشترط Gil‏ ألا تنتشر 
ثمرات نظرهم خارج دائرتهم وأ یثیروا عقو العوام. فكم كان مخططًا جمیلا 
ولكنه لم ينجح شأن سائر المخططات التي كان غرضها تعمية الناس وإخفاء 
المعرفة. آمّا الناس. فرفضوا أن تعصّب أعينهم؛ Gly‏ الفلسفة» فقطع دابرها 
لافتقارها إلى الفكر والنظر. 

نجد زعماء الموحدين Gyr‏ على هذا المبدأ ينصبون المذهب الظاهري 
مذهبًا رسميًا للفقه في بلادهم ويقفون بشدة CV‏ نقاشات تعتمد على النظر سواء 
في الفقه أو في الكلام. ومن الأقوال المأثورة لأبي يعقوب يوسف بن 
عبد المؤمن (حكم من 058 إلى 08٠‏ للهجرة) قوله: «هكذا كتبت الکلمت فبهاء 
٢ torn Pa)‏ واستمرت هذه الأوضاع في عهد ابنه أبي يوسف يعقوب بن 


VEN 


يوسف المنصور (حكم من 58٠‏ إلى 040 للهجرة) الذي أضاف زراية لمهدوية 
ابن تومرت لم یتمکن من سترها cle‏ اذ استخف بسائر هذه الاشیاء عندما نظر 

عاش ابن طفیل وابن رشد آخر الفلاسفة الأرسطيين العظام في عهد هولاء 
الرجال وعلی النحو الذي یوائم مذهبهم. فکان ابن طفیل وزیرا وطبیبّا 
لأبي یعقوب وتوفي بعد وفاته بسنة واحدة في (۵۳۱ للهجرة). واتصفت حیاته 
بالهدوء والتأمل والعزلة في مکتبات الأمراء. ولکنه اتفق في آهدافه مع ابن باجة» 
فهو من البيّن لم يكن لديه آمل في إمكانية إرشاد جموع الناس للحقيقة. فهم 
بحاجة للدین» الذي یخاطب الحواس والشهوات على السواء» لکبح جماح 
الوحش الثاثر في الانسان» وينبغي أن یترکوا لذلك الدين لكي بهدیهم. فإذا سعی 
الفیلسوف لتعلیمهم على نحو أفضل من ذلك فإنما یعرض نفسه للتهلکة ویعرضهم 
لفقدان ذلك النذر الیسیر الذي لدیهم. الا أن أساليبه على الجانب الآخر تتفق 
بالدرجة الأول مع الغزالي؛ ذلك أنه كان متصوفا يطلب الحق في شعاثر 
الصوفية» في التطهير المستمر للعقل والبدن» وفي البحث الدؤوب عن الوحدة في 
شتی الصور التي تحيط ca‏ وکیما يجد سبیلا للفناء في تلك الروح الازلية 
الواحدة التي یعتبرها رب العالمین. ولذلك یقترب في نهاية المطاف من الوجد 
ویصل ال تلك الاشیاء التي لم ترها عين ولم تسمعها آذن. ویتمثل الاختلاف 
ge gl‏ به وبين الغوالى: P‏ أن الغزالي كان متكلما, وبا في وجده الله $ 
LOL‏ على عرشه وحوله الأشیاء التي في السماء كما وردت بالقرآن الکریم» في 
حين أن ابن طفیل كان فیلسوفا من آتباع الفلسفة الأرسطية + الأفلاطونية 
المحدثة» Gly‏ في وجده العقل الفعال وسلسلة أسبابه التي تتنزل إلى الانسان ثم 
تصعد إليه . 

إن الکتاب الذي خلّد اسم ابن الطفيل» والذي تعرض لصدف غريبة» هو 
قصة «حی بن یقظان». ویتصور ابن fab‏ فى هذه القصة جزیرتین» احداهما 
مأهولة بالسکان» والثانية مهجورة من بني الانسان. یعیش على الجزيرة المأهولة 
آلا عاديين» يحيون حياة عادية» ویدینون بملّة عادية تقول بثواب المحسن 
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وعقاب المسيء. وكان قد نشأ بتلك الجزيرة OLS‏ مجدان في محاسبة النفس 
ومجاهدة الهوى. یسمّی أحدهما «أسال» والآخر «سلامان». LE‏ سلامان» فكان 
آکثر Ble!‏ بظاهر الذيق وقيادة الجماعة. JLT Lily‏ فکان آکثر سعیّا لتهذیب 
النفس والتعلق بطلب العزلة» فقرر الذهاب للجزيرة المهجورة. ولکنه يقابل فیها 
رجلا هو «حي بن یقظان» الذي عاش بها منذ صغره ورقی نفسه تدریجیّا بفضل 
ملكات عقله الفطرية والأصيلة حتئ بلغ آعلی درجات الفلسفة ووصل إلى رؤية 
الله في علاه. وقد مر بكافة مراحل المعرفة حتى انجلی الكون أمام عینیه» وهو 
الآن یجد Of‏ فلسفته التي توصل إليها بهذا الشكل» دون نبي مرسل أو وحي 
منزل» تتطابق مع الدین المطهر الذي یدین به آسال۲. ویحکی له آسال قصة 
القوم الذين یعیشون على الجزيرة الأخرئ في غمرتهم وظلمتهم فتتحرك نفسه 
ویذهب إليهم لبدعوهم بدعوة الحق مبشرًا ونذيرًا. ولکن سرعان ما آدرك حي بن 
یقظان of‏ طريقة رسول الله کانت الأصلح لهداية الجمهور وأنه لا یمکن 
الوصول للناس وهدايتهم اللهم الا بالتشبیهات المحسوسة والأشياء الملموسة. 
فقرر العودة لجزيرته للتفرغ للعبادة وحياة العزلة. 

لا یمکننا أن نخطی في دلالة هذه القصة على مذهب الموحدین. فان كانت 
نقذا لنهائية الوحي التاريخي» فهي LAT‏ ذب عن موقف الموحدین من الناس 
والفلاسفة کلیهما. فکان ابن طفیل قد تمکن فعليًا بفضل آبي یعقوب من العیش 
على جزيرة Oly‏ يرتقي في العلم وتهذیب النفس بالدراسة. ولذلك قد یرمز 


(۱) ويتدرّج حي بن یقظان في التفکیر حت یصل إلى معرفة الله Go‏ المعرفة» BL‏ فیه» والکمال المطلق. 
وتنقسم حیاته في التفکیر والتأمل إلى مراحل ست: (۱) من ولادته حتی بلوغه سبعة أعوام: (مرحلة 
النشأق وتقلید الحیوانات). (Y)‏ حتی بلوغه ۲۱ عامًا: (مرحلة معرفة النفس وبدایات النضج). (۳) 
حت بلوغه ۲۸ عامًا: (مرحلة التأمل في الكائنات» واكتشاف أن لكل حادث مُحيئًا). (4) حت بلوغه 
۵ عامًا: (مرحلة التأمل في الأجسام السماوية» وشدة شوقه لمعرفة الخالق» ونفرته من العالم 
المحسوس). )0( حت بلوغه ۵۰ عامًا: (مرحلة الفناء عن نفسه» والكشف والمشاهدة» وبلوغ الكمال). 
)1( التقاژه بأسال: (مرحلة اتفاق العقل والنقل» ومحاولة الاختلاط بالناس لاصلاحهم). 
تصفح الرابط التالي : 


http://www.alukah.net/culture/0/100843/#ixzzanv20QDoV 
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OEE تفیل تسه‎ T Les AE 
الجلي أن المعنی المراد أنهما فشلا ولا بد أن يفشلا في التعامل مع المساحة‎ 
التي بينهما. فلا يمكن أن یحظی بحياة العزلة اللهم إلا فيلسوف واحد هنا‎ 
وجد آمیرا برهاه! وكين الناس من لا قا الحقیقة. بل‎ Of هناه‎ by أو ساك‎ 
. يجب موادعتهم وهدايتهم كما لو آنهم لن یبلغوا آشدهم أبدًا‎ Vubl لعلهم کانوا‎ 
من البيّن أن مثل هذا الحامل للحقيقة الذي يعيش في عزلة كان آمامه‎ 
یشغل نفسه بدراساته وأعماله مثلما فعل‎ GJ سبیلان يسير فی أيهما شاء. فكان‎ 
في قدرته‎ ily یتحلی بالجرأة ويتصدر للحياة العامة‎ Lily ابن باجة وابن طفيل»‎ 
أيضًا في مرونة‎ Gly على التفنن في الجدل ومعولًا على روافده الفكرية -وربما‎ 
الل اكا عر‎ oles ضميره- ليقضي بها علئ كافة همسات البدع والكفر.‎ 
للهجرة) ونشأ في أسرة‎ ٩۲۰( الذي اختاره ابن رشد. ولد ابن رشد في قرطبة سنة‎ 
من الفقهاء ودرس الفقه بقرطبة. ولم يصلنا من دراساته الفقهية غير كتاب واحد‎ 
في المواريث» ولم يطبع هذا الكتاب قط برغم كثرة شروح العلماء لأحكامه.‎ 
للهجرة) قدّمه ابن طفيل لأبي يعقوب الذي شجعه على دراسة‎ OEA) وفي سنة‎ 
الفلسفة» فقدم فيها أعظم مؤلفاته. وأصبح ابن رشد أعظم الشارحين لفلسفة‎ 
أرسطوطاليس في العصور الوسطی رغم شذرات الأفلاطونية المحدثة التي تعلق‎ 
إذ فیما یبدو آن‎ cee بفلسفته. فما هذا لا جزء من اللغز الأبدي للعقل‎ 
دارسي فلسفة آرسطوطالیس لم ینبهروا قط بجدوی الفکر اليوناني. وعمل بعد‎ 
ذلك قاضیّا في آماکن مختلفة بالأندلس» وطبيبًا لأبي یعقوب لفترة قصيرة سنة‎ 
للهجرة) قد کتب رسائله» التي سوف ننتقل‎ OVO) للهجرة). وکان في سنة‎ OVA) 
لها من فورناء لمحاولة التقریب بين الفلسفة والکلام. واتهمه آبو یوسف المنصور‎ 
في آخر حياته بالزندقة ونفاه من قرطبة. والارجح أن هذا التصرف نما كان إذعانا‎ 
من جانب المنصور للمیول الدينية للأندلسيين» الذین یحتمل آنهم کانوا یعضون‎ 
عل دينهم أكثر من البربر. فقد كان في قرطبة بالأندلس في ذلك الوقت وتورط‎ 
فن شن حرب دينية عل المسیحیین. وسحب السلطان قرار نفیه في آثناء عودته‎ 
إلى المغرب واستعاد ابن رشد مکانه عنده. ونجده مرة آخری بدولة المغرب‎ 
سنة )040 للهجرة).‎ kè ومات‎ 
۲۳:۹ 


ليس هذا بالمقام الذي نخوض فيه في مذهب ابن رشد في الفلسفة. فكان 
أرسطيًا حت النخاع لتبحره في فلسفة أرسطوطاليس. ولعله فاق سائر من سبقوه 
من فلاسفة المسلمین علمّا بفلسفة آرسطوطالیس الا أنه لم یسلم هو الاخر من 
التأثير الهذام لأفلوطين. والأهم أنه كان متكلمًا بالدرجة الأول كما کانوا 
متکلمین. فکان یعتقد آن ما قدمه آرسطوطالیس فعلیّا انما کان وحیّا فلسفیّا. 
ولا يمكن للمرء أن یصل للحياة والحقيقة الا بمعرفة هذا الوحي والتصدیق به. 
ولا بد آن یتوصل بعض الناس الیه ولئن كان واحد منهم على الأقل. فان لم 
يدرك شخص ما شيئًا من الاشیاء فلم يكن لوجود هذا الشيء أهمية» وهذا 
محال. وان لم يدرك شخص على الاقل الحقيقة» فلم يكن لوجودها أيضًا آهمیت 
وهذا ما یزال آکثر استحالة. ذاك هو آسلوب ابن رشد في التعبیر عن أن «الوجود 
إدراك» وأنه لا بد من وجود مدرك لهذا الوجود. ولم یضع ابن رشد حدودًا للدین 
في آسالیبه لبلوغ الحقيقة - وهذه الاستطالة إنما هي السبیل الوحید للتعبیر عن 
موقفه في الکلام. ویعتقد أن المنطق الارسطي معصوم عن الخطأ ویمکنه الوصول 
لین الخير الاسمی نفسه. ولا يلعب الوجد والتأمل دورًا في فلسفة ابن رشد» وهو 
في ذلك ینفصل عن ابن طفيل. فقد یتواجد مثل هذا الاتصال بالعقل الفعال 
ولکنه Mol‏ ما يؤخذ بعين الاعتبار. ومن الواضح أن ابن رشد نفسهء الذي اعتبر 
نفسه مدرك الحقيقة في عصره. لم يكن قد وصل إلى ذلك الادراك قط . فلا سبیل 
له للاستخناء عن التدبر في خلوات العزلة؛ ووهب نفسه لعامة الناس والتواصل 
معهم؛ وهو في ذلك ینفصل عن ابن باجة. والحق أنه كان آقرب ما یکون من 
تصور ابن سينا لحياة في حياة» وربما ذلك یفسر هجومه المتوالي على الفیلسوف 
الفارسي الذي كان من l „aial yal‏ 

شعر ابن رشد بغبطة في تصويب جميع الفلاسفة الذين سبقوه. ولكن 
الغزالي ols‏ آبغض الناس ال قلبه. فخاض معه حرب الحياة أو الموت. ولدیه 
سببان منطقیان لهذه الحرب . آولهما كتاب الغزالی «تهافت الفلاسفة» والذي AT‏ 
فيه ابن رشد بدوره «تهافت التهافت»). ویتصف lia‏ الکتاب بذکاء منهجه النقدي 
وحدته» مستنيرًا بصدق المنطق ودقتهء إلا أنه يفتقر إلى جدية الغزالي وحيوية 
فکره» ویعجز عن بلوغ آصالته وإبداع عقله. ولکن الغزالي لم یکتف بمهاجمة 

Yo: 


الفلاسفة وبيان تهافتهم بل أحاط الناس Gle‏ بتعاليمهم واستدلالاتهم العقليت 
وقال إن فلسفاتهم ليس بها أشياء باطنية يستحيل لعامة الناس استيعابها. وكان 
بذلك قد هاجم أصول مذهب الموحدين. فكتب ابن رشد الرسائل التي سبق 
الإشارة إليها ردا على كلام الغزالي. ومن الجلي أنه كان يخاطب بها جمهور 
المثقفين لا جهّالهِمء ولكنها كانت قاصرة على من كانوا قد طالعوا أمثال هذه 
الکتب کمولفات الغزالي وتأثروا بهاء ولكنهم لم يدرسوا الفلسفة من روافدها 
الأصلية. ولم تكن تخاطب المتبحرین في الفلسفة ویتضح ذلك من حرصه الشدید 
على حجب -أو إن لم يكن ذلك ممكنًا- على تحسین صورة الافکار التي یبغضها 
الناس. فلم تترك فلسفة ابن رشد إذن مساحة في الواقع للاعتقاد بالثواب 
والعقاب. أو حتيل CY‏ وجود فردي للنفس بعد الموت» أو لخلق العالم المادي» 
أو العناية الإلهية التي ترعئ آسمی المخلوقات على الأرض: الا آنه أدرج هذه 
المسائل قاطبة أو قل تجاوزها في هذه الرسائل. 

أضف إلى ذلك أن هذه الرسائل من الواضح أنها كانت ترنو إلى إصلاح 
الدين في حد ذاته وكذلك إصلاح موقف المتكلمين من دارسي الفلسفة. وهو 
يلخص فيها رأيه الخاص تحت عناوين أربعة: أولها أن الفلسفة [أي الحكمة عند 
ابن رشد] تتوافق مع الشريعة وأن الشريعة رعبت في الفلسفة. ونجده ههنا يذب 
عن الفلسفة دفاعًا عن حياته. فالشريعة وحي من الله كذ والفلسفة هي النتيجة 
الي توصل إليها عقل الإنسان؛ ولا يمكن أن تتعارض هاتان الحقيقتان. وكثيرًا 
ما يعظ الله الناس في كتابه العزيز بالتأمل» والاعتبار» والنظر في الموجودات؛ 
وهذا يعني إعمال العقل الذي يتبع الأصول التي تعقبها وجرّبها الأقدمون. 
وواجب علينا إذن أن ندرس أعمالهم ونمضي قدمًا على دربهم بأنفسنا - أي علينا 
Alclad alge‏ 

وثانيها أن نصوص الشريعة تنطوي على شيئين: ظاهر المعنئ» والتأويل. 
فإذا وجدنا OLS Es‏ الله يبدو في تعارض ظاهري مع ما توصلت إليه الفلسفت 
ashes‏ آنه یوجد معنا آخر بخلاف المعنيل الظاهري. وعلینا آن نبحث عن بعض 
التأويلات الممكنة لهذه الآيات» وصولا للمعاني الباطنة؛ وسنجدها لا ریب . 
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وثالثها أن الأخذ بظاهر المعنی فرض الجمهورء .والتأويل فرض الخواص. 
ولزامًا على من ليسوا آهلا للاستدلال الفلسفي أن يتمسكوا بالحقيقة الظاهرة التي 
تحدثت عنها الآيات القرآنية المختلفة. وعليهم أن يصدقوا الصور القرآنية اللهم 
الا إذا أصبح واضحًا La‏ أنها مجرد تعبيرات مجازية. ويجب أن يتحرر الفلاسفة 
على الجانب الآخر في التأويل كيفما شاءوا. فإذا شعرواء بداعي الضرورة 
الفلسفية» بضرورة الأخذ بتأويل مجازي GY‏ من آيات القرآن أو يرونها استعارة» 
فلا د VI‏ پتکروا هذه الحریة. ولیس عل أهل الدین Of‏ یضعوا قواعد تنص علیل 
ما يجوز وما لا يجوز تأویله. وبرأي ابن رشد أن متكلمي أهل السنة یلجئون 
أخينانا إلى التأویل في الوقت الذي ينبخي علیهم الالتزام بظواهر النصوص 
ويأخذون أحيانًا بظواهر النصوص في الوقت الذي ينبغي علیهم تأویلها. ولم 
يتهمهم ابن رشد بأنهم من fal‏ البدع على ذلك» ولذا خلیق بهم ألا og Sy‏ هذه 
الحرية التي أقرهم إياها . 

ورابعها أنه لا Che‏ لمن هم آهلا للتأويل أن يصرحوا به للجمهور. 
ولذلك قال علي بن أبي طالب: «حدثوا الناس بما يعرفون» أتريدون أن يكذب 
اللة ctl nny‏ واعتبر ابن رشد أن طرق التصدیق ثلاث ومراتب الناس ثلاث. 
یصدق جمهور الناس بسبب المقاییس «الخطابیة» أي الذین تتکون مقدماتهم من 
عبارات الواعظین «المقبولات» أو «المظنونات». ویصدق آخرون بسبب المقاییس 
(الجدلیة» المبنية على «المشهورات» أو «المسلمات». وتعد کل هذه المقدمات من 
الافتراضات التي ليست مؤكدة غاية التأکید. dis,‏ المرتبة الثالثة» وهي أقلهم 
عددّاء من أهل «البرهان». ویعتمد تصدیقهم على المقاییس التي تتألف من 
الفروض المؤكدة. وهي تتألف من «الاولیات» وخمسة مراتب آخری من 
الیقینیات. ویجب معاملة كل مرتبة من مراتب البشر بالطريقة التي تناسب 
شخصیتهم العقلية. فلا يصح وضع البرهان أو الجدل آمام من لا یفهمون إل 
بالاستدلال الخطابي. فهذا يضر بإيمانهم ولا یمنحهم شيئًا عوضًا عنه. والأمر 
يصح tái‏ مع من لا یفهمون إلا بالاستدلال الجدلي ولا یمکنهم بلوغ البرهان. 
وبدلك diy)‏ ابن رشد. عت Oleg)‏ الجشهور عر سائر آوچه الاتصال بتعاليم 
الفلاسفة. ولا ينبغي السماح للجمهور بتداول هذه الکتب» وينبغي أن يتدخل أولو 

Yoy 


الأمر عند الضرورة Dela‏ دون ذلك. فاذا tail‏ الناس بهذه المبادی iila‏ 
بهاء فقد یتطلعوا للعودة إلى العصر الذهبي للاسلام حيث لا جدال في مسائل 
العقيدة ویقدم الناس على التصدیق باخلاص وجدية. 

وجدیر ol‏ نلاحظ في هذه الفقرة الأخيرة أن ابن رشد «نقل» هذا التقسیم 
لمراتب البشر وطرق تصديقهم من الرسالة التي ألفها الغزالي في الفترة الأخيرة 
من tile‏ بعدما انقلب إلى دراسة الحديث وهي بعنوان: «لجام العوام عن علم 
eS‏ 

تلك كانت نهاية الفلاسفة المسلمين أتباع الفلسفة الأرسطية على أرض 
الواقع. ولا شك أنه بقئ بعض الومضات المتفرقة من دراسة الفلسفة. ولذلك 
نجد شخص یسمی آبا الحجاج بن طلموس (ت 1۲۰ للهجرة) يؤلف عن كتاب 
«البرهان» لأرسطوطالیس» وطبعت رسائل ابن رشد التي سبق وصفها في ال 
سنة (۷۲۶ للهجرة). Sy‏ انقضیل مصیر fal gle‏ النظر من المسلمین وانصهرت 
هذه المدرسة في الصوفية. ولم يكن النصر حلیف ابن رشد وإنما حلیف 
ابن طفيل» بل ذلك الشق من ابن طفیل الذي تشابه مع الغزالي. وتزاید إقدام 
مفكري الاسلام ومولفیه من هذا الوقت فصاعدا علی التصوف بشدة. وآسدل 
الستار على الکلام في العقائد» ولم ينج من العلوم الفلسفية اللهم إلا المنطق 
الصوري والالهیات الأشد التزامّا بنمط الفکر المدرسي. وتمسي الفلسفة وصيفة 
الكلام» بل وصيفة شديدة الالية في وظیفتها تلك . ولا نجد تطورا حقيقيًا ورجاء 
واقعيّا في الحياة سوئ في مدارس الصوفية. وأصبح المستقبل في أيديهم» مهما 
نظرنا بعین الشك لحال ساق ب deed‏ © الي 

لل اس alll‏ مس کات انا الصوفیین في العالم المتحدث 
بلسان عربي فصیح. ولد ابن عربي في مرسية بالاندلس سنة OT)‏ للهجرة) 
ودرس الفقه والحدیث فى إشبيلية» وشد الرحال إلى بلاد المشرق سنة (۵۹۸ 
للهجرة). وجال اا وجاب العراق» وساح بآسيا .الصغری. ووافته المنية 
Sha,‏ سقهة ag AWA)‏ تارها وراءه by J‏ هاقلة من الکقابات وا ela‏ 


ABs aes كدوك‎ eas كته‎ O 
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وف Lee‏ ناته aw Spies‏ علد الاقل ولا اتف یی ما 
للأندلس» ومن الواضح أنه كان يتعرض لتأثير الحركة الموحدية. وكان ظاهريًا 
في الفقه» فردٌ القياس» والرأي» والتقليد» ولكنه أقر الإجماع. وكان شديد التأثر 
باراء ابن حزم بخاصة. وحقق بعضًا من أعمال ذلك العالم» ولم يمنعه عن 
الانتساب للحازمية اللهم إلا رفضه للتقلید والاتباع. ولکن مع تلك الظاهرية 
الفقهية بأكملهاء آقدم أهل العلم على وصف تصوفه في العقيدة وأسهبوا في 
JSL‏ والحق أنه كانت توجد صلة من نوع ما بين هذين الوجهین؛ ذ لم يكن 
ابن عربي بحاجة للقياس أو للرأي أو لأي مجهود للعقل البشري المختال ما دام 
النور الإلهي يتدفق في نفسه وما دام یری الأشياء التي في السماء رؤيا العين. 
ولذلك لتجدن كتبه عبارة عن مزج غريب بين الحكمة الإلهية (الثيوصوفيا) 
والتناقضات الغيبية» ولكنها أشبه بالحكمة الإلهية فى زماننا. ومن البيّن أنه أخذ 
مذهب المتکلمین وتلاعب به عن طريق المنطق الصوري والتخيلات الحيوية. 
ويصعب علينا تقرير مدى صدق قوله بالإشراقات السماوية والقوی الخفية. 
فلا تكاد تواجه المتصوفين الشرقيين صعوبة في خداع أنفسهم. ويمكن أن نورد 
آراءه -إلئ حد ما أوتينا من العلم عنها- بشكل مختصر علی هذا geet‏ اوجن 
الوجود هو الله ولا موجد سواه. وفي الوجود وحدة بالدرجة TAPE‏ وكل جزء 
من العالم هو العالم بأكمله. ولذلك فالإنسان وحدة في ذاته ولكنه يتعدد إلى 
أفراد كثيرين. فتقدمت آراؤه في الانسان على آراء الغزالي إلى حد القول الجازم 
بوحدة الوجود. واتفق مع الغزالي في القول بأن نفس الإنسان عبارة عن جوهر 
روحاني يختلف عن سائر الأشياء GEV‏ وهي صادرة عن الله $ ولكنه 
يطمس القول بمخالفة الله للحوادث ويجعل الأنفس فعلیّا عبارة عن فيض عن 
الله» وأنها تعود عند الموت إلى الله الذي أرسلها الل ارقو وكانت جميع 
الشرائع سيان في ناظري ابن عربي» إذ یتجلی الله فیها. ویعبده الناس gd‏ 


لقد کنت قبل الیوم آنکر صاحبي 
تقد ضار قلبي قابلا کل Bye‏ 
ويك Ast is, gi J‏ 


فمرعی YoYo‏ وير السرختسینان 
lis‏ توراةٍ و ف قسرآن 
ركتافيشة: تالت دينى oleh‏ 


ولكن الاسلام أعظم “POLL!‏ والصوفية أصدق الفلسفات. فضلا عن أن 
الانسان لیس له doll‏ علی آفعاله aly‏ مقید فیها بارادة الله الى یسیر الکون 
e iy, pln ans‏ و 
الأساسية لساثر الأشياء تجعل مثل هذا ا eral a ae‏ 

وآخر ما نحن بحاجة إلى التعرض إليه من دائرة الموحدين -ولعله آخر من 
نتحدث عنهم- هو عبد الحق بن سبعين. كان ابن سبعين شديد التصوف مثل 
ابن عربي» ولكنه من الواضح كان أكثر منه تبحرًا في الفلسفة» ولم يصب 
تصوراته في مثل هذه القوالب القرآنية والكلامية. وولد هو الآخر بمرسية نحو 
(1۱۳ للهجرة) ومن المؤكد أنه استن في فترة متقدمة جدًا من Sle‏ مذهبّا خاصًا 
بأفكاره» والتف الطلاب من حوله» وذاع صیته» وعلت شهرته. ويوصف 
ادن اتسعين بتفوقه ونبوغه فى.الشيمياء» والفلك» a ly‏ ولحل هذا مفاده آنه 
زعم أنه من آولیاء الله الذین ؤُهبوا القدرة على صنع المعجزات. واثّهم بادعاء 
النبوة رغم أن رسول الله في عقيدة آهل السنة هو خاتم الأنبياء والمرسلين. 
ولکننا قد نرد على هذا الاتهام بقولنا إنه لم يكن بحاجة إلى لقب «نبي»» إذ قال 
الکثیر من المتصوفين -والحق OF‏ قولهم لا يسلم من الابتداع- ان الولي آعلی 
مكانة وأرفع منزلة من النبي أو الرسول. ومن البیّن أنه كان يحظئ بجانب ذلك 
بشهرة في الفلسفة قامت على آساس أمتن. وهذا يتضح في المكاتبة التي حدثت 
مع فريدريك الثاني عظيم ملوك أسرة هوهنشتاوفن (ت (AVVO!‏ وردت الرواية 
من جانب المسلمين فقط» ولكنها آقرب إلى الحق. وجاء بها أن الإمبراطور 
فريدريك الثاني آراد جوابًا على مسائل معينة في الفلسفة -قدم العالم» وطبيعة 
النفس» وعدد المقولات وطبيعتهاء وغيرها- فكتب بذلك إلى عدد من آمراء 
المسلمين يسألهم أن يطرحوها على حكمائهم. وبذلك وصلت المسائل إلى 
أبي محمد الرشيد خليفة الموحدين (حكم من ۱۳۰ إلى 18۰ للهجرة)» لكي 
يبعث بها إلى ابن سبعين باعتباره واحدًا من العلماء الذين ذاع صيتهم حتئ بلغ 
بلاط صقلية. فأرسل الرشيد المسائل لعامله الذي استدعی ابن سبعین فضحك 
وألزم نفسه الجواب -وهذه رواية المسلمين- وجاوبه: «فلما بلغ الجواب الملك 


(۱) * النص الأضلى: «أوفر الديانات حظا». 


أرضاه ووجه إليه بصلة عظيمة فرّدت عليه كالأولى فعرف النصراني قصور نفسه 
ونصر الله الإسلام وأظهره على الملة النصرانية بالبراهين القطعية». ومن المؤكد 
أن جواب ابن سبعين يظهر إحاطته وإلمامه بالمذاهب الأفلاطونية المحدثة 
والأرسطية» وهو أقل بكثير من ابن رشد في اتباعه الأعمئ لأرسطوطاليس. ولكن 
Ly‏ للهجته cdl‏ ونکتشف GL‏ آن هذا als‏ ماکان Vp‏ من الأولیات» 
ويودي في حد ذاته إلى اللاأدرية» وإدراك أنه لا شيء في العالم إلا الخيلاءء 
ol,‏ کشف الصوفية هو السبیل الوحید RSS‏ النفس ویقین القلب. ولذلك تتجلیل 
لنا من جدید الدائرة “التي سار بها الغزالي. ومن جملة اختلاف ابن سبعین عن 
ابن رشد أنه يُنزل الأنبياء منزلة أعلئ من الحکماء. فأضاف نوعين آخرین للتقسیم 
الحالي للنفس إلى نفس نباتية» ونفس حيوانية» ونفس ناطقة. اشتقهما من النفس 
الناطقةء وهما نفس حكمية ونفس نبوية. UL‏ الأولی» فهي نفس الفلاسفة 
والحكماء؛ ASL UT,‏ فهى نفس الرسل والأنبیای والثانية أعلى الأنفس 
وأعظمها. وهو يؤكد على aoe‏ الأنفس بداية من النفس الناطقة وما يعلوها. 
لا بد أن Gh‏ ابن سبعين في المسائل الأخرئ يتوافق فعلیّا مع رأي 
ابن عربي. فكان كمثله ظاهريًا في الفقه متصوفا في العقيدة. وكان يقول إن «الله 
حقيقة الوجود"" ومن الجلي أنه كان ینتمی للمذهب القائل بوحدة الوجود الذي 
له chy E Sie‏ فاد Side‏ ما هي إلا فيض عن ذاته. 
ونشعر في حیاتنا بومضات من إدراك الحقائق السماوية» ولکننا لا نصل إلى الفناء 
في الأزلي أو مع العقل الفعال» ليكون كلامنا اصطلاحيّاء الا عند الموت الذي 
هو ولادتنا الحقيقية . 
من البيّن أن ابن سبعين استطاع المجاهرة بهذه الآراء نوعا ماء ما دام 
الموحدون من القوة والمنعة التي تمكنهم من حمايته. ولكن إمبراطوريتهم كانت 
تتهاوى سريعًا وانقضئ عصر الحرية. وحمله الهجوم عليه في تونس التي كان 
يشكمينا seeded!‏ :ذاه ppl‏ شنا الراك إلى ال ق اتن 
9 للهجرة) وآوی لین مكة Ugo‏ عن سائر البلاد الأخرئ: وفیما يبدو آنه عاش 


بمكة عيشة هانئة مطمئنة» إذ استقر بها ما يربو عن عشرين سنة وسط حلقة من 
طلاب العلی كان من بينهم شريف مكة نفسه وتوفي ابن سبعين نحو VV)‏ 
للهجرة). وهناك Alyy‏ ضعيفة التخریج تروي آنه مات منتحرا. ولا بد آن يظل 
هذا الرجل نفسه» مع الکثیر من fal‏ عصره ونوعية فکره. IGA‏ تحار فيه آفهامنا. 
فقد لوحظ عنه -برغم كل زهوه بعلمه- أن آول الطلاب الذین تتلمذوا على يديه 
کانوا من أبناء الفقراء. ووصفه معاصروه بأنه «کان صوفيًا على قواعد الفلاسفة» . 
وتلاشت آخر آثرة من امبراطورية الموحدین في السنة التي صعدت فیها روح 
ابن سبعین إلى رب العالمين. 


Yov 


(لنصل (لساوس 


الفصل السادس 


ظهور اخوان الدراویش وانتشارهم؛ بقاء مذهب الحنابلة وترائهم؛ 
عبد الرزاق الكاشاني؛ ابن تيمية وهجومه على تقدیس الأولياء والصالحین وعلی 
المتکلمین؛ عبد الوهاب الشعراني وعصره؛ الحرکات الحدیثة؛ الوهابية وتأثیر 
الغزالي؛ GUI‏ الحاضر . 

oe 

تتزايد الآن ضآلة مصادرنا التاريخية ولزامًا علينا أن نتجاوز فترات زمنية 
طويلة وننتقل من اسم لخر دون الربط بين تلك الاسماء. کما نفتقر إلى 
التحقیقات الأولية التي تخطي تلك الفترق ومن الممکن آن القرون التي حسبنا 
المرور علیها مرورًا ble‏ ربما شهدت تطورات تقل في آهمیتها عن التطورات 
الي تطرقنا لها بين دفتی هذا الکتاب. ولکن هذا الامکان غير محتمل؛ ذلك أنه 
عندما زاح لنا الحجب من جديد في القرن العشرين الاسلامي بعد فترة طويلة من 
الصمت» لنجدن العناصر والأوضاع الفاعلة ما هي إلا تلك التي رصدنا بدايتها 
ونموها على مدار هذا الكتاب. 

ومن الأسماء الجديرة SUL‏ في مرورنا السريع على الأقل هو عمر بن 
الفارض أعظم شاعر خرج من رحم التصوف العربي يومًا من الأيام. ولد 
ابن الفارض بالقاهرة سنة OA)‏ للهجرة)» وعاش بمكة حيئًا من الدهر» ووافته 
المنية بالقاهرة سنة WY)‏ للهجرة). ولم رن لابن الفارض حركة جديدة ولم 
يحرز تقدمّا جديدّاء ولكن بلاد المشرق ما زالت تحيي ذكراه وتحتفي بقصائده 
وأشعارة. 


TAN 


سیق Sly‏ لاخظتا (الفصل الثاني من باب الكلام) بدايات الدراويش وتشييد 
الخانقاوات . وقد شعر هؤلاء الدراويش بحافز متواصل وکبیر للاقدام على هذا 
الامر؛ إذ جمع الاولیاء والزهاد الاقدمون حولهم حلقات من الأتباع والمشایعین 
Lol,‏ تلامذتهم آسماء‌هم من بعدهم. ولکن من الواضح أن الأمر استخرق فترات 
طويلة قبل تأسيس طرق محددة لتقوم على مقاصد ثابتة وهي تخليد ذكرئ 
مشايخهم. وفيما يبدو أن من أوائل هذه الطرق هي دراويش الطريقة القادرية التي 
افيا عبد القادر الجيلاني (ت 55١‏ للهجرة) ببغداد» حيث ما يزال الناس 
یشدون الرحال الیل فر وكذلك الحال مع دراويش الطريقة الرفاعية التي 
آسسها آحمد الرفاعي ببغداد سنة OVI)‏ للهجرة). ویوجد Lat‏ دراویش الطريقة 
SOLES‏ نسبة إلى 57 عي الحسن الشاذلي المتوفی سنة (1۵7 للهجرة). 
وكذلك دراویش الطريقة البدوية لموسسها آحمد البدوي (ت WE‏ للهجرة) الذي 
ما يزال ضريحه الموجود في طنطا بشمال مصر واحدًا من أشهر الأماكن التي يشد 
اناس ال ساك اليو , وهناك أيضًا دراويش الطريقة النقشبندية التي أسسها 
محمد النقشبندي المتوفئ سنة VAN)‏ للهجرة). وتعد أشهر الطرق الدينية بين 
الأتراك هي الطريقة المولوية التي أسسها الشاعر الصوفي الفارسي العظيم جلال 
الدين الرومي (ت WY‏ للهجرة) الذي يقرأ ديوانه «المثنوي المعنوي» في ربوع 
العالم الإسلامي. وما تزال هذه الطرق وغيرها الكثير والكثيرء لا سيما التي 
ظهرت في العصور التالية» موجودة في زماننا. وانقرضت طرق آخری بمجرد 
تا شیسها. قات قرف أن ابن سبعين كان محاظا بعدد كبير من الطلاب في حیاته» 
وقد حملوا لواء الطريقة السبعينية لفترة طويلة بعد مماته» إلا أن هذه الطريقة 
لذ ster‏ لدا OY aad Ue‏ لإحياء ذكراه. وكذلك الحال مع شخص اسمه عدي 
الهكاري الذي LAT‏ خلوة بالقرب من الموصل وتوفي نحو 00A)‏ للهجرة). ومما 
يسترعي النظر أن الغزالي بالرغم من أنه أنشأ خلوة للصوفية بطوس ودرّس بها 
وآدارها الا أنه يعرك طريقة للصوفية بعد وفاته. ومن البیّن أن التسرك نحو 


. النص الأصلي : «يحجون الیل ضریحه)‎ # O) 
النص الأصلى: «يحجها الناس».‎ # (Y) 
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تأسيس طرق صوفية مستمرة لم يكن قد بدأ بعد في عصره. والحق أنه يوجد في 
زماننا بعض الاخوان الدراويش الذین یزعمون آنهم من عقب الاأولیاء والزهاد 
المعروفین آمثال إبراهيم ابن آدهم (ت ۱۲۱ للهجرة) وسري السقطي (ت ۲۶۷ 
Canal‏ وأبي پزید البسطامي (ت ۲۲۱ للهجرة)؛ ولکننا قد نشکك بشدة في 
مقدرتهم على تقديم أي شجرة نسب. ویمکننا أن نرد أسطورة الشيخ علوان؛ 
الذي يقال إنه أول من أسس طريقة للصوفية سنة EA)‏ للهجرة) دون أن نخشی 
نقد الناقدين. ومن الأهمية بمكان أن إخوان علوان» كما یُسمَی أتباعه» يشكلون 
فرقة من الطريقة الرفاعية. أضف إلى ذلك أنه مثلما نسب الصوفيون آنفسم لسائر 
السلف الصالحء وتخاصنة الخ الخیهرین الف فلت يسمت هرلا 
الدراويش في أصولهم إلى الخلفاء الراشدين ويعيشون في كنفهم» ويفرض في 
مصر على الأقل أحد الرجال الذين خرجوا من نسل أبي بكر الصديق سلطانه على 
سائر طرقهم. 
يسميل سائر المنتسبين لهذه الطرق دراويشاء ولكن الذين اختصهم الله 
بالقدرة على صنع المعجزات فأولئك هم الأولياء. ویسمی المعتكفون منهم الذين 
یسالون الناس صدقاتهم فقراءً. . ولهؤلاء الدراويش تراتبية مفصلة الطبقات تتدرج 
فى المنزلة والقدسية بداية من القطب الذي يجرب البلاد» زكرا ما لا براه آحد 
ولا یعرفه مخلوق» le ULE‏ واجبات وظیفته» وعنده مکان خاص على سقف 
الکعبة» ومرورًا بالتقباء» وصولا إلى الفقراء. ولکن لا بنحصر آفراد هذه الطرق 
في الفقراء دون سواهم؛ إذ یشکل آفراد سائر الطبقات» بشکل ما» جمهور 
المنتسبین للطريقة. وتوثر بعض المهن على بعض الطرق. فیکاد ینتسب جمیع 
الصیادین في مصر على سبیل المثال إلى الطريقة القادرية ویسیرون في مواکبهم 
حاملین الشباك الملوّنة رابات لهم. وقد انطبق هذا oly ley oo VI‏ علی الرهبنة 
في آوروبا ولکن المتصوف لا ینتظر حتی تجیثه سكرة الموت حتی يحبي شعائر 
طريقة danced‏ البدوی او الشاذلی. وربما نشیر SV ef‏ هذه الطرق وآهمها 
جميعًا وهي الحركة السنوسية المسلحة. 
عدنا الآن لعصر الإيجي والتفتازاني عندما نزلت الفلسفة بالتأكيد عن عرشها 
وأصبحت خادمة للکلام وحامية حماه. وآأصحبت القوتان الفاعلتان كل علی حدة 


yay 


من هذا الوقت فصاعدًا هما الكشف والنقل. واقتصر دور العقل الآن عليل أن 
يثبت إمكانية أحد الأقوال والمعتقدات. أي OLY‏ حقيقة الأمور الواقعة بنصوص 
النقل. ویسیطر إذن هذان الاثنان -أي الکشف والنق - على الساحة الفكرية» 
ويعتبر تاريخ الكلام الإسلامي من هذا الوقت إلى الیوم إنما هو تاريخ الصراع 
بينهما. فالنقلیون يتهمون المتصوفين بالبدع. والمتصوفون يتهمون النقليين 
بالشكلية والنفاق والأهم بالعجز التام عن إقامة الحجة بالمنطق. والحق أن كلا 
الاتهامین صحیحان. فلا شىء بامکانه آن یخفی أن التصوف الاسلامی ما هو Jj‏ 
cada Me oh oe WN E‏ لاقو سوق اي آن البشر لیسوا لا نيما 
من الواحد كك. ولا يمكن أن تكون شكلية النقليين على الجانب الآخر من قبيل 
المبالغة؛ ذلك آنهم يكادون يتحولون جميعًا إلى فقهای وبذلك يستحقون بشدة 
سخرية الغزالي» إذ سأل فقهاء عصره ما أهمية دراسة أحكام الميراث أو غيرها 
الواردة بالكتب الفقهية للآخرة. واختفت دراسة الحديث والمقصود به أقوال 
رسول الله وأفعالهء وحل محله الفقه الذي هو عبارة عن المذاهب التي طورتها 
آجیال من الفقهاء بداية من الأئمة الاربعة : بمن اهتدی بهديهم ا إلى 
ذلك آن المتصوفین آصابوا أيضًا في اتهامهم بعدم القدرة على الاستدلال 
المنطقي . فان dole‏ الفقهاء على التفریعات غير المتناهية أفقرتهم القدرة على آفاق 
التفکیر» كما أن تمسکهم بالتقلید أضعف رغبتهم في (قامة الحجة. وصحیح أيضًا 
آن المتصوفین کانوا قد ورئوا الفلسفة التي تبقت بدار الاسلام. وأمسوا بذلك 
ممثلي الحياة الفكرية. وکانت لهم مزیات كثيرة على معارضیهم المتمسکین 
بالکتاب والسنة. إل أن شخصية الحياة الفكرية في رحابهم ظلت في غاية الذاتية 
كما كان الحال في رحاب الفلاسفة الأولين. فقد دمرتهم الدراسة المميتة للنفس 
دون سواها -أي ذلك الطواف على الطريق البديهي- وإهمال الدراسة الموضوعية 
للعالم الخارجي الذي دمر طلاتعهم . وقد نقابل جيشي الثورة والطاقة الفكريتين 
مارا و زارا وسوف نصادف آمارات في منتهی الضآلة لذاك العلم الذي يبحث 
عن الحقائق بصبر وروية في أروقة المعامل» وآجهزة المراصد. وغرف التشریح 
ومما یسترعی ي النظر آنه تزامنت بشدة في هذا ES‏ ی 
at) ada)‏ تحازضا رتاقفتان . ری اين deed‏ ذاك الإمام المتحرر في الأخذ 
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بنص الایات التي ظاهرها التجسيو”'*» والمتوفی سنة VYA)‏ للهجرة) وثانيهما 
عبد الرزاق الكاشاني» ذاك الصوفي المؤمن بوحدة الوجود. والمتوفی سنة (۷۳۰ 
للهجرة). كان الكاشاني الذي تنقل بين کاشان وسمرقند من الطلاب والاتباع 
المشایعین لابن عربي» فقام على شرح کتبه والدفاع عن عقیدته . والحقيقة أن 
ابن عربي كان قد اقترن بشدة بالموقف الصوفي بالكلية مما جعل من الدفاع عنه 
UL‏ يستحسنه الكتاب ليصبوا فيه دفاعهم عن الصوفية بعامة. ولكن الكاشاني لم 
يتبع أستاذه Uae ELS‏ إذ فارقه في مسألة إرادة الإنسان بخاصة. فكان قول 
ابن عربي بوحدة جميع الأشياء ينطوي على الإيمان بالجبرية؛ فمهما يحدث 
للأشياء فهو مقدر بطبیعتها؛ وبذلك فهو مقدر بطبيعة الله قو ولذلك فالافراد 
مرتبطون بالكل . LT‏ الكاشاني فخالف هذا القول. ولم یختلف قوله في وحدة 
الوجود عن قول ابن عربي في شيء» OG‏ یعتبر الله كك العلة الأول في الکون. 
ولکن الله تعالی یتصرف كيف یشاء لا مرغما ولا مكرمًا. ولذلك لا بد Oly‏ یتمتع 
الانسان أيضًا بقدر من الارادة SY‏ فيض من الذات الالهية. ولا 65S‏ أن كل فعل 
من آفعاله مقدر زمانًا ومکائا وشکلا. الا أن فعله یحدث بسبب غلل معینة» 
مقدرة هي الأخرئ. وهذه العلل هي ما نسمیها النوامیس الطبيعية في الاشیاء 
أي القدرة والفطرة الطبيعية وغیرها التي جبلت في «fell‏ وأخيرًا الاختیار 
نفسه. وقد جُبل هذه الاختيار في الإنسان GY‏ من صنع الله ومن bandas‏ فا 
عن أنه من الجلى أن الكاشاني كان قلقّا على صيانة أساس الأخلاق. فیحسب 
من الاسباب التي تتحكم في Just‏ الإنسان الأوامر والنواهي والبراهين الإلهية 
التي وردت بالقرآن الکریم. وبذلك تجد هداية الدين مکانها والانبیاء عملهم. 
ولکن السوال: BL‏ عن وجود الشر ووجوب نبذه في عالم خلق من فيض الله 
تعالی؟ وواجه الكاشاني هذا السوال Ulu‏ فذهب إل أن عالمنا لا بد وأنه 
أفضل العوالم الممكنة» وال لخلقه الله تعالی على صورة أفضل من صورته. 
ویرجع إذن الاختلاف بين البشر والأشياء إلى جوهر SLI‏ ووجوب الاختلاف . 
UT‏ العدل» فلا بد of,‏ يتألف من قبول البشر لهذه الأشياء المختلفة ومواءمتها مع 


(۱) * النص الأصلي: «المتحرر في القول بالتجسیم». 
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أوضاعهم؛ ذلك أن محاولة جعل كافة البشر والأشياء سواء من شأنها طرح بعض 
منهم من الوجود GLS‏ وبئس الجرم هذا الفعل. ويتدخل الدين في هذا المقام 
من جديد. فالهدف من الدين هو تصويب هذا الاختللاف في الصفات والملكات. 
فالبشر ليسوا مسئولين عنها ولكنهم مسئولون إن لم يجتهدوا في إصلاحها. وسوف 
يعود سائر البشر في الآخرة للذات الإلهية وسوف ينعمون بنعيم الله كل بحسب 
درجته . وسوف یلقی العصاة بجهنم حيئًا من الدهر لتطهرهم من الذنوب 
والمعاصي ولکنهم لن یخلدوا فيها إن شاء الله. 

یقسّم الكاشاني البشر مثلما فعل آسلافه إلى طبقات بحسب درجة وعیهم 
بالامور الإلهية. فالأولی طبقة آهل الدنیا الذين تسیرهم النفس ویحکمهم الهوی 
ولیس SA‏ تأثير في نفوسهم. والثانية ab‏ أهل العقل الذین یتدبرون في الله 
تعالی بعقولهم ولكنهم لا يرون الا الظاهر من صفاته. والثالثة طبقة أهل الروح 
الذين يرون في أحوالهم وجه الله تعالئ في ذاته الإلهيةء التي هي أصل جميع 
المخلوقات. 

يسير الكاشاني بالطبع في حدوث العالم على درب النموذج الأفلاطوني 
المحدث ويظهر عقليته الفذة في نسجها بالأفكار والعبارات المادية والغريبة 
المذكورة بالقرآن. ويبدو حريصًا BLS‏ المفكرين الإسلاميين على التوفيق بين 
فلسفته والمصطلحات القريبة من قلوب جمهور المسلمين. 

كان الخوض في هذه المسائل قاطبة أشد ما يبغضه ابن تيمية. فلم يكن له 
حاجة للمتصوفین» أو المتفلسفين» أو الأشعريين» أو في الحقيقة لأي شخص 
آخر خلاف شخصه. ووصفه أحد أبناء عصره بأنه من أقوم الرجال وأفقهم في 
علوم كثيرة ولكن بمسحة من الجنون. ومهما كانت حقيقة النقطة الأخيرة» 
فلا شك أن ابن تيمية كان محيي الدين في عصره. وأنه الذي نقل إلى عصرنا 
التراث الحنبلي الحقيقي» وآن أعماله هي التي مكنت للوهابية والسنوسية. فكان 
ابن تيمية إمام الدين لجمهور المسلمين على النقيض من القلائل المفقهين في 
الدين الذين كنا نتناولهم إلى وقتنا هذا. فقد كان علم الكلام الذي يخاطب عامة 
gl‏ ایا في السير في دربه بخطی ثابتة ومتسببًا في حدوث الخلافات 
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والمناظرات المعتادة. وارتبط هذا الكلام بعالم أشعري اسمه فخر الدين بن 
عساكر (ت 1۲۰ للهجرة) الذي لم يجرؤ قط على المرور بطريق معين في دمشق 
عدية من بامن aol‏ ویذکر آن ابن عساکر هذا Lill‏ ذات موة السلا 
-المستحب شرعًا- على أحد المتکلمین الحنابلة» فلم يرد عليه السلام» وهذا 
ليس من باب التأدب في الاسلام مشيرًا إل أنه لا يعتبر ابن عساکر من 
المسلمین. ولما عاب ate‏ الناس ذلك رد عليهم من باب الفكاهة الكلامية 
قائلا : «إنه یقول بالکلام النفسي. وأنا آرد عليه في نفسي». وکان في هذا القول 
صفعة للاشاعرة الذین زعموا Of‏ حدیث النفس ci)‏ الفکر) کلام یتحدث به 
الشخص في نفسه من غير حرف ولا صوت» وأن صفة الکلام عند الله یمکن أن 
تون الا يفي عرف ول سرك 

ولكن عقيدة عامة الناس آنفسهم لم تسلم هي الأخرى من يد التغيير. 
فتراکمت علیها طبقات هائلة من الخرافات شديدة التنوع والتباین. فقد كان 
التضرع للأولياء والصالحين» أحياءً Gl gel,‏ وال 5 بالثیاب والاشچار OSL,‏ 
المقدسة ye pls‏ غل اتباع سائر العادات السائدة a‏ ذلك العصر تتطور 
بالتوازي مع تقدم الصوفية وسط المتفقهين من الثاس . ولم يكل الأولياء من 
الحديث عن الكرامات التي وهبهم الله كك إياهاء والتهم عوام الناس هذه 
الكرامات بنهم. ولم يقربوا الكلام والإلهيات» فكانوا يقولون: ap‏ ولي يصنع 
المعجزات وعلينا أن نخشاه ونتقرب إليه زلفئ». فكذلك كانوا يفعلون دون 
التفكير ملیّا في سوء خلقه أو قوله بوحدة الوجود. وكانت المهمة التي تصدر لها 


(۱) # النص الأصلى: «خوفا من عف الحنابلة». 

P5 (Y)‏ ابن السك فى lacs:‏ الشافعية (ترجمة بن عساكر) ما نصه: «وكان الشيخ فخر الدين ابن عساكر 
قد وقع بينه وبين الملك المعظم؛ GY‏ أنكر عليه تضمين المكوس والخمورء فانتزع منه التقوية 
والصلاحية. وکان بینه وبين الحنابلة ما یکون WE‏ بين رعاع الحنابلة والأشاعرت فیذکر آنه کان لا یمر 
بالمکان الذي یکون فيه الحنابلة؛ خشية أن يأثموا بالوقيعة فيه» aly‏ ربما مر بالشیخ الموفق ابن قدامت 
فسلم فلم يرد الموفق السلام. فقيل له: فقال: إنه یقول بالکلام النفسي» biy‏ آرد عليه في نفسي. فان 
صحت هذه الحكاية tu‏ مع ما ثبت عندنا من ورع الشيخ موفق الدين ودینه وعلمه» غريبة» فإن ذلك 
لا يكفيه جواب سلام وان كان ذلك منه؛ GY‏ يرئ أن الشيخ فخر الدين لا يستحق جواب السلام». 


۳۷ 


ابن تيمية هي إبطال هذه الأفعال والأقوال وغيرها من الشرور وإعادة الناس لدين 
السلف الصالح . 

ول yl‏ تیه بالات من دی اه( للهجرة) ودرس الفقه الحنبلي. 
وکانت آسرته تنتسب للمذهب الحنبلي جيل من بعد جيل» بل إنه اشتغل 
بالتدريس على هذا المذهب واعتبره أهل العلم أعظم الحنابلة في عصره. واتفق 
آوجبتها المجادلات الجديدة. Wy‏ كان ابن تيمية ممن يأخذون بنص OLY)‏ 
التي La ale‏ التجسیم" ۳ ولکننا لا ندري بالضبط قوله الحقيقي في التجسیم. 
واتهمه الحاقدون عليه“ بأنه قال إن الله جالس على العرش» ویمکن الاشارة 
إليه» وأنه ینزل عن کرسیه كما ینزل الانسان أي أنه موجود بمکان وله ناحية. 
ولکن من المؤكد أنه ميّز نفسه عن الدهریین الأشد قولا بالتجسیم. ورفض 
ابن تيمية أن یصنف مع المنتسبین لأحد المدارس والمذاهب اللهم الا عقي 
رسول الله واجماع سلف الامة. وادعی لنفسه الحق في الاجتهاد ورجع إلى 
المصادر والاصول الاولی فی BIS‏ الأمور. وکانت ثقته بنفسه لا حد لمنتهاها 
وتفاخر برد أقوال الخلفاء الراشدين آنفسهم مثل عمر وعلي. وکانت الأصول التي 
يرجع إليها في استنباط الأحكام هي كتاب الله وما روي عن رسول الله والصحابة 
والقياس. ورد الإجماع بمعناه الواسع لاتفاق أمة المسلمين بعامة. فلو قبل 
بإجماع الأمة لحمل على قبول الممارسات» والمعتقدات» والخرافات التى لا تعد 
ولا تحصی -وبخاصة الاعتقاد فى الأولياء وکراماتهم- LEY‏ استندت لین 
الاجماع. ولکنه قبل بإجماع الصحابة أيما قبول» في حين اتهمهم یمینهم 
ویسارهم بالوقوع في المخالفات الشرعية على مستواهم الشخصي. 

حفلت حياة ابن تيمية بالاضطهادات والنوائب. وکان قبلة الناس ومحط 
آنظا رهم وانهالوا عليه یستفتونه عن حکمه في المسائل الفقهية والكلامية. وکان 
لا یتردد في الافتاء برأيه في المواقف التي شعر بضرورة التصدر لها وان لم 


(۱) # النص الأصلي: «فکان بذلك من المجسمة». 
(Y)‏ * النص الأصلي: «واّهم». 


يُستفت فيها. فالحق أن الإنسان المسلم مكلف بقدر استطاعته بتغيير أي مخالفة 
شرغية آو بدعة قد یلاحظها آو ینکرها وهذا آضعف الایمان. ومن البیّن OF‏ هذا 
التکلیف أثقل کاهل ابن تيمية» وساد الخوف في بلاط المماليك في فترة من 
الفترات خشية من أنه قد یسلك السبیل الذي سلکه ابن تومرت في المغرب. 
وعرّف في إحدئ هذه الفتاوی القول في صفات الله مثلما فعل بن حزم من قبل» 
آضف إلى ذلك أنه انضم إلى المنکرین لکلام الاشعرية وتفسیر المتکلمین بالكلية 
لکتاب الله. فما کانوا الا ورثة وعلماء الفلاسفة والثنیین» والمجوس» ومن 
على شاکلتهم؛ ولکنهم تجرژوا على مخالفة رسول الله وورئته وصحابته. وترتب 
على هذه الفتوی أنه منع من التدریس ee‏ من الدهر . وأصدر فتوی في مناسبة 
آخری لتحریم نکاح المحل. والتحلیل هو وسيلة یستعان بها للتحایل علی حکم 
النکاح . فإذا طلق الزوج زوجته ثلانّاء أو تلفظ بصيغة الطلاق ثلاثاء فانها تحرم 
عليه حتئ تتزوج Es;‏ آخرّاء ويطأهاء ثم یفارقها بموت أو بطلاق. وتختلف 
افکار المسلمین عن الظيارة الجسية عن معشتر المتعدين بالدرجه الاولی؛ 
وجری العرف إذن على أن الزوج إذا تسرع بطلاق زوجته وهو غضبان فانه يكلف 
شتا 1 خرًا لینکحها على أن يتعهد بطلاقها من جدید في الیوم التالي. . ویرفض 
المحلل أحيانًا الوفاء بهذا الاتفاق» وتنقل لنا الروایات الشرقية تواتر مثل هذا 
الرفض . ولكي يتفادئ الزوج هذا الرفض فكثيرًا ما كان يكلف عبدًا عنده بنکاح 
زوجته السابقة في الیوم التالي. والشرع يحلل للعبد الزواج بالمرأة الحرق ولکنه 
عندما یصبح ملكا لها فان الزواج یصبح باطلا بطبيعة الحال لأ لا بجر نهد 
أن ينكح سیدته ولا يجوز للأمة أن تنكح سیدها . ومما يُشهد لابن تيمية أنه كان 
واحدًا من القلائل الذين رفعوا أصواتهم رفضًا لهذا الفعل المنكر شرعًا. فضرب 
بذلك أروع الأمثلة على أنه لا بخشی في الله لومة MOY‏ 

ولكنه خاض أسوأ صراعاته مع الصوفيين وعانی أشد المعاناة على أيديهم. 
وتتشابه tle‏ ابن تيمية في نواح كثيرة منها بحياة أحمد بن حنبل» « وتلعب حركة 
الجر الذزر ال لعتته امول في حياة الامام الأقدم. ومن الاختلافات 


(۱) # النص الأصلی: «فضرب بذلك آروع الأمثلة على استقلالیته». 


۳۹۹ 


الجليلة التي قد نلاحظها أن الخليفة المأمون حض على اضطهاد الإمام أحمدء 
شتا آید السلطان المملوكي العظيم الناصر بن قلاوون (حكم سنة -IIA VAY‏ 
۸ ۷4۱-۷۰۹) ابن تيمية بقدر ما آتاه الله من قوة. بدأ الخلاف مع الصوفیین 
علی النحو المعهود لابن تیمیت إذ سمع أن شخصا اسمه نصر المنبجي 
(ت ۷۱۹ للهجرة!) الذي اشتهر باتباع ابن عربي وابن سبعین» كان قد وصل إلى 
إحدى مراتب النفوذ بالقاهرة. وکان هذا کفیلا OL‏ يرسل له رسالة قصد من 
واا أن ینهاه عن البدع التي قال بها. ولسنا بحاجة إلى أن نعرض قول الشیخ 
في الرسالة ومحتواها بالتفصيل. ولكنه كتبها بلهجة صادقة الإيمان بوحدانية 
الله Kul as‏ بالسلف الصالح» وكشف عقيدة الاتحاد عند المتصوفين وهاجمها 
بلا هوادة. ورد المنبجي علی الرسالة باتهام ابن تيمية هو الآخر بالابتداع في 
الدین» وبما أنه كان يقف وراءه سائر الصوفيين في مصر -وهو جيش جرار يشبه 
الزهاد والرهبان المسيحيين أو قل مصر في العصور المتقدمة- فكان على ابن تيمية 
أن يدفع ثمن لهفته للنزال بقضاء سنوات مؤلمة وطويلة في سجون القاهرة 
والإسكندرية» ودمشق. ومن البيّن أنه خسر في هذا الوقت منزلته في قلوب عموم 
المسلمین من Jal‏ مصر بخاصة. 

لکن ابن تيمية كان جسورًا مقدامّا کالامام أحمدء فأصدر فتوی سنة VA)‏ 
للهجرة) تعرضت مباشرة لمعتقدات الناس وألقي بسببها في السجن ولم يغادره إلى 
محمولا إل قبره. فکان العرف قد جری طویلا في الاسلام بشد الرحال إلى قبور 
الصالحین والانبیای وتبجیل ذکراهم والتضرع الیهم. وکان ذلك جزء من عقيدة 
التضرع للاولیاء والصالحین التي كانت قد انتشرت انتشارًا کبیرا وغطت على براءة 
الإسلام الذي جاء به رسول الله. والمثال الأبرز في هذه الحال هو شد الرحال 
إل قبر رسول الله بالمذينة المنورة lew‏ أصبح US,‏ من أركان الحج إلى بيت الله 
الحرام نفسه. ورفع ابن تيمية صوته محتجّا بشدة على ساثر هذه البدع إذ اعتقد 
أن معظم هذه الاضرحة غير Cade‏ وان كانت حقيقية فزیارتها شرك بعبادة الله. 
ومن الشرك آیضا التوجه بالدعاء eld SU‏ أو الانبیاء بمن فیهم رسول الله نفسه 
فلا يجوز للمسلم أن يدعو سوی الله تعالئ. ولیس هذا الاعتقاد الذي تعرض له 
مسألة قاصرة على المذاهب الفقهيةء بل نوع من التدین الذي وقر في قلوب 

۲۷۰ 


جموع المسلمين. وانتهت le‏ العامة فعلیّا بهذه الفتوئ» وما تزال الممارسات 
التي أنكرها باقية إل يومنا هذا. ومن قبيل السخرية المريرة لفتوئ ابن تيمية أنه 
عندما توفي سنة VI)‏ للهجرة) تمسك الناس تخلیدا لذکراه بسافر علامات 
التبجیل الذي لا یخلو من الخرافات والتي احتج علیها في حیاته؛ فاعتبروه من 
الصالحین الذین تشد الرحال إلى قبورهم رغمّا عنه . وقام ابن تيمية بالحفاظ على 
مذهب الحنابلة ونقله دون تغییر إلى العصور الحديثة. ولم يهدم الفلسفة Ls‏ 
كانت في عداد الموتی بالفعل قبل قدومه؛ ولا التصوف BY‏ ما یزال Cm‏ إلى 
زماننا؛ ولا الكلام لأنه ما يزال مستمرًا بالصورة التي كان قد تبلور إليها بقدومه. 
الا أنه مکن هو ومن سار على نهجه للوهابية وإحياء عقيدة التوحيد في زماننا. 
Ley‏ کان الدین الذي جاء به رسول الله لیْمحی من الأرض. 

یمکننا الآن أن ننتقل من فورنا إلى الحركة الوهابية التي تجلت في الجزء 
الاعیر من انقرن الا عشر الهجري. فبین یدینا مام العناصر التي تعیننا ا 
تفسیرها وتفسیر الوضع في العصر الحدیث. بيد أنه توجد شخصية تسطع وسط 
صورة آشد غموضَا وهي في غاية الأهمية في هذا المقام مما یوجب علینا أن 
نفتح لها صدر هذا الکتاب. ومرادنا هو المتکلم والفقیه والمتصوف عبد الوهاب 
الشعراني . وکان من موالید القاهرة وتوفي بها سنة AVY)‏ للهجرة). وکان حکم 
مصر قد انتقل قبل ذلك بنصف قرن إلى الأتراك العثمانیین» وکانوا یحکمون عن 
طریق أحد الباشوات الأتراك. وکانت حياة الناس» كما صورها الشعراني» في 
غاية البؤس والشقاءء بسبب آعباء الضرائب التي أثقلت كواهلهم لا سيما 
الفلاحين منهم . واستحسن الأتراك أيضًا أن يتخذوا من الفقهاء والمتكلمين بطانة 
لهم لكي یحافظوا على سيطرتهم على رقاب العباد. وترتب على ذلك أنه سرعان 
ما صار هولاء الفقهاء طبقة رسمية تتمتع elt mal,‏ واه ات الا لاف 
العملية» التي رأينا بدایاتها بالفعل» التي انحصرت من خلالها علوم الدین في 
الفقه كانت ما تزال علی آشدها. ley‏ تقل من المتکلمین علی آرض الوافع اللهم 
YI‏ طبقة الفقهاء وطبقة المتصوفین. وکان المتصوفون قد تهاووا من برج فخرهم 
بقوتهم في عهد المماليك وباتوا OVI‏ من فقراء الأرض». فصاروا قلة قلیلین في 
مواجهة كثرة کثیرین من فقهاء المذاهب. 

۳۷۱ 


تلك على الأقل هي الصورة التي قدمها الشعراني عن عصره. ولن نستطيع 
تحدید (ote‏ دقتها بالعأکید؛ ذلك أن الشعراني Gh‏ علی راس العدید من 
الشخصیات التي تحار فیها أفهامنا. فتجتمع في هذا الرجل آرذل الخرافات التي 
ساقت (Gary Ly‏ خافاه بها مع استيائه الشدید من تدني الأخلاق في بلده 
وعصره؛ وأشد درجات التواضع الاجتماعي مع التكبر والزهو الفكري الذي نادرًا 
ما تجد له مثیلا؛ والتبحر في استیعاب فقه المذاهب الأربعة مع استسلام العقل 
تماما للنسائم الإلهية؛ والقدرة على الصمت الحذر على المخالفات الشرعية مع 
الثورة بعلو صوته في دونها . وكان من الاتباع المخلصین لابن عربي ودافع عن 
ذکراه ضد من رموه بالزندقة. لا أن ما ذهب إليه یختلف تمام الاختلاف عن 
Gh‏ ابن عربي» ویمکن آن تحوم الشکوك حول Lil‏ علمه» Lily‏ فطنته واما 
استقامته . وهو يختلف عن المسلم العادي فعليًا في استفاضته في القول بکرامات 
الأولياء والصالحین. ویتبع ابن حزم في قوله في الاسماء الحسنی . ویتبع أيضًا 
في الأسماء الحسنئ السلف والتابعين ويفضل عدم الخوض فيها. ولكنه في 
المسائل الأخرئ وبعامة» كان أشعريًا عميق الفكرء مثل قوله في القضاء والقدر 
واكتساب الإنسان في أفعاله. وليس فيه أي من أمارات وحدة الوجود الأفلاطونية 
التي قال بها ابن عربي. وقال بمخالفة الله للحوادث aly‏ الله تعالین خلق الإنسان 
اا ولان a‏ 

a‏ آننا ل۷ا تشم إل الحق ge‏ ظریق الحجة والتظی tay‏ اليل 
للحق إلا برفع الحجاب عن الأعين بما یوصلنا مباشرة إلى رؤية الله تعالی. ومن 
بلغوا هذه الرژية یمکنهم هداية من لم یبلغوها أو من لا یستطیعون بلوغها 
وتعلیمهم. وعلی تلك الرؤية تبن BIS‏ الأحکام ویقتصر دور العقل على مساعدة 
الرائي في الرد على الناکرین أو حتی آفکاره الجامحة. ومن الطبيعي أن يتلقى 
الشق الغيبي تركيرًا كبيرًا مع مثل هذا المنطلق الفكري» إذ أصبح الجن والملائكة 
مق aol‏ الحقائق الموجودة بالكون. وقابلهم الشعراني وحدثهم وحدثوه كما 
يحدث بين معشر الانس. وقابل أيضًا الخضر 4 ذلك الولي الصالح الذي 
Y‏ يموت ویطوف البلاد لإغاثة الملهوف والأمر بالمعروف. وقد أورد LS‏ 
الشعراني هذه اللقاءات بمنتهئ الدقة. فيقول: «فهذه أسئلة غريبة سألني عنها 

VY 


مؤمنو الجان حفظهم الله تعالی وطلبوا مني الجواب عنها ۰ وقد آنتني هذه 
الأسئلة مکتوبة في قرطاس في فم شخص من الجان في صورة کلب أصفر لطیف 
ککلاب الرمل وکانت الورقة فدر فرخ ورق من الورق الافرنجي -[يا للعبقرية!]- 
مرموقة بخط عربي مردومة. ففتحتها فإذا فیها ما قول علماء الانس ومشایخهم في 
هذه الأسئلة المرقومة الواصلة إليكم یل حاملها قد اكات Wey le‏ دا 
مشایخنا من الجان فقالوا هذه التحقیقات لا تکون إلا من علماء الانس"۷. كان 
هذا الموقف هو السبب في تألیف sof‏ کتبه وکذا آلف UGS‏ آخرا سسب حدیث 
جری بينه وبين الخضر ووصفه بنفس PSL‏ إلا أنه كان قانعًا أيضًا ببعض 
الرحمات الصغری التي Se‏ الله بها عليه واعتبر تمكنه من قراءة كتاب معين مرتين 
ونصف المرة لبعض الوقت یومیّا من الكرامات. ویمکننا بالطبع أن نرميه صراحة 
بالكذب في سائر هذه الأقاويل. ولكنه حكم فج إلى حد ما عندما يصدر علئ 
أحد الشرقيين» إذ لا يمكننا حل معضلة العقل الصوفي في أي بلد من البلاد 
بمنتهيل السهولة. أضف إلى ذلك أنه أسهب في القول في مسألة الأولياء. فما 
يصلون إليه إنما هو الإلهام الذي يختلف مع ذلك عن الوحي الذي يتنزل على 
الأنبياء. ولذلك أيضًا فهم لا یصلون قط لدرجة الأنبياء» أو القرب من الله 
إذ لا يتوفر فيهم شرط الشريعة التي تتنزل من عند الله أي أنهم مکلفون دائمًا 
Gals‏ بالسی عل Gag gd‏ ااام بالك قعالم هو الى ages‏ ای ا کات 
طريقتهم» ولكن طريقة الجنيد (الفصل الثاني من باب الکلام) هي أفضل الطرق 
لأنها تتفق في أصولها مع شريعة الإسلام. وكرامات الأولياء حق وهي ثمرة 
إخلاصهم في التعبد ca‏ لأنها تتفق مع الكتاب والسنة. ولن يختل نظام الطبيعة 
لأي شخص لم Jay‏ أكثر من المعتاد في الأعمال والمعرفة الدينية. وصنف جميع 
الأولياء في تراتبية يأتي القطب عليل رأسها؛ الا أن صحابة رسول الله يعلونه في 
قدسيتهم . ويعد هذا القول واحدًا من الأقوال شديدة الوسطية» إذ كان العديد من 
)1( هذه الفقرة منقولة من كتاب «كشف الحجاب والران عن وجه اسئلة الجان» للشعراني وهي تتفق مع نص 
E (۲)‏ «الميزان الخضرية». 
۳۷۳ 


الصوفية قد زعموا آن اللأولياء أرفع درجة من الأنبياء أنفسهم» ناهيك عن 

سنوی أن هذا القول یعتبر واحدًا من الأقوال التي تسعی إلى التقریب بين 
الآراء المختلفة. فیتمنی الشعراني أن يبيّن أن معتقدات المتصوفين والمتكلمين في 
الحقيقة سيان ولئن اختلفت سبل الوصول إليها. وحاول المحاولة ذاتها في الفقه. 
فلطالما استرذل الصوفیون المتکلمین الذين توقفوا عند دراسة الفقه . واعتقدوا أله 
لا غنی للامة عن ode‏ الدراسة» ولکنها یجب الا تعدو کونها aged‏ لما يلها 
ذلك أن الفقهاء الذین لم یتجاوزوا حدود الفقه لم یصلوا آبدّا للدين على الاطلاق . 
وقالوا بخاصة إن الصوفي يجب آله ینتسب GY‏ من المذاهب المعتبرة الاربعة. 
فهم يتجادلون في الفروع التافهة والتي لا قيمة لها أمام العیش في رحاب 
الله و . ولكن ألا يمكن أن نبيّن أن اختلافاتهم لا صحة لها -أي قول صحيح 
وقول باطل- بل يمكن جعلها وحدة واحدة؟ هذه هي المشكلة التي تطرق لها 
الشعراني. فذهب إلى أن هذه الاراء المختلفة توائم طبقات مختلفة من الناس. 
فيمكن لبعض الناس الذين زاد الله في صحتهم وقدرتهم أن يتبعوا من هذه الآراء 
أشقهاء بينما ينظر للآراء الأيسر علئ أنها رخصة من الله لضعف الآخرين. 
ويجوز لكل إنسان أن يتبع القول الفقهي الأيسر له OY‏ الله تعالئ هو الذي 
اختاره له . 

كان عبد الوهاب الشعراني oly‏ من آخر مفكري الاسلام الذین تمیزوا 
ULL‏ فکرهم؛ sed‏ آقول إن الشعراني كان مفکرا برغم حدیثه عن الجن 
والخضر. وما تزال مصر تخلد ذکراه حیث یحمل آحد مساجد القاهرة اسمه(اگ 
مثلما تحمل اسمه إحدى شعب دراویش الطريقة البدوية. وأعيد طباعة مولفاته 
مرارًا في العصور الحدیثة» ولتأثیره GLE‏ کبیر في اسلام العصور المتأخرة. 

لزامًا علینا أن نتجاوز ما يقرب من قرنین من الزمان وصولا إلى الجزء 
الا خير مت الق ۵ الثاني عشر الهجري. وهي الفترة التي تکاد تتزامن مع نهاية 
القرن الثامن عشر من زماننا. وتتجلی في تلك الفترة هاتان الحرکتان من جدید. 


Jaaa (1)‏ الامام عبد الوهاب الشعرانی بحی باب الشعرية بالقاهرة. 


Yvé 


فتعد الوهابية» التي LL‏ أصضولها التاريخية بالفعل (الفصل الثاني من باب 
Se RE‏ من موس لیم تمدق رت في اور نما ا dep‏ 
ابن تيمية نسخها ابن عبد الوهاب بیده. ولذلك رفض الوهابیون التسلیم بوجوب 
الأخذ بأحكام المذامب الفقهية الاربعة لاهل VS‏ وردوا Lagi‏ الاجماع 
باعتباره Sef‏ من أصول التشريع؛ ذلك أن سائر أمة محمد ليست معصومة عن 
الخطأ وقد وقعت فيه بالفعل. ولم يأخذوا إلا بإجماع الصحابة. فأصبح إذن يحق 
لكل شخص وواجب عليه أن يستنبط ما يعتقد فيه من الكتاب والسنت way Vi,‏ 
بأحكام المذاهب. أضف إلى ذلك آنهم يأخذون بنص الآيات القرآنية التي 
ظاهرها التجسيم. فالله یك له يد ويستوي عل عرشه» ويجب الإيمان بهذه 
الآيات «بلا كيف ولا تشبيه». وهم یعلنون آنهم المسلمون الوحيدون السائرون 
على طريق الحق وأطلقوا على آنفسهم لقب الموحدين ومن دونهم المشركين. 
فضلا عن آنهم یحتجون مثل ابن تيمية على شفاعة الاولیاء. فیجوز للمسلم آن 
يدعو الله تعالئ للصالحین ولکن لا يجوز له أن یتوجه بدعائه إليهم. وهذا ینطبق 
أيضًا على رسول الله. وینهون أيضًا شد الرحال إلى قبور الصالحین» وتقدیم 
النذر إليهم» وسائر آفعال التبجیل لأرواحهم. بل لا ينبغي للمسلمین تقدیس قبر 
رسول الله بالمدينة» OY‏ هذه الأعمال كافة من باب الشرکیات. ویقوم الوهابیون 
علی هدم الأضرحة وتسویتها بالأرض كلما واتتهم الفرصة لذلك. 

لسنا بحاجة إلى إهدار الوقت في التطرق للتفاصیل الآخری مثل تحریمهم 
لاستعمال التبغ . ورحلت الوهابية كقوة سياسية من المشهد الاسلامي» ولکنها 
ترکت من عقبها ثورة السنوسية ولیس لدینا السبیل للتخمین فیما قد یکون منقلب 
هؤلاء السنوسية ومالهم. وکذا ترکت الوهابية إصلاحًا واحياء Úle‏ في آرجاء دولة 
الإسلام يوازيان بشدة» كما لاحظناء الإصلاح المضاد الذي tel‏ حركة 
الاصلاح البروتستانتي في آوروبا . 

LI‏ الحركة الثانية» فهي إحياء SE‏ الامام الغزالي. ولم یختف ذلك التأثير 
من الوجود مطلقّا ویبدو أنه ظل قویّا في اليمن بالأخص. فعاش بهذا الرکن من 


(۱) # النص الأصلی: «فضرب بذلك آروع الأمثلة على استقلالیته». 


۳۷۵ 


العالم الإسلامي أجيال من الصوفيين عيشة هانثة رضية» ويعتبر السيد المرتضئ 
الزبيدي» الذي نشأ بزبيد الواقعة على سهل تهامة» هو الذي وضع فعلیّا حجر 
الأساس لدراسة كتاب «إحياء علوم الدين» للغزالي في العصر الحديث بفضل 
شرحه الجليل لهذا الكتاب. ويوجد طبعتان لهذا الشرح في عشرة مجلدات من 
قطع الربع والكثير من طبعات (LAY‏ نفسه وغيره من كتب الغزالي. ولا شك 
أن لهذا الشرح تأثيرًا عريضًا على المسلمين في زماننا سواء تمكن قراؤه من فهمه 
خير فهم أم لا. فيهتدي تدريس العقيدة عند آهل السنة في مكة على سبيل المثال 
بهدي الغزالي» والجدل السائد في ربوع الجزيرة العربية يدور حول التساؤل Le‏ 
إذا كان يمكن إطلاق لقب شيخ الإسلام على ابن تيمية والغزالي. ويكفر 
الوهابيون كل من يطلق على الغزالي لقب شيخ الاسلام» ويرد أهل مكة بمثل هذا 
التكفير على أتباع ابن تيمية. 

تعد إذن هاتان النزعتان -اللتان ترجعان إلى براءة التوحيد الذي بعث به 
رسول الله والی التصوف اللاأدري- هما العلامتان المفعمتان بالأمل في الإسلام 
في العصور الحديثة. ويوجد العديد من التيارات الأخری التي تخلو من مثل هذا 
الأمل . ومنها المادية البحتة التي ظهرت بسبب تأثير الأوروبيين ومعظمهم 
فرنسيون. ومنها السعي إلى النجاة في الآخرة بدراسة الأحكام الفقهية. وما يزال 
الفقه هو المجال الذي تعرج إليه أعداد غفيرة من علماء المسلمين. أضف إلى 
ذلك أنه توجد صور متعددة من التصوف القائل بوحدة الوجود صراحة. وتلك 
بخاصة هي الحال وسط الفرس والأتراك. وما زال الدین عند السواد الأعظم من 
الناس مثقلا بكم هائل من الخرافات كما كانت الحال في زمن ابن تيمية. وتکثر 
سير الأولياء التي تضم أغرب القصص وأقربها إلى الکفر والناس مقبلون على 
قراءتها. ونخص بالذكر كتب الشعراني التي تذخر بطبقات لقصص هؤلاء 
الأولياء» ویصعب علا ST‏ تدرك آن قصصًا كالمبالغ فيها بكتاب «ألف ليلة وليلة» 
تعد آبسط السبل لمخاطبة عامة المسلمین. وما زال الفقهاء في نقاشاتهم یتحدئون 
عن وجود الجن» ومن ذا من المتکلمین يجرؤ على التشكيك في أن سلیمان تل 

۳۷۹ 


كان یسجن المردة والشیاطین في قماقم من النحاس "*. ولم یتبق أثر للفلسفة 
بمفهومها الواسع الفضفاض . وقد طبع رد ابن رشد على «تهافت الفلاسفة» 
للغزالی ولکنه لا يعدو کونه ملحقّا بذلك الکتاب. ویتوخی ابن رشد فى هذا 
الکتاب هو الآخر الحرص في رصد البدع العظيمة التي وقع فیها الغزالي. 
وأعيدت طباعة الرسائل التي تناول فیها دراسة الکلام سالفة الذکر» بالقاهرة من 
الطبعة الأوروبية. ولکنها نقحت بما لا يدع آثرة تلمح لفلسفته الحقيقية. واندثرت 
الفلسفة الارسطية عن آخرها من بلاد الاسلام. ولسنا بحاجة إلى التعرض ههنا 
لمعتزلة الهند في العصر الحدیث . فمذهبهم مشتق من آوروبا وما هو إلا الوحدوية 
المعروفة عند المسیحیین ۳ ولکنها ترتبط بمحمد بدلا من المسیح. 

تتضح من هذه الالمامة السابقة بعض الشروط الضرورية الواجب توفرها 
لتتاح للاسلام فرصة التطور في المستقبل. فیجب اتساع قاعدة التعلیم بشدة 
وزيادة نسب العقول المثقفة بكثرة» وازالة الحواجز التي تحول بینهم وبين جمهور 
المسلمین. وقد فشل اقتصاد التعلیم ودمر الأفكار التي سعی لحمایتها . آضف الیل 
ذلك أنه لزامًا أن تتوقف نظرة الطالب إلى آستاذه نظرة العبد إل سیده. ولزامّا أن 
یکون بمستطاع طالب العلم - احتجاجًا على التقلید - الرجوع للأصول الاولی 
أو الحقائق الاساسية وألا يتقيد بقول الفضلاء من الأئمة والمجتهدین. ولذلك 
كان المذهب الظاهري lies‏ في مسائل کثيرة. 

BL‏ يجب أن تشتمل هذه الحقائق الأساسية على حقائق العلوم الطبيعية. 
ولزامًا عل طالب العلم بعد تحرره من هيمنة المذاهب الفقهية أن یهجر دراسة 
نفسه إلى التفحص في العالم العظیم. وألا یقتصر هذا الفحص على المسائل 


cle (1)‏ بالليلة الواحدة والستین بعد الخمسمائة من a calf‏ ولیلة ما cals raed‏ آیها الملاك السعیت أن 
الخليفة عبد الملك بن مروان لما تحدث مع آعوانه وأكابر دولته وتذکروا سیدتا سلیمان وما أعطاه الله 
من الملك قال أنه وصل إلى شيء لم یصل إليه أحد حتی أنه كان یسجن المردة والشیاطین في قماقم 
من النحاس ويسبك علیهم بالرصاص ویختم علیهم بخاتمه». 

(Y)‏ نظرية لاهوتية تؤكد وحدانية الله لدی فریق من المسیحیین في مقابل الثالوثية. [«المعجم الفلسفي»؛ 
(ص/ ۲۱۲)]. 


۳۷۷ 


الكونية بل والبيولوجية أيضًا. وعليه ألا يسلم نفسه لدراسة اللانهائيات وإنما 
يبحث عنها في الملموسات. وعليه أن يقوم بالتجارب والاختبارات العلمية بدلا 
. من وضع الافتراضات العلية. 

ولكن أما آن للعقل الشرقي VI‏ يجحد حقه في عيشة هنيئة رضية؟ وربما 
لتجربة التعليم التي تجريها الحكومة الإنجليزية في البر المصري دور أكبر في 
الإجابة على ذلك السوال. 


x‏ الملحق الأول: نصوص عرینة. 
x‏ الملحق الثاني: المراجع والمصادر. 
x‏ الملحق الثالث: جدول بأهم الأحداث التاريخية. 


الملمن لول 


(۱) في تعيين قانون يبنئ عليه تعديد الفرق الإسلامية للشهرستاني. 
glima (Y)‏ نبويان عن أركان الاسلام. 

)1( في إبانة قول أهل الحق والسنة للأشعري. 

(4) ترجمة عقيدة أهل السنة في كلمتي الشهادة للغزالي. 

)0( العقائد النسفية لنجم الدين النسفي. 

)1( كفاية العوام في ale‏ الكلام للفضالي. 

(V)‏ متن الغاية والتقريب لأبي شجاع. 


)١( 
الملل والنحل لأبي الفتح الشهرستاني‎ 
في تعيين قانون يبنى عليه تعديد الفرق الإسلامية‎ 


* قال الامام الشهرستاني Vais‏ : 

اعلم أن لأصحاب المقالات طرقا في تعديد الفرق الإسلامية لا على قانون 
مستند إلى ca‏ ولا على قاعدة مخبرة عن الوجود» فما وجدت مصنفين منهم 
متفقين على منهاج واحد في تعديد الفرق. 

ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أن ليس كل من تميز عن غيره بمقالة ما في 
مسألة ما E‏ صاحب مقالة. فتكاد تخرج المقالات عن حذ c parti‏ والعدد؛ 
ويكون من انفرد بمسألة في أحكام الجوهر مثلا معدودا في عداد أصحاب 
المقالات. فلا بد إذن من ضابط في مسائل هي: Spel‏ وقواعد يكون 
الاختلاف فيها اختلاقا يعتبر مقالة» ويعد Gols‏ صاحب مقالة. 

رما وعدت لاخ من امات المقالات, عاب سوير هذا الشوايط و pal.‏ 
استرسلوا في إيراد مذاهب الأمة کیفما اتفق وعلئ الوجه الذي وجد. لا قانون 
تشر 6 لا lol‏ مستمر» فاجتهدت عل ما تیسر من التقدير» وتقدر من التیسیر» 
حت حصرتها في أربع قواعد هي: الأصول الكبار. 
(۱) المصدر: «الملل والنحل»» أبو الفتح محمد عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» تحقيق 

عبد العزيز محمد الوكيل» القاهرة (۰62۱۹۸ (۰)۱۳-۱۲/۱ 


YAY 


القاعدة الاولی: الصفات؛ والتوحيد فيهاء وهي تشتمل على مسائل: 
الضنات الأزلية BLY‏ عد حاف Gay‏ عند viele‏ ومان Gillie‏ الذات» 
وصفات الفعل» وما يجب لله -تعالی- وما يجوز عليه» وما يستحيل» وفيها 
الخلاف بین الاشعري والگرامية» والمجسمة. والمعتز لة. 

القاعدة الثانية: القدن والعدل» وهي تشتمل على مسائل : القضاء 
والقدرء والجبرء والكسب في إرادة الخیر» والشرء والمحذورء والمعلوم GUS]‏ 
عند جماعة» ونفيا عند جماعة» وفيها الخلاف بين القدرية» والنجاریت 
والجبرية» والأشعرية» والكرامية. 

القاعدة الثالثة: الوعد» والوعید والاأسمای والأحكامء وهي تشتمل علئ 
مسائل : الایمان والتوبة» والوعید. والارجاء. والتکفیر» والتضلیل GLI‏ على 
وجه عند جماعت Gay‏ عند جماعة. وفیها الخلاف بين المرجئة والوعيدية» 
والمعتزلت والأشعرية» والکرامية. 

القاعدة الرابعة: السّمع» والعقل» والرّسالة» والأمانةه وهي تشتمل على 
مسائل: التحسين» والتقبيح» والصلاح» والأصلح»› واللطف» والعصمة في 
capo‏ وشرائط الامامة Lai‏ عند جماعة واجماعا عند جماعة وكيفية انتقالها 
على مذهب من قال بالنص» وكيفية إثباتها على مذهب من قال بالاجماع 
والخلاف فیها بين الشيعة» والخوارج» والمعتزلة» والكرامية» والاشعرية. 

فإذا وجدنا انفراد واحد من أئمة الأمة بمقالة من هذه القواعد عددنا: مقالته 
مذهبّاء وجماعته فرقة» وان وجدنا واحذا انفرد بمسألة» فلا نجعل مقالته مذهبًاء 
وجماعته فرقة» بل نجعله مندرجَا تحت واحدة ممن وافق سواها مقالته» ورددنا 
باقي مقالته إلى الفروع التي لا تعد مذهبّا مفردّاء فلا تذمب المقالات إلى غير 
النهاية» وإذا تعینت المسائل التي هي قواعد الخلاف تبینت آقسام الفرق؛ 
وانحصرت کبارها في آربع بعد أن تداخل بعضها في بعض . 


۰ انتهین من الملل والشحل. 


YAE 


(T) 
حدیثان نبويان عن أركان الاسلام‎ 


رسول الله BE‏ یقول : D‏ نی الاشلام عن عفن اه ُن لا له را Ui‏ ون 
متا شید و وم الصَّلَاةٍء وایتاء AOS BLS‏ ا pes‏ 


وان ols y]‏ البخاري روش 

مو عير بن ااب لور قال ا سو لون ee‏ رسول الله که 
ól‏ یم إذ Alb‏ علینا وجل oc ls N‏ لزيد مه له السّعَرِء درف 
عليه آثر السفرء Ys‏ کرد سا حت Se‏ الی الب و E‏ عبن إن 


8 
6 OF Pe oe a Sas وره‎ 


وک وضع 5 علی ads Jad‏ 4 وال : با عند رب Jl‏ له 
الاسَلامْ ان سید آن لا ú‏ إل الله ONG‏ ما de‏ 55 م ال E‏ 
ices‏ وَتَصُومٍ a leery‏ الت ee ol‏ لبه شي tise a‏ 
ككينا له ساله تسد ال : قأخبزني oF‏ الْإيمَانِ؛ JU‏ ُؤْمِنَ بالله 
whois 4255 eS;‏ الم PSI‏ وَتُؤْمِنَ SAL‏ وَشرو؛ قَالَ: tbls‏ 


aT ee 


قَالَ: ain EOE HOY y gel‏ کانگ ترا op‏ لَمْ تک OB ag‏ 
یراك ؛ قال: JU set yé Pt‏ ما ما ap‏ عله یام من نّ EUI‏ 
قَالَ: gol‏ عَنْ أمَارَتَهَا؛ قال I‏ تلد GNI‏ رت 4 وان ری هار 8" 
الْعَالَهَ رِعَاءَ الشَّاءِ Las‏ لو في ee s soll‏ قال لي: re‏ 
gii‏ مَنِ BE‏ قُلْتُ: له رن شمه ل: Sp‏ جبریل este‏ 
دیتکم» . [رواه مسلم]. 

 .‏ انتهی من الاخادیث النبوية: 


YAo 


(Y) 
الابانة عن أصول الديانة لأبى الحسن الأشعري‎ 
في إبانة قول أهل الحق والسنة‎ 


* قال الامام أبي الحسن الأشعري BE‏ 

فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية 
والرافعة والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولون» وديانتكم التي بها تدينون. 

فیل له: قولنا الذي نقول به» ودیانتنا التي تدين بهاء التمسك بکثاب الله 
ربنا IE‏ وبسنة نبینا BE‏ وما روی عن السادة الصحابة والتابعین وأئمة الحديث» 
ونحن بذلك معتصمون» وبما كان یقول به آبو عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل 
-نضر الله وجهه ورفع درجته وآجزل مشوبته- قائلون. ولمن خالف قوله 
مجانبون؛ GY‏ الامام الفاضل» والرئیس الکامل. الذي آبان الله به الحق» عند 
ظهور الضلال» وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» 
وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من plo]‏ مقدم» وجليل معظم وكبير مفحمء 
وعلئ جميع أئمة المسلمين. 

وجملة قولنا: إنا نقر UL‏ وملائكته وكتبه ورسله» وما جاء من عند الله 
Ley‏ رواه الثقات عن رسول الله علق لا نرد من ذلك شيعا وآن الله عة اله واحد 


)1( المصدر: GLY‏ عن آصول الدیانة»» gf‏ الحسن عل ين |سماعیل الاشعري» تحقیق بشیر محمد 
cope‏ (ط. ۰۳ Loge‏ (۰)2۱۹۹۰ (ص/ 4۳- 03( 


۳۸۹ 


لا إله إل هو» فرد صمدء لم يتخذ صاحبة ولا ولداء Oly‏ محمدا عبده ورسوله 
ارسله بالهدق ودین Gall‏ . وان الخ والنار age‏ .وان الساعة آتية لا ريي wigd‏ 
aly‏ الله يبعث من في القبور. 

GF الله تعالئ استوئ على العرش كما قال: #اليحمن عل المرش‎ ol, 
SET [طه: ه]. وأن له سبحانه وجها بلا کیف» كما قال: وبي وجه ریک ذو‎ 
ELEY له سبحانه يدين بلا کیف» كما قال سبحانه:‎ Oly .]۲۷ [الرحمن:‎ PISI 
وان له سهان‎ NG E 30 The رقنا قال:‎ Dea 
من زعم أن‎ Oly ۰۲۱6 تاه [القمر:‎ GAY عینین پلا کیف كبا قال سبحانه:‎ 
اسم الله غيره كان ضالا.‎ 
Gi$ وكما قال:‎ NIT تاد [النساء:‎ Aly [JU LS Che وان لله‎ 
قال:‎ Lad قرت‎ aol cutis .]۱۱ [فاطر:‎ Sadly Ý) re ولا‎ a َمِل من‎ 
ونثبت لله السمع‎ .]٠١ بم فة (نصلت:‎ UO هو‎ aE جاور با رک اله الى‎ 
والبصرء ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية والخوارج.‎ 

ونقول: إن كلام الله غير مخلوق» وإنه سبحانه لم يخلق شيئًا إلا وقد قال 
له اکن فیکون». LAS‏ قال: ire cs U5)‏ اوه أن Gi‏ 7 یکذ 
[النحل: 4۰]. وأنه لا یکون في الارض شيء من خیر أو شر الا ما شاء Oly caUl‏ 
الاشیاء تکون بمشية الله ol, cae‏ آحدا لا یستطیع أن یفعل شیثا قبل أن یفعله 
الله. ولا نستغني عن الله» ولا نقدر على الخروج من علم الله 38 . ashy‏ 
لا خالق الا الله» وآن آعمال العباد مخلوقة لله مقدرة» كما قال سبحانه : AUG‏ 
SEE‏ وما 4405 [الصافات: 45]. 

oly‏ العباد لا يقدرون أن يخلقوا End‏ وهم یخلقون» كما قال: هل من 
لق عر al‏ [فاطر : ۰۲۳ وکما قال: J‏ عقون EL‏ وهم لقو [النحل: Eve‏ 
وکما قال سبحانه: BE aly‏ کمن Y‏ که [النحل : ۰۲۱۷ وکما قال: ام ۳3۹ 
من Ae Ue‏ هم OAS‏ [الطور: ۰۲۳۰ وهذا في کتاب الله كثير. 

وأن الله وفق المومنین لطاعته. ولطف بهم» ونظر الیهم» وأصلحهمء 
وهداهم؛ وأضل الكافرين» ولم يهدهم» ولم يلطف بهم بالإيمان» كما زعم أهل 

YAV 


الزيغ والطغيان» ولو لطف بهم وأصلحهم لكانوا صالحين» ولو هداهم = 
مهتدین» LS‏ قال تبارك وتعالی: من يق ا هو GEN‏ من بشیل ABI‏ 
هم َو 4 [الأعراف: LWA‏ 

وان الله يقدر أن يصلح الكافرين» ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين» ولكنه 
أراد أن يكونوا كافرين كما علم» وخذلهم وطبع على قلوبهم. وأن الخير والشر 
بقضاء الله وقدره» وإنا نؤمن بقضاء الله وقدره» خيره وشره» حلوه ومره» ونعلم 
أن ما أصابئا لم يكن ليخطئناء وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. وأننا لا نملك 
Ge Vy Ges ae‏ الا ما وان اللی al Y Sh ce du Ls‏ تقب Ves‏ 
را الا gi aa‏ [الأعراف: 188]. وآنا نلجأ في أمورنا إلى الله» ونثبت الحاجة 
والفقر في كل وقت إليه. 

ونقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» Oly‏ من قال بخلق القرآن فهو 
كافر. وندين بأن الله ice‏ في الآخرة بالأبصار» كما يرى القمر ليلة البدر» يراه 
المومنون كما جاءت الروایات عن رسول الله BE‏ ونقول: إن الكافرين 
محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون في الجنة. كما قال الله BB‏ علا ML‏ عن ریم 
1y‏ ج وون [المطففين: »]٠١‏ وان موسی عليه الصلاة والسلام سال الله ق 
الرؤية في الدنیا. oly‏ الله تعالی تجلئ للجبل» فجعله دكاء فأعلم بذلك موسی 
أنه لا يراه في الدنيا . 

وندين Yok‏ نکفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه» كالزنا والسرقة 
وشرب الخمر كما دانت بذلك الخوارج» وزعموا أنهم بذلك كافرون. ونقول: 
ان من عمل کبیرة من ode‏ الکبائر كل الزنا والسرقة Leg‏ آشبهها مستحلا لها» غير 
معتقد بتحريمها كان كافرًا. ونقول: إن الإسلام أوسع pe cle Tl Bs‏ كل 
إسلام Gla}‏ 

وندين بأن الله تعالی يقلب القلوب «وأن القلوب بين أصبعين من آصابعه 
ol;‏ الله كذ يضع السماوات والأرضين على أصبع» كما جاءت الرواية عن 
عرزل الله قود ل ی گتیات. وتو دان eV‏ اسدا شن آهان آلعو dae‏ 

YAA 


والمتمسكين بالإيمان Se‏ ولا نارّاء إلا من شهد له رسول الله ية بالجنة» ونرجو 
الجنة للمذنبين» ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار معذبين. 

ونقول: إن الله كك يخرج من النار قومًا «بعد أن امتحشوا بشفاعة محمد 
بعذاب القبر ونقول: ان الحوض والمیزان حق» والصراط حق » والبعث بعد 
الموت حق» وآن الله كق یوقف العباد في الموقف» ویحاسب المومنین"*. 
OLY‏ قول وعمل» يزيد وينقص » ونسلم الروایات الصحيحة عن رسول الله RE‏ 
التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى تنتهي إلى رسول BW‏ 
بما آثنی الله به عليهم» ونتولاهم آجمعین. ونقول: إن الامام الفاضل بعد 
وآظهره على المرتدین» وقدمه المسلمون للامامة» كما قدمه رسول الله WE‏ 
للصلاة» وسَموه بأجمعهم خليفة رسول الله RE‏ ثم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» ثم عثمان بن عفان نضر الله cages‏ وآن الذين قتلوه قتلوه KIB‏ وعدوانا؛ 
ثم علي بن آبي طالب َه . فهولاء الأئمة بعد رسول الله BE‏ وخلافتهم خلافة 
النبوة. 

ونشهد بالجنة للعشرة الذين شهد لهم رسول الله BE‏ بها. ونتولئ سائر 
أصحاب رسول الله BE‏ ونكف عما شجر بينهم. وندين OL‏ الأئمة الأربعة 
خلفاء راشدون» مهدیون فضلاء» لا يوازيهم في الفضل غيرهم. ونصدق بجميع 
الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنياء وأن BS‏ 


ols 


)١(‏ ربما لا نزال نشير في علوم الآخرة عند المسلمين للمبحث الرابع من مقدمة جورج سيل للقرآن الكريم. 
ويأتي عذاب القبر للكافرين بعد سؤال الملكين منكر ونكير. وللتعرف إليهما انظر الفصل السابع 
والعشرين من كتاب 

"An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians" 
لإدوارد لين» ولمزيد من القراءة في الموضوع بأسره انظر ترجمات غوتيه وولف والرسالة التي ألفها‎ 
: رولينغ‎ 


Bibliography, .م‎ 367). 
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يقول: (هل من سائل» هل من مستغفر)» وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قاله 
أهل الزيغ والتضليل. 

ونعوّل فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وده وسنة نبینا يكوه وإجماع 
المسلمين» وما كان في معناه» ولا نبتدع في دين الله بدعة لم يأذن الله بهاء 
ولا نقول على الله ما لا نعلم. ونقول: إن الله كك يجيء يوم القيامة» كما قال 
AG} ‘ats‏ ریک وی stra pein BESS‏ وان الله ود پفرب من خیاده 
كيف شاء بلا کیف» كما قال تعالی: وین ST‏ إل من JS‏ آلوربدکه [ق: ۱5]) 
وکما قال سبحانه: 2 دنا BK I‏ قاب KOS‏ أو GE‏ [النجم: LA-A‏ 

ومن دیننا أن نصلی الجمعة cole Vy‏ خلف كل بر وفاجر HUIS‏ وسائر 
الصلوات هه قينا زوي dl‏ عبد الله بن عمر رضی الله عنهما كان 
يصلي خلف الحجاج. Oly‏ المسح على الخفین سنة في الحضر والسفر؛ خلافا 
an Og‏ انكر نلک ونری الدعاء لأئمة المسلمین بالصلاح والاقرار بامامتهی 
وليل من-رآی الخروج عليهم» إذا ظهر منهم ترك الاستقامة. وندين بإنكار 
الخروج بالسيف» وترك القتال في الفتنة. ونقر بخروج الدجال» كما جاءت به 
الرواية عن رسول الله RE‏ 

ونؤمن بعذاب القبر» ومنكر ونكير» ومساءلتهما المدفونين في القبور. 
ونصدق بحديث المعراج» ونصحح كثيرًا من الرؤيا في المنام» ونقول إن لذلك 
تفسیرّا . ونری الصدقة على موتئ المسلمين» والدعاء لهم» ونؤمن بأن الله ينفعهم 
dived» ells‏ بان في الدنيا سحرًا [وسحرة]» oly‏ السحر كائن موجود في 
الدنیا . وندین DESL‏ علی من مات من آهل القبلة» برهم وفاجرهم» وتوارثهم. 
ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان. وأن من مات وقتل فبأجله مات أو قتل. 

وأن الأرزاق من قبل الله 6d‏ يرزقها Ve salu‏ تیصو انا ۰ وان 


(۱) تعلق هده المسالة بالكلام وكذلك الفقه وهي واحدة من المسائل التي تفصل بين أهل السنة والشيعة. 


انظر: 
zur Litteraturgeschichte der Shi’a, 2.‏ 
)1( ذهب المعتزلة إلى أن الأشياء المحرمة مثل الخنزیر والخمر لا يمكن أن تسمی رزقًا بمعناه = 
۳۹۰ 


GUL‏ پوسوس للانسات». ويفككة وعخبطه خلافا لقول ا والجهمية؛ 
Ls‏ قال تعالی: LOM}‏ + الیو 1 يمون الا كنا یوم Aag sift‏ 
Sui‏ من له [البقرة: cLyvo‏ كم قال: من > الرمواس اف این 0 
AF sí‏ فف Hh SS © at wi‏ [الناس: 4- 5]. 

ونقول: إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله كك بآيات ويظهرها عليهم. 
وقولنا في أطفال المشركين: إن الله تعالئ يؤجج لهم في الآخرة نارّاء ثم يقول 
لهم اقتحموهاء كما جاءت بذلك الرواية". وندين بالله كق يعلم ما العباد 
عاملون والی ما هم صائرون» وما كان وما یکون» وما لا يكون أن لو كان 
كيف كان یکون. وبطاعة الأئمة ونصيحة المسلمين. ونری مفارقة كل داعية إلى 
بدعة» ومجانبة fal‏ الأهواء. 


ean‏ انتهی من الابانة. 


- الاصطلاحي لأن الله لم يسمها رزقًا. فرد أهل السنة عليهم بالتساؤل عمن أكل الحرام طول cope‏ ألم 
يرزقه الله أصلا؟ فقد عرف المعتزلة الرزق بأنه: «مملوك يأكله المالك» وهو بذلك «ما ينتفع به ولیس 
للغير المنع منه» وعرفه أهل السنة بأنه اسم لكل ما يسوقه الله تعالی للمخلوقات إنسانًا وحيوانًا ويأكلونه 


عرد له 
fs‏ اي خر قال: قال رسول الل E‏ :اکا تی عل لل ع فان لو ور عل ت 


22 eer 


9 تا الرسول gaii os Li sted bk a BU ag sae‏ انت er 55 wig‏ وَمَنْ 
لا حقت عليه كلمة العذاب. 
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(:) 
إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي 
ترجمة عقيدة أهل السنة في 
كلمتي الشهادة التي هي أحد مباني الإسلام 


* يقول الامام أبو حامد الغزالي Vak‏ 

فنقول وبالله التوفيق: الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد ذي العرش 
المجيد والبطش الشديد الهادي صفوة العبيد إلى المنهج الرشيد والمسلك السديد 
المنعم عليهم بعد شهادة التوحيد بحراسة عقائدهم عن ظلمات التشكيك والترديد 
السالك بهم إلى اتباع رسوله المصطفئ واقتفاء آثار صحبه الأكرمين المكرمين 
بالتأیید والتسديد المتجلي لهم في ذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه التي لا يدركها 
الا من آلقی السمع وهو شهید المعرف إياهم أنه في ذاته واحد لا شريك له فرد 
لا مثيل له صمد لا ضد له منفرد لا ند له وآنه Joly‏ قدیم لا آول له آزلي لا بداية 
له مستمر الوجود لا آخر له آبدي لا نهاية له قیوم لا انقطاع له لم يزل ولا یزال 
موصوفا بنعوت الجلال لا یقضی عليه بالانقضاء والانفصال بتصرم الآباد 
وانقراض الآجال بل TM Ay‏ و رهز رن KH‏ من علي 
[الحدید: ۳]. 


)١(‏ المصدر: «إحياء علوم الدین»» pl‏ حامد محمد الغزالي الطوسي. تحقیق د/ عبد الله الخالدي» بیروت 


.)۱۳۹-۱۳۶/۱( (148A) 
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التنزيه: وأنه ليس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر وأنه لا يماثل 
والأجسام ولا التقدير ولا في قبول الانقسام وأنه ليس بجوهر ولا تحله الجواهر 
ولا بعرض ولا تحله الأعراض بل لا یمائل موجودا ولا یمائله موجود CAD‏ 
35 توس 67 ولا هو مثل شيء. وأنه لا يحده المقدار ولا تحویه الأقطار 
ولا bes‏ به الجهات ولا تکتفه.الارضون ولا السموات: Gly‏ مستو.علی العرش 
على الوجه الذي قاله وبالمعنی الذي آراده استواء منزها عن المماسة والاستقرار 
والتمکن والحلول والانتقال لا یحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف 
قدرته ومقهورون في قبضته. وهو فوق العرش والسماء وفوق کل شيء إلى تخوم 
الثری» فوقية لا تزيده قربًا إلى العرش والسماء كما لا تزیده Way‏ عن الأرض 
والثری بل هو رفیع الدرجات عن العرش والسماء LAS‏ أنه رفیع الدرجات عن 
الأرض والثری. وهو مع ذلك قريب من کل موجود وهو آقرب إلى العبد من 
حبل الورید BS‏ ل E‏ شد [سبا: ] إذ لا یمائل قربه قرب الأجسام 
كما لا تمائل ذاته ذات الأجسام وآنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء تعالی 
عن آن ape‏ مکان كما تقدس عن أن یحده زمان بل كان قبل آن خلق الزمان 
والمکان وهو OV!‏ علی ما عليه کان. وأنه بائن عن خلقه بصفاته لیس في ذاته 
سواه ولا في سواه ذاته وأنه مقدس عن التغیر والانتقال لا تحله الحوادث 
ولا ope‏ العوارض بل لا يزال فى نعوت جلاله منزها عن الزوال وفي صفات 
JUS‏ مسا عن زيادة ine‏ وأنه في ذاته معلوم الوجود Jaik‏ مرتي 
الذات بالأبصار نعمة منه ولطفًا بالأبرار في دار القرار وإتمامًا منه للنعيم بالنظر 
إلى وجهه الكريم. 

الحياة والقدرة: aly‏ تعالی حي قادر جبار قاهر لا يعتريه قصور ولا عجز 
ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا بعارشضه فناء ولا موت. وانه,ذو CUM‏ والملکوت 
والعزة والجبروت له السلطان والقهر والخلق والأمر والسموات مطویات بیمینه 
والخلائق مقهورون في قبضته. وآنه المنفرد GEIL‏ والاختراع المتوحد بالایجاد 
والابداع خلق الخلق وآعمالهم وقدر آرزاقهم واجالهم لا يشذ عن قبضته مقدور 
ولا یعزب عن قدرته تصاریف الأمورء لا تحصی مقدوراته ولا تتباهی معلوماته . 


۳۹۳ 


العلم: وأنه عالم بجميع المعلومات محيط بما يجري من تخوم الأرضين 
إل آعلی السموات aly‏ عالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء بل يعلم دبيب النملة السوداء علئ الصخرة الصماء في الليلة الظلماء 
ويدرك حركة الذر في جو الهواء ويعلم السر وأخفى» ويطلع على هواجس 
الضمائر وحركات الخواطر وخفيات السرائر بعلم قديم أزلي لم يزل موصوفا به 
في أزل الآزال لا بعلم متجدد حاصل في ذاته بالحلول والانتقال. 

الإرادة: وأنه تعالئ مريد للكائنات مدبر للحادثات فلا يجري في الملك 
والملكوت قليل أو كثير صغير أو كبير خير أو شر نفع أو ضر إيمان أو كفر عرفان 
آو نکر فوز آو خسران زيادة آو نقصان طاعة أو عصیان الا بقضائه وقدره وحکمته 
ومشيئته. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لا يخرج عن مشيئته لفتة ناظر ولا فلتة 
خاطر بل هو المبدئ المعيد الفعال لما يريد لا راد لأمره ولا معقب لقضائه 
ولا مهرب لعبد عن معصيته الا بتوفيقه ورحمته. ولا قوة له على طاعته إلا 
بمشيئته وإرادته فلو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين علی أن يحركوا في 
العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته لعجزوا عن ذلك» Oly‏ إرادته قائمة 
بذاته في جملة صفاته لم يزل WIS‏ موصوفا بها مريدًا في أزله لوجود الأشياء في 
آوقاتها التي قدرها فوجدت في أوقاتها كما أراده في أزله من غير تقدم ولا تأخر 
بل وقعت علین وفق علمه وارادته من غير تبدل ولا تغیر. دبر الامور لا بترتیب 
آفکار ولا تربص زمان فلذلك لم یشغله شأن عن OLS‏ 

السمع والبصر : وآنه تعالی سمیع بصير یسمع ویری ولا یعزب عن سمعه 
مسموع وان خفي. ولا يغيب عن رؤيته مرئي وان دق. ولا یحجب سمعه بعد 
ولا یدفع رژیته ظلام. Gy‏ من غير حدقة وأجفان ویسمع من غير أصمخة وآذان 
كما یعلم بغیر قلب ویبطش بغیر جارحة ویخلق بغیر الة إذ لا تشبه صفاته صفات 
الخلق كما alsa N‏ قوات اي 

الكلام: وآنه تعالی متکلم آمر ناه واعد متوعد بکلام آزلي قدیم قاثم بذاته 
لا يشبه کلام الخلق فليس بصوت یحدث من انسلال هواه أو اصطكاك آجرام 
ولا بحرف ینقطع باطباق شفة أو تحريك لسان. oly‏ القرآن والتوراة والانجیل 

Yas 


والزبور كتبه المنزلة على رسله ##. Oly‏ القرآن مقروء بالالسنة مكتوب في 
المصاحف محفوظ في القلوب وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالی لا يقبل 
الانفصال والافتراق بالانتقال إلى القلوب والأوراق» Oly‏ موسی BE‏ سمح كلام 
alll‏ بغیر صوت ولا حرف LS‏ ری الأبرار ذات الله تعالی في الاخرة من غير 
جوهر ولا عرض . وغذا كانت له ode‏ الصفات كان حا dle‏ فادرا مریدا سميعا 
نصيرا عشکلما بالحياة والقدرة والعلم والارادة والسمع والبصر والکلام لا بمجرد 
الذات. 

الأفعال : ME aly‏ لا موجود سواه الا وهو Sole‏ بفعله وفائض من عدله 
على أحسن الوجوه وأکملها وأتمها وأعدلها وآنه حکیم في آفعاله Sole‏ في 
آقضیته لا يقاس عدله بعدل العباد إذ العبد یتصور منه الظلم بتصرفه في ملك 
غیره. ولا یتصور الظلم من الله تعالی فانه لا یصادف لغیره ملكا حتی یکون 
تصرفه فيه ظلمّا» فكل ما سواه من انس وجن وملك وشیطان وسماء وآرض 
وحیوان ونبات وجماد وجوهر وعرض ومدرك ومحسوس حادث اخترعه بقدرته 
بعد العدم اختراعًا وأنشأه إنشاء بعد أن لم يكن شیئا إذ كان موجودًا وحده ولم 
يكن معه غيره فأحدث الخلق بعد ذلك إظهارًا لقدرته وتحقيقًا لما سبق من إرادته 
ولما حق في الأزل من كلمته لا لافتقاره إليه وحاجته. وأنه متفضل بالخلق 
والاختراع والتكليف لا عن وجوب ومتطول بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم» فله 
الفضل والاحسان والنعمة والامتنان إذ كان قادرًا على أن يصب على عباده أنواع 
العذاب ویبتلیهم بضروب الالام والأوصاب ولو فعل ذلك لكان منه عدلا ولم 
يكن منه قبيحًا ولا ظلمًا. وآنه يك یثبت ole‏ المژمنین على الطاعات بحکم 
الکرم والوعد لا بحکم الاستحقاق واللزوم له إذ لا يجب عليه لأحد فعل 
ولا یتصور منه ظلم ولا يجب لأحد عليه حق. وآن حقه في الطاعات وجب علی 
الخلق بایجابه على ألسنة أنبيائه ## لا بمجرد العقل ولکنه بعث الرسل وآظهر 
صدقهم بالمعجزات الظاهرة فبلغوا آمره ونهیه ووعده ووعیده فوجب على الخلق 
تصديقهم فیما جاءوا به. 


۳۹۵ 


معنی الكلمة الثانية وهي الشهادة للرسل بالرسالة وأنه بعث النبي الأمي 
القرشي محمدًا BE‏ برسالته إلى كافة العرب والعجم والجن والإنس فنسخ بشريعته 
الشرائع إلا ما قرره منها. وفضله على سائر الأنبياء وجعله سيد البشر. ومنع 
كمال الإيمان بشهادة التوحيد وهو قول لا إله إلا الله ما لم تقترن بها شهادة 
الرسول وهو قولك (محمد رسول الله)» وألزم الخلق تصديقه في جميع ما آخبر 
عنه من آمور الدنیا والاخرة. وأنه لا یتقبل یمان عبد یومن بما آخبر به بعد 
الموت وآوله: سوال منکر ونکیر وهما شخصان مهیبان هائلان یقعدان العبد فن 
قبره سويًا ذا روح وجسد فيسألانه عن التوحيد والرسالة ويقولان له: من ربك 8 
دينك ومن نبيك؟ وهما Li‏ القبر وسوالهما آول فتنة بعد الموت. Oly‏ یومن 
بعذاب القبر وأنه حق وحکمه عدل على الجسم والروح على ما یشاء. Oly‏ یمن 
بالمیزان ذي الکفتین واللسان وصفته في العظم أنه مثل طبقات السموات والأرض 
توزن الأعمال بقدرة الله تعالی» والصنح يومئذ مثاقیل الذر والخردل تحقيقًا لتمام 
العدل» وتوضع صحائف الحسنات في صورة حسنة في كفة النور فیثقل بها 
المیزان على قدر درجاتها عند الله بفضل الله وتطرح صحائف السيئات في صورة 
قبيحة في كفة الظلمة فیخف بها المیزان بعدل الله. oly‏ یمن ob‏ الصراط حق 
وهو جسر ممدود على متن جهنم أحد من السیف وآدق من الشعرة Jy‏ عليه 
آقدام الکافرین بحکم الله سبحانه فتهوي بهم إلى النار وتثبت عليه آقدام المومنین 
بفضل الله فیسافون إلى دار القرار. Oly‏ پومن بالحوض المورود حوضص 
محمد BE‏ يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط من شرب منه 
شربة لم یظماً بعدها بدا عرضه مسيرة شهر ماژه أشد بياضًا من اللبن وأحلی من 
العسل حوله آباریق عددها بعدد نجوم السماء فيه میزابان یصبان فيه من الکوثر. 
oly‏ یمن بالحساب وتفاوت الناس فيه إلى مناقش في الحساب والی مسامح فيه 
Yes‏ من یدخل الجنة بغیر حساب وهم المقربون فيسأل الله تعالی من یشاء من 
الانبیاء عن تبلیغ الرسالة ومن شاء من الکفار عن تکذیب المرسلین ويسأل 
المبتدعة عن السنة ويسأل المسلمین عن Oly Se‏ یمن بإخراج الموحدین 
من النار بعد الانتقام حتی لا يبق في جهنم موحد بفضل الله تعالی فلا یخلد في 
النار موحد. Oly‏ یمن بشفاعة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ثم سائر المومنین 
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عل حسب جاهه ومنزلته عند الله تعالی ومن بقي من المؤمنين ولم يكن له شفيع 
أخرج بفضل الله كك فلا يخلد في النار مؤمن بل يخرج منها من كان في قلبه 
مثقال ذرة من الإيمان. وأن يعتقد فضل الصحابة وي وترتيبهم Oly‏ أفضل الناس 
بعد النبي BE‏ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي re‏ وآن يحسن الظن بجميع 
الصحابة ويثني عليهم كما آثنی الله كك ورسوله BE‏ عليهم أجمعين فكل ذلك مما 
وردت به الأخبار وشهدت به الآثار فمن اعتقد جميع ذلك موقئا به كان من آهل 
الحق وعصابة السنة وفارق رهط الضلال وحزب البدعة. فتسأل الله كمال اليقين 
وحسن الثبات في الدین لنا ولكافة المسلمین برحمته إنه آرحم الراحمین وصلی 
الله وسلم على سیدنا محمد وعلی کل عبد مصطفی . 

. انتهيل من الاحیاء. 


۳۹۷ 


)0( 
العقائد النسفية لنجم الدين أبي حفص النسفی() 


* قال الامام النسفي ك" : 
قال آهل الحق: حقائق الأشياء ثابتة» والعلم بها متحقق خلاقا 
للسوفسطائية. وأسباب العلم للخلق ثلاثة: الحواس السليمة» والخبر الصادق» 
والعقل . 
فالحواس : السمع» والبصر» والشم» والذوق» واللمس. وبکل حاسة منها 
يوقف عل ما وضعت هی له : کالسمع؛ والذوق» والشم . والخبر الصادق عازن 
نوعين : (kaai)‏ الخبر المتواترة وهو Z de coll‏ قوم y‏ تون تواطؤهم 
ine‏ الكذب» وهو موجب العلم الاستدلالي» والعلم التایت به يضاهي العلم 
الثابت بالضرورة فى التيقن والثبات. 
وأما العقل: فهو سبب للعلم آیضا؛ وما ثبت منه بالبديهة فهو ضروري 
كالعلم بأن كل شيء أعظم من جزئه وما ثبت منه بالاستدلال فهو اكتسابي. 
والالهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشیء عند أهل O god‏ 
O)‏ والإمام النسفي من أتباع الماتريدي في الكلام وتوفي سنة (۵۳۷ للهجرة). وما يزال يستعان بهذه العقائد 
في التدريس بالمدارس الإسلامية. وتبين النجمة الصغيرة نقاط الخلاف بين الماتريدي والأشعري 
(Y)‏ المصدر: «العقائد النسفية»» pi‏ حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن لقمان الحنفي النسفي» 
نسخة إليكترونية. 
)1( ليس هذا بقول جمهور المسلمين ولا بد للمفسرين من تأويل هذه الفقرة. استعن بالفصول الواردة ‏ - 
Y4A‏ 


والعالم بجميع أجزائه محدث. إذ هو أعيان وأعراض . فالأعيان ما له قیام 
بذاته» وهو إما مركب وهو الجسمء أو غير مركب كالجوهر وهو الجزء الذي 
لا يتجزأ. والعرض ما لا يقوم بذاته ويحدث في الأجسام والجواهر کالالوان 
والأكوان» والطعوم» والروائح. 

والمحدث للعالم هو الله تعالئ الواحد القديم الحي القادر العليم السميع 
البصير الشائي المريد ليس بعرض» ولا جسم» ولا جوهر» ولا مصوّرء 
ولا محدود» ولا معدود؛ ولا متبعض»› ولا متجزئ» ولا مترکب» ولا متناه» 
ولا يوصف بالماهية» ولا بالكيفية» ولا يتمكن في مکان» ولا يجري عليه زمان؛ 
ولا يشبهه شيء ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء. 

وله صفات أزلية قائمة بذاته وهي لا هو ولا come‏ وهي العلی والقدرة» 
والحياة» والقوة» والسمع» والبصر والإرادة» والمشيئة» والفعل» والتخلیق» 
والترزيق» والکلام» وهو متكلم بكلام هو صفة له أزلية لیس من جنس الحروف 
والأصوات وهو صفة منافية للسكوت والآفة» والله تعالئ متكلم بها آمر ناه 
مخبر» والقرآن كلام الله تعالی غير مخلوق» وهو مكتوب في مصاحفناء محفوظ 
في قلوبناء مقروء بألسنتناء مسموع بآذانناء غير حال فيهاء والتكوين صفة لله 
تعالئ أزلية» وهو تكوينه للعالم ولكل جزء من أجزائه لوقت وجوده» وهو غير 
المكوَّنٍ عندنا#» والارادة صفة لله تعالی أزلية قائمة بذاته تعالی. 

ورؤية الله تعالئ جائزة في العقل واجبة بالنقل» وقد ورد الدليل السمعي 
بإيجاب رؤية المؤمنين لله تعالئ في دار الآخرة» فیری لا في مکان» ولا على 
جهة من مقابلة أو اتصال شعاع أو ثبوت مسافة بين الرائي وبين الله تعالئ» والله 
تعالی خالق لأفعال العباد من الكفر والإيمان» والطاعة والعصيان وهي كلها 
بإرادته» ومشيئته» وحكمه» وقضیته وتقديره» وللعباد أفعال اختيارية* يثابون بها 
ويعاقبون عليهاء والحسن منها برضاء الله والقبيح منها ليس برضائه تعالی*#» 
والاستطاعة مع الفعل وهي حقيقة القدرة التي یکون بها الفعل» ویقع هذا الاسم 
= بباب EAI‏ وتطور التحركة الصوفية بأسرها؛ ولا سیما آراء الغزالي. فکان الماتريدي شدید التأثر.بأبي 

حنيفة الذي كان یکره المتصوفين. ولاحظ أيضًا الأساس الفلسفي لهذه العقائد وبدايتها. 


۳۹۹ 


تلو سللامنة Ee eet Le‏ لات والجوارح» وصحة التكليف تعتمد هذه 
الاستطاعة#٭. ولا يكلف العبد ly‏ ليس في مت 

وما يوجد من الألم في المضروب عقيب ضرب إنسان» والانكسار في 
الزجاج عقيب كسر |نسان. كل ذلك مخلوق الله تعالی لا صنع للعبد في تخليقه. 
والمقتول ميت بأجله» والموت قائم بالميت مخلوق لله تعالئ لا ee‏ للعبد في 
تخليقه. والمقتول میت بأجله» والموت قائم بالميت مخلوق لله تعالی» لا صُنع 
للعبد فیه تخلیقّا ولا اکتسابّا؛ والأجل واحد؟. 

الحرم ورف کل رای زوزق مه ول wile shoe‏ ولا منود 
أن لا USL‏ إنسان رزقه أو يأكل ene‏ رزقه» aly‏ تعالی hal‏ من يشاءء ويهدي 
من يشاءء وما هو الاصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالین» وعذاب 
القبر للکافرین وبعض عصاة المومنین» وتنعیم أهل الطاعة في القبر» وسؤال 
الملکین منکر ونکیر ثابت بالدلائل السمعية» والبعث حق» والوزن حق» والکتاب 
حق» والسوال حق» والحوض حق» والصراط حق. والجنة حق» والنار حق 
وهما مخلوقتان الآن» موجودتان باقیتان لا تفنیان ولا يفن آهلهما. 

والکبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الایمان ولا تدخله في الکفر الله 
تعالی لا يعفر أن Se‏ به ویغفر ما دون فلك لمن یشاء من الصغاثر CALS,‏ 
ویجوز العقاب على الصغيرة والعفو عن الکبيرة إذا لم يكن عن استحلال» 
والاستحلال کفر . 

والشفاعة ابتة للرسل والاخیار في Ge‏ أهل الکبائر» وأهل الكبائر من 
الوم له دون في النار. والایمان في الشرع: هو التصدیق Ly‏ جاء النبي 
عليه الصلاة والسلام به من عند الله تعالی» والاقرار به» وأما الأعمال فهي 
تتزاید في نفسهاء والایمان لا يزيد ولا ينقص» والاسلام واحد#» فاذا dag‏ من 
العبد التصدیق والاقرار صح له أن یقول: UT‏ مومن cÚ‏ ولا ينبغي أن یقول : آنا 
)١(‏ ذهبت إحدى فرق المعتزلة إلى أن للانسان آجلان. LG‏ الأول فهو أجله الذي سماه الله» وآما الثاني 


فهو موته قتلا .وهو أجل غير مسمیل. ويقال إن «الفلاسفة» ذهبوا إلى أن أحد الأجلين يكون بتوقف عمل 
البدن بانعدام الحرارة والرطوبة اللازمين لبقائه» والثانی بالمرض والحوادث بعامة. 


۳۰۰ 


مؤمن إن شاء cael‏ والسعيد قد یشقی. والشقيٌ قد يسعد#. والتغير يكون على 
السغادة والففاوة دون الاسغاد والاشفاء» Lamy‏ من صفات الله تعالین» ولا تغیر 
عل الله ولا عل Glas‏ 

وفي إرسال الرسل حكمة» وقد أرسل الله تعالی رسلا من البشر إلى البشر 
مبشرین ومنذرین ومبینین للناس ما یحتاجون إليه من آمور الدنیا والدین» وآیدهم 
بالمعجزات الناقضات للعادة. 

وآول الأنبياء آدم MD‏ وآخرهم محمد BE‏ وقد ژوي بیان عددهم في بعض 
الأحاديث» والأولی أن لا Fate‏ على عدد في التسمية. فقد قال الله تعالی: 

نهر من Be Ca‏ وینهم ن لَمْ تَقمْسَ COE‏ ولا يُؤْمَنُ في ذكر العدد 

أن JEL‏ فيهم من ليس معهم؛ E‏ ل ده وکلهم كانوا مُخبرينَ 
مبلغين عن الله تعالئ صادقين ناصحين» وأفضل الأنبياء محمد عليه الصلاة 
والسلام» والملائكة ale‏ الله تعالئ العاملون coal‏ ولا يوصفون KSÍ‏ 
ولا )2 

Wy‏ تعالی کتب آنزلها على أنبيائه» وین فيها opel‏ ونهیّف ووعده ووعیده 
والمعراج لرسول EW‏ في اليقظة بشخصه لین السماء ثم الی ما شاء الله 
تعالی من العلی حق . 

وکرامات الأولیاء حق» gh‏ الكرامة على طریق نقض العادة للولي من 
قطع المسافة البعيدة في المُّدَّة القليلة» وظهور الطعام والشراب واللباس عند 
الحاجة» والمشي على الما والطیران في الهواء» وکلام الجماد والعجماء 
rs‏ ذلك من الأشياء» ویکون ذلك معجزة للرسول الذي ظهرت هذه الکرامة 
لواحد من أمته لانه يَظْهَرٌ بها أنه ولي ولن يكون ولیّا الا أن یکون محقا في 
دیانته» ودیانته الاقرار Blo‏ وسوله. 

وأفضل البشر بعد نبینا آبو بكر الصدیق وء ثم عمر الفاروق» ثم عثمان 
ذو النورین» ثم Ble‏ المرتضی. وخلافتهم ثابتة على هذا الترتیب أيضًا. والخلافة 
ثلائون سنت ثم بعدها ملك وامارة. 
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والمسلمون لا بد لهم من إمام ليقوم بتنفيذ أحكامهم. وإقامة حدودهم» 
dsg‏ تغورهم» وتجهيز جیشهم Lely‏ صدقاتهم» وقهر Aaa LEE‏ 
وقطاع الطریق» وإقامة الجمّع cole Vy‏ وقطع المنازعات الواقعة بين العباد 
وقبول الشهادات القائمة على الحقوق» وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء 
لهم وقسمة الغنائم ونحو ذلك. 

ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهرًا لا متخفيًا ولا منتظرّا» ويكون من قريش» 
ولا يجوز من غیرهم ولا يختص ببني هاشم وأولاد علي te‏ ولا يشترط في 
الامام أن يكون معصومّا» ولا أن يكون أفضل من أهل زمانه ويشترط أن يكون 
من آهل الولاية المطلقة الکاملة» سائسًا قادرا على تنفيذ الاحکام وحفظ حدود 
دار الاسلام» واستخلاص Go‏ المظلوم من الظالم» ولا ینعزل الامام بالفسق 
والجؤْرٍ. وتجوز الصلاة خلف کل بر وفاجر» ویصلی على كل بر وفاجر» Ly‏ 
عن ذکر الصحابة إلا بخیر . 

ونشهد بالجنة للعشرة الذین بشرهم النبي BE‏ بالجنف ونری المسح على 
الخفین في الحضر والسفر» ولا نحرّم نبیذ التمر. ولا يبلغ ولي درجة الانبیاء 
ei‏ ولا يصل العبد إلى حيث big‏ عنه الأمر والنهي. والتصوص (Sd‏ على 
ظواهرهاء والعدول عنها إلى معان يدعيها أهل الباطن إلحاد» ورد النصوص 
كفر» واستحلال المعصية والاستهانة بها كفرء والاستهزاء على الشريعة كفرء 
والیاس مخ Lass‏ الله کفر» والأمن من عذاب الله کفر» وتضديق الكاهن بما 
تبره “عن ١‏ الت كمز. والمعدوم ليس بشيء. 

وفي الدعاء للأموات وصَلقتهم عنهم نفع لهم» والله تعالین یجیب 
الدعوات» ويقضي الحاجات. وما آخبر به BE!‏ من آشراط الساعة من 
خروج الدجال. ودابّة الأرض» ويأجوج ومأجو- > ونزول عیسی RE‏ من 
السمای وطلوع الشمس من مغربها فهو حق. والمجتهد قد يُخطئ وقد يصيب» 
ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة» ورسل الملائكة أفضل من عامة البش 
وعامة البشر آفضل من dole‏ الملائکت والله آعلم . 

.. انتهيل من العقائد السلفية. 
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كفاية العوام في علم الكلام لمحمد بن الشافعي الفضالي 


* يقول الامام الفضالي Vak‏ : 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنفرد بالإيجاد والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد آفضل العباد وعلی أله وأصحابه أولئ البهجة والرشاد. 

وبعد فقول العبد الفقیر إلى رحمة ريه المتعالي محمد ابن الشافعي الفضالي 
الشافعي قد سألني بعض الإخوان أن أؤلف رسالة في التوحيد فاه إل wi‏ 
ناحيًا نحو العلامة الشيخ السنوسي في تقرير البراهين غير أني أتيت بالدليل بجانب 
المدلول وزدته توضیخا لعلمي بقصور هذا الطالب فجاءت بحمد الله تعالی رسالة 
مفيدة ولتقریر ما فیها مجيدة وسمیتها كفاية العوام فيما يجب علیهم من علم 
الکلام والله تعالی آسئل أن ینفع بها وهو حسبي ونعم الوکیل . 

اعلم أنه يجب على کل مسلم أن یعرف خمسین عقيدة وکل عقيدة يجب 
عليه أن یعرف لها دلیلا إجماليًا أو تفصيليًا. قال بعضهم : یشترط أن یعرف الدلیل 
التفصيلي لکن الجمهور على أنه يكفي الدلیل الاجمالي لكل عقيدة من هذه 
الخمسین . والدلیل التفصیلی مثاله إذا قبل ما الدلیل علی وجوده تعالی أن یقال 
هذه المخلوقات» فیقول له السائل : المخلوقات دالة علی وجود الله تعالی من 
جهة إمكانها أو من جهة وجودها بعد عدم فیجیبه. وآما إذا لم یجبه بل قال له 


(۱) المصدر: «حاشية الباجوري المسماة: تحقیق المقام على كفاية العوام في علم الکلا م۰ تحقیق dor)‏ 
فريد المزيدي» Oi)‏ بیروت (۲۰۰۷م)۰ SCA = la)‏ 


۳۳ 


هذه المخلوقات فقط ولم يعرف من جهة إمكانها أو من وجودها بعد عدم فيقال 
له دلبل إجمالي وهو كاف عند الجمهور. Lely‏ التقليد وهو أن يعرف العقائد 
الخمسين ولم يعرف لها دلیلا إجماليًا أو تفصيليًا. 

مطلب في اختلاف المتكلمين في جهة دلالة المخلوقات عليه MB‏ فاختلف 
العلماء فيه؛ فقال بعضهم : لا يكفي التقليد والمقلد كافر وذهب اليه ابن العربي 
والسنوسي وآطال في شرح الکبری في الرد على من یقول QUE‏ التقلید لکن JE‏ 
أن السنوسي رجع عن ذلك وقال بكفاية التقلید لکن لم نر في کتبه إلا القول بعدم 
کفایته . 

مقدمة: اعلم أن فهم العقائد الخمسین الاتية یتوقف على آمور ثلائة: 
الواجب والمستحیل والجائز. 

فالواجب: هو الذي لا یتصور في العقل عدمه أي لا بصدق العقل بعدمه 
کالتحیز للجرم أي آخذه قدرّا من الفراغ والجرم کالشجر والحجر Bp‏ قال لك 
شخص: «إن الشجرة لم تأخذ محلا من الارض» مثلا» لا یصدق عقلك بذلك 
لأن آخذها محلا واجب لا یصدق العقل بعدمه. 

والمستحیل: هو الذي لا یتصور في العقل وجوده أي: لا یصدق العقل 
بوجوده فإذا قال قائل: «إن الجرم الفلاني SLE‏ عن الحركة والسکون معًا) 
لا یصدق عقلك ذلك OY‏ خلوه عن الحركة والسکون مستحیل لا یصدق العقل 
بوقوعه ووجوده. 

والجائز: هو الذي یصدق العقل بوجوده تارة وبعدمه آخری کوجود ولد 
لزید فإذا قال قائل: op‏ زیذا له ولد» جوز Mis‏ صدق ذلك. واذا قال قائل: 
of)‏ زیذا لا ولد له جوز عقلك صدق ذلك فوجود ولد لزید وعدمه جائز یصدق 
العقل بوجوده وعدمه. 

فهذه الاقسام الثلائة یتوقف عليها فهم العقائد فتکون هذه الثلائة واجبة على 
کل مكلف من ذكر وان GY‏ ما یتوقف عليه الواجب یکون واجبّاء بل قال إمام 
الحرمین: إن فهم هذه الثلائة هي نفس العقل فمن لم یعرفها- أي: لم یعرف 
معنی الواجب ومعنی المستحیل ومعنی الجائز فليس بعاقل؛ فإذا قیل هنا القدرة 
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واجبة لله كان المعنین قدرة الله لا يصدق العقل بعدمها OY‏ الواجب هو الذي 
لا يصدق العقل بعدمه كما تقدم. 

وأما الواجب بمعنی ما یثاب علئ فعله ويعاقب علئ تركه فهو معنی آخر 
ليس مرادًا في علم التوحيد» فلا يشتبه عليك الأمر نعم لو قيل يجب على 
المکلف اعتقاد قدرة الله تعالی كان المعنین Oly‏ على ذلك ویعاقب علی ترك 
ذلك ففرق بين أن يقال اعتقاد کذا واجب وبين Jk Ol‏ العلم مثلا واجب؛ ay‏ 
إذا قیل العلم واجب لله تعالی كان المعنی أن علم الله تعالی لا یصدق العقل 
بعدمه . 

Li,‏ إذا قیل اعتقاد العلم واجب كان المعنی يثاب إن اعتقد ذلك ویعاقب 
إن لم یعتقد فاحرص على الفرق بینهما ولا تكن ممن قلد في عقائد الدین فیکون 
إيمانك مختلفّا فيه فتخلد في النار عند من یقول لا يكفي التقلید. قال السنوسي: 
ولیس یکون الشخص مومنا إذا قال: LD‏ جازم بالعقائد ولو قطعت قطعًا قطعا 
لا أرجع عن جزمي هذا» بل لا یکون Lage‏ حتی یعلم كل عقيدة من هذه 
الخمسین بدلیلها وتقدیم هذا العلم فرض كما يؤخذ من شرح العقائد GY‏ جعله 
LOLI‏ ينبني عليه غیره فلا يصح الحکم بوضوء شخص أو صلاته الا إذا كان 
Wk‏ بهذه العقائد أو جازمّا بها على الخلاف في ذلك. 

وإذا قيل العجز مستحيل عليه تعالی كان المعنی أن العجز لا يصدق العقل 
بوقوعه لله تعالی ووجوده وکذا يقال في PL‏ المستحیلات ؛ وإذا قیل : «رزق الله 
زیدّا بدینار" يقال جائز كان المعنی أن ذلك یصدق العقل بوجوده تارة وبعدمه 
آخری . ولنذکر لك العقائد الخمسین مجملة قبل ذکرها مفصلة. فاعلم آنه بجب 
له ل عشرون liv‏ ویستحیل عليه عشرون صفة ویجوز في حقه تعالی آمر واحد 
فهذه إحدئ وأربعون ویجب للرسل آربعة ویستحیل علیهم آربعة ویجوز في حقهم 
عليهم الصلاة والسلام آمر واحد فهذه الخمسون وسيأتي تحریر الکلام عند ذکرها 
ماه إن شاه الله led‏ 

الأول من الصفات الواجبة له تعالی الوجودٌ: واختلف في معناه فقال غير 
الامام الأشعري ومن تبعه : الوجود هي الحال الواجبة للذات ما دامت الذات 
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وهذه الحال لا تعلل بعلة ومعنئ كونها حالا أنها لم ترتق إلى درجة الموجود 
ولا تنحط إلى درجة المعدوم حت تكون Ge‏ محضًا بل هي واسطة بين الموجود 
والمعدوم فوجود زيد مثلا حال واجبة لذاته أي: لا تنفك عنها. ومعنی قولهم: 
لا تعلل بعلة آنها لم تنشأ عن شيء بخلاف کون زید قادرّا مثلا ap‏ نشأ عن قدرته 
فکون زید قادرًا مثلا ووجوده حالان قائمان بذاته غير محسوسین بحاسّة من 
اراس eet‏ إلا أن الأول له علة ينشأ عنها وهي القدرة والثاني لا علة له 
وهذا ضابط للحال النفسية وکل حال قائمة بذاك غير معللة بعلة تسد صفة نفسية 
وهي التي لا تعقل الذات بدونها أي لا تصور الذات بالعقل وتدرك الا بصفتها 
ini‏ كالسا للجرم فانك إن تصورته وآدرکته آدرکت أنه متحیز وعلی هذا 
القول وهو کون الوجود VE‏ فذات الله تعالی غير وجوده وذوات الحوادث غير 
وجوداتها . 

وقال الأشعري ومن تبعه: الوجود عين الموجود فعلی هذا وجود الله عين 
ذاته غير زائد عليه في الخارج ووجود الحادث عين ذاته وعلی هذا لا يظهر عد 
الوجود صفة OV‏ الوجود عين الذات والصفة غير الذات بخلافه على القول الأول 
ob‏ جعله صفة ظاهر. ومعنيل وجوب الوجود له تعالی على الأول أن الصفة 
اللفسية الي هي عاك ثابتة له تعالین. ومعناه علین الغانی آن ذائه تعالیل موجوهة 
محققة في الخارج عت الى كشك e‏ الحجات A R‏ الله تعالی محققة 
إلا أن الوجود غیرها على الأول وهي هو على الثاني . 

والدليل على وجوده تعالی حدوث العالم. gl‏ وجوده بعد عدم والعالم 
أجرام كالذات وأعراض كالحركة والسكون والألوان وإنما كان حدوث العالم 
دلیلا علی وجود الله تعالی لأنه لا یصح ان بكرن حادیّا بنفسه من غیر موجد 
Yee‏ قبل و روا او سار با تخل هلبا dea‏ وزاك شمه ile‏ أن 
وجوده ترجح على عدمه وقد كان هذا الوجود مساویّا للعدم فلا يصح أن یکون 
ترجح على pall‏ بنفسه . 

فععين أن له a‏ جا غیره وهو الذي آوجده لأن ترجح أحد الامرین 
المتساویین من غير مرجح محال مثلا زيد قبل وجوده يجوز أن يوجد في سنة 
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كذاء ويجوز أن يبق عل عدمه فوجوده Galne‏ لعدمه فلما وجد وزال عدمه في 
الزمن الذي وجد فيه علمنا أن وجوده بموجد لا من نفسه فحاصل الدليل أن تقول 
العالم من أجرام وأعراض حادث أي موجود بعد عدم وكل حادث لا بد له من 
محدث فينتج أن العالم لا بد له من محدث وهذا الذي يستفاد بالدليل العقلي. 
وأما کون المحدث یسمی بلفظ الجلالة الشريفة وببقية الأسماء فهو مستفاد من 
الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام فتنبه لهذه المسالة. 

وهذا الدليل الذي سبق وهو حدوث العالم دليل عل وجوده تعالی؛ Lily‏ 
الدليل على حدوث العالم فاعلم أن العالم أجرام وأعراض فقط كما تقدم 
والأعراض كالحركة والسكون حادثة بدليل أنك تشاهدها متغيرة من وجود إلى 
عدم ومن عدم إلى وجود كما تراه في حركة زيد فإنها تنعدم إن كان ساکنا 
وسکونه ینعدم إن کان متحرکا فسکونه الذي بعد حرکته وجد بعد أن كان معدومًا 
بالحركة وحرکته التي بعد سکونه وجدت بعد أن كانت معدومة بسکونه والوجود 
بعد العدم هو الحدوث فعلمت أن الأعراض Bole‏ والأجرام ملازمة للأعراض 
لأنها لا تخلو عن حركة وسکون وکل ما لازم الحادث فهو حادث آي: موجود 
بعد عدم. 

فالأجرام Li.) dts‏ کالاهراشی فحاضل هذا اتدلیل ol‏ تقول الاجرام 
ملازمة للأعراض الحادثة وكل ما لازم الحادث حادث فينتج أن الأجرام حادثة 
وحدوث الأمرین sel‏ الأجزام والأعراض أي وجودهما بعد عدم دليل وجوده 
تعالی لأن كل حادث لا بد من محدث ولا محدث للعالم إلا الله تعالی وحده 
لا شريك له كما سيأتي في دليل الوحدانية له تعالی. وهذا هو الدليل الإجمالي 
الذي يجب على كل مكلف من ذكر او أنثئ معرفته كما يقوله ابن العربي 
والسنوسي ويكفران من لم يعرفه فاحذر أن يكون في إيمانك خلاف. 

الصفة الثانية الواجبة له تعالی القِدّمُ: ومعناه عدم الأولية فمعنی کون الله 
تعالی قديمًا لا أول لوجوده بخلاف زيد مثلا فوجوده له أول وهو خلق النطفة 
التي خلق منها . واختلف هل القديم والأزلي بمعنی واحد أو مختلفان؟ فمن قال 
بالأول عرفهما بقوله: ما لا آول له ویفسر ما بشيء أي: القدیم والازلي الشيء 
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الذي لا آول له فيشمل ذات الله» وجميع صفاته. ومن قال بالثاني عرف القديم 
بقوله: موجود لا آول له. وعرف الأزلي بما لا آول له أعم من أن یکون موجودًا 
أو غير موجود فهو آعم من القدیم فیجتمعان في ذاته تعالی وصفاته الوجودية 
فیقال لذاته تعالی أزلية ولقدرته تعالی آزلية. وینفرد الأزلي في الأحوال ککون 
الله تعالی ol‏ على القول بها فإن کون الله تعالی قادرًا يقال له آزلي على هذا 
القول ولا يقال له قدیم لما عرفت أن القدیم لا بد فيه من الوجود والکون قادرّا 
لم Gin‏ إلى درجة الوجود SY‏ حال. 

والدلیل على قدمه تعالی أنه إذا لم يكن قديمًا لكان حادثًا لأنه لا واسطة 
بين القدیم والحادث فكل شيء انتقي عنه القدم ثبت له الحدوث. وإذا كان تعالى 
حادثا افتقر إلى محدث يحدثه وافتقر محدثه إلى محدث فان لم تقف المحدئون 
لزم التسلسل وهو تتابع الاشیاء ely‏ بعد واحد إلى ما لا نهاية له والتسلسل 
محال» وان انتهت المحدئون OL‏ قیل: إن المحدث الذي أحدث الله تعالی 
أحدثه الله لزم الدور وهو توقف شيء عل شيء آخر توقف عليه فانه إذا كان لله 
تعالین محدث کان مركا le‏ هذا المحدث. 

وقد فرضنا أن الله Le‏ آحدث هذا المحدث فیکون المحدث Ub gee‏ علین 
الله تعالی والدور محال أي لا یتصور في العقل وجوده والذي آدی إلى الدور 
والتسلسل المحالين فرض حدوثه تعالی تن فيكون حدوثه تعالئ محالا» OV‏ كل 
شيء يؤدي إلى المحال محال. فحاصل الدليل أن تقول: لو كان الله غير قديم» 
al‏ كان حادثاء لافتقر إل محرت فیلزم الدور آو التسلسل» وهما محالان 
فیکون حدوثه محالاه فثبت قدمّه وهو المطلوب. وهذا الدليل الاجمالي لقدمه 
تعالی» وبه یخرج المکلف من ربقة التقلید الذي TES‏ صاحبّه في النار على رأي 
ابن العربي والسنوسي كما تقدم. ۱ 

الصفة الثالثة الواجبة له تعالی AN‏ ومعناه: pte‏ الآخرية للوجود فمعنى 
کون الله تعالی ميلاقا ST‏ لا آخر لوجوده. والدلیل علی بقائه تعالی : آنه لو جاز Sf‏ 
يلحقّه العدم لكان Use‏ فیفتقر إلى Dude‏ ویلزم الدور أو التسلسل. وقد تقدم 
تعريف كل واحد منهما في دليل القدم وتوضيحه أن الشيء الذي يجوز عليه العدم 
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ينتفي عنه القدم» OY‏ كل من لحقه العدم يكون وجوده جائرّاء وكل جائز الوجود 
یکون حادثاء وکل حادث یفتقر لین محدث» وهي تعالی ثبت له القدم بالدلیل 
المتقدم» وكل ما ثبت له القدم استحال عليه العدم فدلیل البقاء له تعالی هو 
دلیل القدم. وحاصله أن تقول: لو لم يجب له البقاء Ob‏ كان يجوز عليه لانتفی 
عنه القدم . 

والقدم لا يصح انتفاژه عنه تعالی للدلیل المتقدم وهذا هو الدلیل الاجمالي 
للبقاء الذي يجب على کل شخص OF‏ یعلمه» وهکذا كل عقيدة يجب أن یعلمها 
ویعلم دلیلها الاجمالي» فإذا عرف بعض العقائد بدلیله ولم یعرف الباقي بدلیله» 
لم يكف في الایمان على رأي من لم یکتف بالتقليد. 

الصفة الرابعة الواجبة له تعالئ المخالفةٌ للحوادث: أي المخلوقات فالله 
تعالى مخالف لكل مخلوق من إنس وجن ومَلّك وغيرهاء فلا يصح اتصافه تعالی 
بأوصاف الحوادث من مشی وقعود وجوارح» فهو تعالی منزه عن الجوارح» من 
فم وعين وأذن وغيرها. فكل ما خطر Wh‏ من طول وعرض وقصر وسمن AUG‏ 
تعالى بخلافه» تنزه الله تعالی عن جميع أوصاف الخلق. : 

والدليل على وجوب المخالفة له تعالی أنه لو كان شيء من الحوادث able‏ 
تعالی» أي: إذا كان الله تعالئ لو God‏ اتصافه بشيء مما اتصف به الحادث» 
لكان se‏ وإذا كان الله ÉL dla‏ لافتقر إلى محدث» ومحدثه إلى محدث» 
وهكذا. ويلزم allal a‏ وكل منهما محال وحاصل هذا الدليل أن تقول: 
لو شابه Wi‏ تعالن حادتّا من الحوادث في شيءء لكان حادثا OY cals‏ ما جاز 
على أحد المثلین جاز على الآخرء وحدوثه تعالی مستحیل لانه تعالی واجب له 
القدم» وإذا انتفی عنه تعالی الحدوث ثبت مخالفته تعالی للحوادث؛ فليس بینه 
تعالی وبين الحوادث مشابهة في شيء قطعًا. وهذا هو الدلیل الاجمالي الواجب 
معرفتّه كما تقدم. 

الصفة الخامسة الواجبة له تعالی القیام باس : أي بالذات» ومعناه: 
الاستغناء ن المحل EP PERESA P‏ د M A EEA Sa EN A‏ 
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فمعنی کون الله تعالئ قائمًا بنفسه: أنه Ue‏ عن ذاتِ cle pai‏ وغننٌ عن موجدٍء 
أنه TLS‏ هو ol Daye!‏ 

والدليل على أنه تعالی قائم بنفسه أن تقول: لو كان الله تعالی محتاجًا إلى 
المحل» أي: ذات يقوم بها كما افتقر البياض إلى الذات التي يقوم بهاء لكان 
dine‏ كما أن البياض مثلا صفة. Wy‏ تعالئ لا يصح أن يكون chine‏ لأنه تعالى 
متصف بالصفات. والصفة لا تتصف بالصفات» فليس الله تعالین بصفة. ولو افتقر 
إل موجد يوجده لكان حادنّاء ومحدثه يكون حادثًا أيضًاء ويلزم الدور 
او انلس فثبت أنه تعالی هو الغنيّ الغنی المطلق أي: غنئ عن كل شيء 
وأما غنی الخلق فهو غنى مقيد» أي: عن شيء دون شيء» والله یتولی هداك. 

الصفة السادسة الواجبة له تعالئ الوحدانيةٌ فى الذاتِ والصفاتٍ والأفعال : 
بمعنی عدم التعذد. ومعنول: کون الله تعالى E‏ ذاته : آن ذاته تعالی لست 
LS ys‏ من أجزای والترکیب یسمی ES‏ متصلا» وبمعنی أنه ليس ذاتٌ في الوجود 
ولا فی الامکان تشبه ذائه تعالین» وهذه المشابهة المستحيلة تسمی UES‏ منفصلا. 
فالوحدانية في الذات نفت الکمین المتصل في الذات والمنفصل فیها. ومعنی : 
وحدته تعالی في الصفات : أنه ليس له تعالی صفتان متفقتان في الاسم والمعنن 
کقلرتین وعلمين وززادنین > فليس له (Jer‏ الا قدرة cadets‏ وإرادة واحدة وعلم 
واحدء خلافا لابي سهل القائل: ob‏ له تعالئ علومًا بعدد المعلومات. 

وهذا -أعني التعدد في الصفات- یسمی US‏ متصلا في الصفات» بمعنی 
al‏ لیس die Jo)‏ تشبه dite‏ من صفاته تعالین» وهذا gel‏ -کون لأحد صفة 
إلى آخره- یسمی LS‏ منفصلا في الصفات. فالوحدة في الصفات نفت الکم 
المتصل والمتفصل فیها . 

ومعنی: وحدته تعالی في الأفعال : أنه لیس لأحد من المخلوقات فعل» 
oY‏ تعالی الخالق لافعال المخلوقات من الأنبیاء والملائكة وغیرهما. Ul,‏ ما 
بقع من موت شخص أو إيذائه عند اعتراضه مثلا على ول من الأولياء فهو بخلق 
الله تعالی یخلقه عند غضب ¿Jl‏ على هذا المعترض . ولا تفسر الوحدة فى 
ان Sal‏ ليون عو yal at paca ride pd‏ ال که 
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ليس كفعل cal‏ وهو باطل» بل هو الله تعالی الخالق للأفعال كلهاء فالذي وقع 
منك من حركة يدك عند ضرب زید مثلا بخلق الله تعالی قال الله تعالی: رنه 
SHE‏ وبا تسده [الصافات: ۰۲45 وکون غیر الله تعالی له فعل یسمی US‏ منفصلا 
في الأفعال. 

فالوحدانية الواجبة له تعالی نفت الكموم الخمسة المستحيلة: فالكم المتصل 
في الذات: تركبها من أجزاء. والكم المنفصل فيها: أن يكون لها ذات تشبهها 
والکم المتصل في الصفات : أن یکون له تعالی قدرتان مثلا. والکم المنفصل 
فیها: أن یکون لغیره تعالین صفة تشبه صفة من صفاته تعالی. والکم المنفصل في 
الافعال: أن یکون لغیره تعالی فعل» وهذه الکموم الخمسة انتفت بالوحدانية 
الواجبة له سبحانه. ومعنق الکم العدد. 

والدلیل على وجوب الوحدانية له تعالی: وجودٌ العالم Ob‏ يقول أحدهما: 
آنا آوجده ویقول الآخر: آنا آوجده معك لنتعاون علیه. ولما آن یختلفا فیقول 
آحدهما: آنا آوجد ILS!‏ بقدرتي» ویقول الآخر: آنا آرید عدم وجوده. فان 
اتفقا على وجود العالم Ob‏ آوجداه معّا» dogs‏ بفعلهما. لزم اجتماع مژثرین على 
آثر واحد» وهو sles‏ بلق اغعلفا SG‏ لور اما OT‏ ينو مراد ايها ای" 
لا ینفذ مراد آحدهما: فان نفذ مراد آحدهما دون الآخرء كان الذي لم ینفذ مراده 
Mele‏ 

وقد فرضنا أنه مساو في الألوهية لمن نفذ مراده؛ ISG‏ ت paca‏ لهذا انيت 
العجز للآخرء GY‏ مثله. وان لم ينفذ مرادهما كانا عاجزين. وعلئ کل سواء 
اتفقا أو اختلفا يستحيل وجودٌ شيءٍ من العالم: لأنهما إن اتفقا على aR‏ يلزم 
اجتماع مؤثرين غل آثر واحدء ان نفذ مرادهماء وذلك محال فلا .يتأتل تنفیذ 
مرادهماء فلا یصح أن یوجد شيء من العالم حینثذ. وان اختلفا» ونفذ مراد 
أحدهماء كان الآخر عاجرّاء وهذا مثله» فلا يصح أن یوجد شيء من العالم؛ 
لأنه عاجز فلم يكن الاله هو إلا واحدًا. وان اختلفا» ولم ینفذ مرادهما کانا 
عاجزین» فلم یقدرا على وجود شيء من العالم» والعالم موجودٌ بالمشاهدة 
فثبت أن الله واحد وهو المطلوب. فوجودٌ العالم دليل على وحدانیته تعالئ» 
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وعلئ أنه لا شريك له في فعل من JYI‏ ولا واسطة له في فعل جل تعالی؛ 
وهو الغنیْ الغنی المطلق. 

ومن هذا الدليل يُعلم أنه لا تأثير لشيء من OWI‏ والسکین؛ والأكل في : 
الإحراق والقطع والشبع» بل الله تعالی يخلق الاحراق في الشيء الذي مسته النار 
عند مسها له. ويخلق القطع في الشيء الذي باشرته السكين عند مباشرتها caj‏ 
ويخلق الشبع عند الأكل والري عند الشرب. 

فمن اعتقد آن النار محرقة بطبعها والماء پروی بطبعه وهکذا فهو کافر 
بإجماع» ومن اعتقد آنها محرقة بقوة خلة الله فيها فهو جاهل Gud‏ لعدم علمه 
بحقيقة الوحدانية . وهذا هو الدلیل الاجمالي الذي يجب على کل شخص aid ae‏ 
من ذکر وآنثی» ومن لم یعرفه فهو کافر عند السنوسي وابن العربي» والله تعالی 
بت لین داك 

والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث. والقیام بالنفس» والوحدانیت 
صفات سلبية» أي: معناها سلبٌ ونفئٌ» OV‏ كلا منهما نمی عن الله َك ما 
و 

الصفة السابعة الواجبة له تعالی EAM!‏ وهي صفة توثر في الممکن الوجود 
أو cakal‏ فتتعلق بالمعدوم code gtd‏ کتعلقها بك قبل وجودك» وتتعلق بالموجود 
فتعدمّه» کتعلقها بالجسم الذي أراد الله إعدامه فیصیر بها معدومّا أي: لا شيء. 
liag‏ التعلق تنجيزي بمعنی: آنها تعلقت بالفعل» والتعلق التنجيزي حادث ولها 
تعلق صلوحي قديم» وهو صلاحيتها في الأزل للایجاد. فهي صالحة في الأزل» 
OY‏ توجد زيدًا طويلا أو قصيرًا أو عريضًاء وصالحة لإعطائه العلم» وتعلقها 
التنجيزي مختص بالحال الذي عليه زید. فلها تعلقان تعلق صلوحي قديم» وهو 
ما مر» وتعلق تنجيزي حادث» وهو تعلقها بالمعدوم» فتوجده وبالموجود فتعدمه. 
وهذا أعني: تعلقها بالموجود وبالمعدوم تعلق حقيقي» ولها تعلق مجازي» وهو 
تعلقها بالموجود بعد وجوده وقبل عدمه» كتعلقها بنا بعد وجودنا وقبل عدمناء 
ویسمی تعلق قبضة» بمعنی : أن الموجود في قبضة القدرة إن شاء الله أبقاه على 
ردد وان شاه اعا هاه وكتعلقها بالمعدوم قبل أن يريد الله تعالی وجوده 
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كتعلقها بزيد في زمن الطوفان» فهو تعلق قبضة LAÍ‏ بمعنی: أن المعدوم في 
قبضة القدرة إن شاء الله أبقاه على cae‏ وان شاء أخرجه من العدم إلى الوجود 
وكتعلقها بنا بعد موتنا وقبل البعث فیسمی تعلق قبضة أيضّاء بمعنی ما تقدم. 

فلها سبع تعلقات: تعلق صلوحي قديم. وتعلق قبضة: وهو تعلقها بنا قبل 
أن WIL!‏ وجوةنا.. وتعلق بالفعل: وهو ٍیجاد الله تعالی الشيء بها. وتعلق 
قبضة : وهو تعلقها بالشيء بعد وجوده» وقبل أن يريد الله عدمه. وتعلق بالفعل : 
وهو إعدام الله الشيء بها. وتعلق قبضة: بعد عدمه وقبل البعث. وتعلق بالفعل : 
وهو إيجاد الله لنا يوم البعث. لکن التعلق الحقيقي من ذلك تعلقان: هو ایجاد 
الله بها واعدامه بها. وهذا على التفصيلي» وأما الاجمالي فلها تعلقان كما هو 
الشائع تعلق صلوحي. وتعلق تنجيزي» لکن التنجيزي خاص بالایجاد وبالاعدام 
Ul,‏ تعلق القبضة فلا یوصف بالتنجيزي ولا بالصلوحي القدیم وما تقدم آنها 
تتعلق بالوجود وبالعدم هو ch‏ الجمهور. وقال بعضهم: لا تتعلق بالعدم» فاذا 
آراد call‏ عدم شخص منع عنه الامدادات التي هي Cow‏ في بقائه. 

الصفة الثامنة الواجبة له تعالن الارادٌ: tie gay‏ تخصص الممکنّ ببعض 
ما يجوز علیه» فزيدٌ مثلا يجوز عليه الطول والقصر فالارادة خصصته بالطول 
مثلا» وأما القدرة فهي تبرز الطول من العدم إلى الوجود فالارادة تخصص 
والقدرة تبرز. والممکنات التي تتعلق بها القدرة والارادة ستة: الوجود والعدم 
والصفات» کالطول والقصر والازمنة والأمكنة والجهات» وتسمی: الممکنات 
المتقابلات» فالوجوه يقابل العد والطولُ يقابل tery Gaal!‏ فوق تقابل جهة 
تحت US Sikes‏ کمضر يقابل غیره کالشام مفلا وحاصل ذلك: Oh‏ زیذا قبل 


وجوده يجوز عليه أن يبقل علین عدمه ویجور أن يوجد فى هذا الزمان» lab‏ وجد 


فقيل Cues‏ الارادة وجوده ۳ عن عدمه » والقدرة آبرزت الوجود» ويجور أ 
يوجد us‏ زمن الطوفان وفى غيره» فالذي خصص وجوده a‏ هذا الزمان دون 


me‏ هر الارادقت یجید آن کون ha yl‏ از قا فانلی ت ر يدلا 
عن القصر الارادت ويجوز أن يكون في جهة فوق» فالذي خصصه في جهة تحت 
كا لأرض الارادة. 
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والقدرة والارادة صفتان قائمتان بذاته تعاليل موجدتان لو کشف عنا 
الحجاب لرآیناهما. ولا تعلق لهما إلا بالممکن. فلا یتعلقان بالمستحیل کالشريك 
تنزه الله تعالی care‏ ولا بالواجب کذاته تعالی وصفاته ومن الجهل قول من 
قال : إن الله قادر آن یتخذ ولذا لأنه لا تعلق للقدرة بالمستحیل واتخاذ الولد 
مستحیل . ولا يقال: انه إذا لم يكن قادرًا على اتخاذ الولد كان عاجرًا. LY‏ 
نقول: إنما يلزم العجز لو كان المستحيل من وظيفة القدرة ولم تتعلق به مع أنه 
ليس من وظيفتها إلا الممكن. 

وللإرادة تعلقان: تعلق صلوحي قديم: وهو صلاحيتها للتخصيص آزلا 
فزيد الطويل أو القصير يجوز أن يكون علئ غير ما هو عليه باعتبار صلاحية 
الإرادة؛ فهي صالحة OY‏ یکون زيد سلطانا ون یکون Tuj‏ باعتبار التعلق 
الصلوحي . ولها تعلق تنجيزي قديم» وهو تخصیص الله تعالی الشيء بالصفة التي 
هو عليهاء فالعلم الذي اتصف به بإرادته» فتخصیصه بالعلم مثلا قديم» ویسمی 
Ú‏ تنجيزيًا ld‏ وصلاحيتها لتخصيصه بالعلم وغیره باعتبار ذاتها بقطع النظر 
عن التخصیص بالفعل يعني تعلقا صلوحيًا قديمًا. 

وقال بعضهم: لها تعلق تنجيزي حادث» وهو تخصيص زيد بالطول مثلا 
حين يوجد بالفعل. فعلی هذا يكون لها ثلاث تعلقات» لكن التحقيق أن هذا 
الثالث ليس تعلقًا بل هو ظهار للتعلق التنجيزي القديم. وتعلق القدرة والإرادة 
عام لكل ممكن حتی إن الخطرات التي تخطر على قلب الشخص مخصصة بارادته 
تعالی ومخلوقة بقدرته YE‏ كما ذكره الشيخ الملوي في بعض كتبه. 

واعلم آن نسبة التخصیص للدرادة والابراز والایجاد للقدرة OV Slane‏ 
المخصص حقيقة هو الله تعالی بارادته والمبرز والموجد حقيقة هو الله تعالى جل 
وعلا بقدرته. فقول العامة: القدرة تفعل بفلان كذاء إن أراد القائل أن الفعل 
للقدرة حقيقة أو لها وللذات کفر والعیاذ UL‏ تعالی» بل الفعل لذاته تعالیل 
بقدرته . 

الصفة التاسعة الواجبة له تعالین العلم : وهو صفة قديمة قائمة بذاته تعالیل» 
موجودة» ینکشف بها المعلومٌ انكشافا على وجه الاحاطة من غير سبق خفاء. 

Yit 


وتتعلق بالواجبات والجائزات والمستحیلات فيعلم ذاته تعالئ وصفاته (dele‏ 
ویعلم الموجودات كلها والمعدومات كلها بعلمه ویعلم المستحیلات» بمعنی : 
أنه یعلم OF‏ الشريك مستحیل عليه تعالئ» ویعلم أنه لو وجد لترتب عليه فساد 
تنزه الله عن الشريك وتعالئ علوًا کبیرا . وله تعلق تنجيزي قدیم فقط . 

فالله تعالی یعلم هذه المذکورات آزلا علمًا UL‏ لا على سبیل الظن 
ولا على سبیل الشك» OV‏ الظن والشك مستحیلان عليه تعالی. ومعنی قولهم: 
من غیر سبق خفاء: آنه تعالی یعلم الأشیاء آزلا» ولیس الله تعالی كان یجهلها 
ثم علمها تنزه يل عن ذلك. وأما الحادث فیجهل الشيء ثم يعلمه. ولیس 
للعلم تعلق صلوحي. بمعنی : أنه صالح OY‏ ینکشف به كذاء لأنه يقتضي أن کذا 
لم ینکشف بالفعل» وعدم انکشافه بالعلم جهل» تنزه الله تعالی عنه. 

الصفة العاشرة الواجبة له تعالی الحياةٌ: وهي صفة تصحح لمن قامت به 
الإدراكَ کالعلم والسمع والبص آي: يصح أن یتصف بذلك . ولا یلزم من الحياة 
الاتصاف بالادراك بالفعل. وهي لا تتعلق بشيء موجود أو معدوم. 

والدلیل على وجوب القدرة والإرادة والعلم tila,‏ وود هله 
المخلوقات» لأنه لو انتفی شيءٌ من هذه الأربعة لما وجد مخلوق» فلما وجدت 
المخلوقات عرفنا أن الله تعالى متصف بهذه الصفات. ووجه توقف وجوب هذه 
المخلوقات على هذه الأربع أن الذي يفعل شيئًا لا يفعله إلا إذا كان Lathe‏ 
بالفعل» ثم يريد الأمر الذي یفعله وبعد إرادته يباشر فعله بقدرته. 

ومن المعلوم أن الفاعل LY‏ وأن يكون حیّا. والعلم والارادة والقدرة 
تسم صفات التأثير لتوقف التأثير عليها. لأن الذي يريد Et‏ أو يقصده لا بد 
aly‏ يكون We‏ به قبل قصده لهء ثم بعد قصده له يباشر فعله» مثلا إذا كان شي؛ 
في بك وارفت اخنده Abs‏ سایق lo‏ [رادقك cole)‏ وبمك disla]‏ أجل 
تأخنه بالفعل» فتعلق هذه الصفات علی الترتیب في حق الحادث فأولا dry‏ 
العلم بالشيء ثم قصده ثم فعله Ll;‏ في حقه تعالی فلا ترتیب في صفاته الا في 
التعقل . فأولا تتعقل أن العلم سابق ثم الارادة ثم القدرق أما في التأثیر والخارج 

Yio 


فلا ترتيب في صفاته تعالی» فلا يقال: تعلق العلم بالفعل» ثم الارادة ثم القدرة 
oF‏ هذا في حق الحادث» وإنما الترتيب بحسب تعقلنا فقط . 

الصفة الحادية عشرة والثانية عشرة من صفاته تعالیل السمع والبصر: وهما 
صفتان قائمتان بذاته تعالی» يتغلقان JS‏ موجود» أي : ینکشف بهما كل موجود 
Cel,‏ كان آو جائرًا. والسمع والبصر يتعلقان بذاته تعالی وصفاته أي أن ذاته 
تعالی وصفاته منكشفة له تعالل بسمعه وبصره زيادة على الانکشاف بعلمه» وزيد 
وعمرو والحائط يسمع الله تعالئ ذواتهاء ويبصرهاء ويسمع صوت صاحب 
الصوت ویبصره أي: الصوت. فان قلت: سماع الصوت ظاهر» Lely‏ سماع 
ذات زید وذات الحائط غير ظاهر» وکذلك تعلق البصر بالأصوات OY‏ الأصرات 
تسمع فقط . قلنا: يجب علینا الایمان بأنهما متعلقان بکل موجود. وآما LAS‏ 
التعلق فهي مجهولة لنا. UE‏ تعالی یسمع ذات زید ولا نعرف كيفية تعلق السمع 
بهاء ولیس المراد أنه یسمع مشي ذات زید. OY‏ سماع مشیه داخل في سماع 
cl we VI‏ والله تعالی یسمع الاصوات كلهاء بل المراد أنه یسمع ذات زید 
وجثته زيادة على سماع مشيه مثلا» لكن لا نعرف LAS‏ تعلق سماع الله تعالی 
atts‏ الذات» وهذا ما کلفت نه الشخصٌ من ذكر وأنثئ» وبالله التوفيق. 

والدلیل علي السمع والبصر: قوله تعالی: وو الله سينا Cds‏ 
[الحج: [ve‏ واعلم أن تعلق السمع والبصر بالنسبة للحوادث تعلق صلوحي قدیم 
قبل وجودها وبعد وجودها تعلق تنجيزي حادث» أي آنها بعد وجودها منكشفة 
له تعالی بسمعه وبصره زيادة على الانکشاف بالعلم فلهما تعلقان وأما بالنسبة 
له تعالی وصفاته فتعلق تنجيزي قديم» بمعنی أن ald‏ تعالی وصفاته منكشفة له 
fils‏ ار هه وین فیسمع تعالی ذاته وجمیع صفاته الوجودية من قدرة 
وسمع وغيرهماء ولا نعرف كيفية التعلق» ويبصر تعالی ذاته وصفاته الوجودية من 
قدرة وبصر وغيرهماء ولا ندري كيفية التعلق. وما تقدم أن السمع والبصر يتعلقان 
بكل موجود» هو رآي السنوسي ومن تبعه» وهو المرجح. وقيل: إن السمع 
لا یتعلق الا oleh‏ والبصر لا يتعلق إلا بالمبصرات. وسمع الله تعالی ليس 
بأذن ولا صماخ» وبصره لیس بحدقة ولا جفان تنزه وتعالی عن ذلك علوًا كبيرًا . 

۳۹۹ 


الصفة الثالثة عشرة من صفاته تعالی الكلام: وهي iio‏ قديمة قائمة بذاته 
تعالی» ليست بحرف ولا صوت. منزهة عن التقدم والتأخر والاعراب والبناء 
بخلاف کلام الحوادث . وليس المراد بکلامه تعالی الواجب له تعالی الالفاظ 
الشريفة المنزلة على النبي و OY‏ هذه حادثة والصفة القائمة بذاته تعالی قديمة» 
هذه مشتملة على تقدم وتأخر واعراب وسور وآيات» والصفة القديمة خالية عن 
جمیع ذلك فلیس فیها آیات ولا سور ولا (عراب OY‏ هذه تکون للکلام 
baidi‏ علیل سروب وأصوات والصفة القديمة منزهة عن الحروف والاصوات 
كما تقدم ولیست هذه BUYI‏ الشريفة دالة علی الصفة القديمة بمعنی أن الصفة 
القديمة تفهم منهاء بل ما یفهم من هذه الالفاظ مساو لما یفهم من الصفة 
القدیمة» لو کشف be‏ الحجاب وسمعناها. فحاصله: أن BUYI‏ هذه تدل على 
معنی» وهذا المعنی مساو لما یفهم من الکلام القدیم القائم بذاته تعالی؛ 
فاحرص على هذا الفرق» فانه یغلط فيه كثير. ویْسمی کل من الصفة القديمة 
والألفاظ الشریفة: قرآنّاء وکلام الله» الا أنَّ الألفاظ الشريفة مخلوقة مکتوبة في 
اللوح المحفوظ. نزل بها جبریل #4 على النبي BE‏ بعد أن نزلت في ليلة القدر 
في بيت العزة محل في سماء الدنياء کتبت في صحف ووضعت فيه. 

قیل : نزلت في بيت العزة دفعة واحدة» ثم نزلت عليه RE‏ في عشرين سنة. 
وقيل: في ثلاث وعشرين. وقيل: في خمس وعشرين. وقیل: كان ينزل في بيت 
العزة في ليلة القدر بقدر ما ينزل كل سندة» ولم ينزل في بيت العزة دفعة واحدة» 
والذي Jy‏ عليه BE‏ اللفظ والمعنئ. وقيل: نزل عليه المعنی فقط. واختلف 
القائلون بهذاء فقال بعضهم: عبر النبي BE‏ عن المعنيل بالألفاظ من عنده» وقيل: 
الذي عبر عنها جبريل RE‏ والتحقيق آنها نزلت لفظا ومعئّئ. وبالجملة فالصفة 
القاهمة lat ald,‏ كديب لیس تحرف زلا عرش اكل المعترله رجوه 
م جر GEL . So‏ أهل السنة ob‏ حدیث النَفْس كلامٌ يتكلم به 
الشخض في نفیه من غير حرفي ولا ميرت»: فقد وجد کلام من غير حرف 
ولا صوت» ولیس مراد آهل السنة تشبية کلامه تعالی بحدیث النفس لانه کلامه 
تعالین قدیم وحدیث النفس حادث بل مرادهم الرد علق المعتزلة في فولهم: 
لا يوجد کلام من غير حرف ولا صوت. 

۳۷ 


ودليل وجوب الكلام له تعالئ قوله تعاليل: BS‏ موس GOALS‏ 
[النساء: ۰۲۱5۶ فقد أثبت لنفسه كلامًا. والكلام يتعلق بما يتعلق به العلم من 
الواجب والجائز والمستحيل» لكنْ تعلق العلم بها تعلق انكشافي» بمعنی أنها 
تيع له شان Bay daly‏ سبي GS Bia‏ مدر ان “لو قات عن 
Skal‏ وسمعنا الکلام القدیم تاه منه . 

الصفة الرابعة عشرة من صفاته الواجبة له تعالئ كونه تعالئ قادرًا: وهي 
صفة قائمة بذاته تعالی غير موجودة وغير معدومت وهي غير القدرة» بينها وبين 
القدرة تلازم» فمتی وجدت القدرة في ذات وجدت فيها الصفة المسماة بالكون 
oli‏ سواء کانت الذات قديفة آو حادثة. فذات زين Gls‏ الله تعالی فیها القدرة 
علین الفعل» وخلق Lge‏ 5 تسج : گون زه dial adag «(Salk‏ سم Ye‏ 
الق علة فيها في حق الحوادث وأما في حقه تعالی فلا یقال : القدرة ile‏ في 
کون الله تعالی قادرّا؛ بل یقال: بين القدرة وکونه تعالی قادرّا تلازم. وقالت 
المعتزلة: بالتلازم بين قدرة الحادث وکون الحادث cla‏ الا آنهم لا یقولون 
بخلق الله الصفة الثانية» بل مت خلق الله القدرة في الحادث نشأ عنها صفة 
تسمی کونه قادرًا من غير خلق. 

الصفة الخامسة عشرة من صفاته الواجبة له تعالی کونه تعالی مریدا: وهي 
صفة قائمة بذاته تعالی» غير موجودق ولا معدومة» وتسمی حالا» وهي غير 
الارادة سواء كانت الذات قديمة أو حادثة» فذات زید خلق الله تعالی فیها الارادة 
للفعل» وخلق فیها صفة تسمی کون زید مریذا» وما تقدّم من الخلاف بين 
المعتزلة وأهل السنة في الکون قادرّا يجري مثله في الکون مزیذا . 

الصفة السادسة عشرة من صفاته تعالی کونه تعالی عالمًا: وهي صفة قائمة 
بذاته تعالی غير موجودة ولا معدومة» وهي غير العلم. ويجري هذا في الحادث 
ومثاله ما تقدّم والخلاف بين المعتزلة وأهل السنة جار فیه . 

الصفة السابعة عشرة الواجبة له تعالی کونه تعالی حیّا: وهي صفة قائمة 
بذاته تعالی» غير موجودة ولا معدومة» وهي غير الحياة» وفیه جمیع ما تقدم. 

۳۱۸ 


الصفة الثامنة عشرة الواجبة له تعالی كونه تعالی سميعًا: وهي صفة قائمة 
بذاته تعال غير موجودة ولا معدومة» وهي غير السمعء وفيه جميع الذي تقدم . 

الصفة التاسعة عشرة الواجبة له تعالی كونه تعالئ بصيرًا: وهي صفة قائمة 
بذاته تعالی غير موجودة ولا معدومة» وهي غير البصرء وفيه جميع ما تقدم. 

الصفة العشرون وهي تمام ما يجب له تعالی على التفصيل وهي كونه تعالی 
متكلمًا: وهي صفة قائمة بذاته تعالی» غير موجودة» ولا معدومة وهي غير 
الكلام» وفيه جميع ما تقدم. 

تنبيه : ما تقدم من : القدرة» والارادت والعلم» والحیاة» والسمع؛ واليضرة 
والکلام ویسمی صفات «المعاني» من إضافة العام للخاص . أو الاضافة البيانية» 
وما بعدها وهو: کونه تعالی قادرا ... إلخ» تسمی صفات «معنویة» نسبة 
للمعاني» WV‏ تلازمها في القديم» وتنشأ عنها في الحادث على ما تقدم. clia‏ 
وزاد الماتريدية في صفات المعاني صفة ثامنة» وسموها: «التكوين)» وهي صفة 
موجودة كبقية صفات المعاني لو كُشف be‏ الحجابٌ لرأيناها كما نری صفات 
المعاني لو كشف Le‏ الحجاب. واعترضهم الأشاعرة OL‏ ما فائدة التكوين بعد 
القدرة؛ لأن الماتريدية يقولون: إن الله يوجد ويُعدم بالتكوين. فأجابوا بأن القدرة 
تهيء الممكن للوجودء أي: تسيره قابلا للوجود» بعد أن لم يكن» والتكوين بعد 
ذلك يوجده بالفعل. ورده الأشاعرة بأن الممكن قابل للوجود من غير شيء. ومن 
أجل کونهم زادوا هذه الصفة قالوا: إن صفات الافعال قديمة کالخلق والاحیاء 
والرزق والاماتة oY‏ هذه BLY‏ آسماء للتکوین الذي هو صفة موجودة 
عندهم» والتکوین قدیم؛ فتکون صفات الأفعال قديمة» وعند الأشاعرة صفات 
الأفعال حادثة» WY‏ آسماء لتعلقات القدرة فالاحیاء اسم Glad‏ القدرة بالحياة 
والرزق اسم لتعلق القدرة بالمرزوق والخلق اسم لتعلقها بالمخلوق. والاماتة 
اسم لتعلقها بالموت» وتعلقات القدرة عندهم حادثة. 

ومن الخمسينَ عشرون أضدادٌ هذه العشرین هي: 

الأولى: العدم ضد الوجود. 

الثانية: الحدوث ضد القدم. 


۳۹ 


الثالثة : الفناء ضد البقاء . 

الرابعة: الممائلة ضد المخالفة: فیستحیل عليه تعالی أن BLS‏ الحوادت 
في شيء مما اتصفوا به» فلا يمر عليه تعالئ زمان» ولیس له مکان» ولیس له 
حركة ولا سكون» ولا يتصف بألوان ولا بجهة» فلا يقال: فوق الجرم ولا عن 
يمين الجرم» وليس له تعالئ جهة. فلا يقال: إني تحت الله» فقول العامة إني 
تحت ربناء أو إن ربي فوقي كلام منكر يخاف علئ من يعتقده الكفر. 

الخامسة: الاحتياج إلى محل: أي ذات يقوم بهاء أو إلى مخصص أي: 
Jey‏ تعالئ الله عن ذلك» liag‏ ضد القيام بالنفس. 

السادسة: التعدد: بمعنی التركيب في الذات أو الصفات. أو وجود نظير 
في الذات أو الصفات أو الأفعال وهذه ضد الوحدانية. 

السابعة: العجز وهو ضد القدرة: فيستحيل عليه تعالئ العجز عن ممكن ما 
من الممكنات : 

الثامنة: الکراهة» وهي ضد الإرادة: فيستحيل عليه تعالئ أن يوجد شيئًا من 
العالم مع كراهته له أي: عدم إرادته» فالموجودات الممكنات أوجدها الله تعالی 
بإرادته واختياره. ويؤخذ من وجوب الإرادة له WILE‏ أن وجود المخلوقات ليس 
بطريق التعليل ولا بطريق الطبع. والفرق بينهما: أن الموجود بطريق التعليل كلما 
وجدت علته وجد من غير توقف على شيء آخرء كحركة الأصبع فإنها ile‏ لحركة 
الخاتم متی وجدت» وجدت الثانية من غير توقف على شيء آخر. وآن الموجود 
بطريق الطبع» يتوقف على شرط وانتفاء مانع کالنار» فإنها لا تحرق إلا بشرط 
المماسة للحطب وانتفاء البلل الذي هو المانع من إحراقهاء فالنار تحرق بطبيعتها 
عند القائلين بالطبيعة لعنهم الله. بل الحق أن الله تعالئ يخلق الإحراق في 
الحطب عند مماسته النار» كما يخلق حركة الخاتم عند وجود حركة الصبع؛ 
فلا وجود لشيء بالتعليل ولا بالطبع BIE‏ للقائلين بذلك. ويستحيل عليه تعالی 
أن يكون Ue‏ في العالم LG‏ عنه بغير اختیاره» أو يكون طبيعة وجد العالم 
بطبیعته» تنزه الله عن ذلك وتعالین علوا کبیرا. 
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التاسعة: الجهل: فیستحیل عليه تعالی الجهل بممكن من الممكنات سواء 
كان: بسیظا: وهو عدم العلم بالشيء. أو مركبًا وهو إدراك الشيء على خلاف ما 
هو عليه» ويستحيل عليه تعالی الغفلة والذهول» وهذا ضد العلم. 

العاشرة: الموت. وهو ضد الحياة. 

الحادية عشر: الصممء وهو ضد السمع. 

الثائية عشر : العمین» وهو ضد البصر . 

الثالثة عشر : الخرس وفي معناه البکی وهو ضد الکلام. 

الرابعة عشر : aS‏ تعاليل ole‏ وهو ضد کونه تعالی قادرا. 

الخامسة pte‏ : کونه تعالی: كارهًا وهو ضد کونه تعالی مریدا. 

السادسة عشر : کونه قال جاهلا» وهو ضد کونه تعالن عالما . 

السابعة عشر: کونه تعالی cE‏ وهو ضد کونه تعالی G‏ 

الثامنة عشر: كونه تعالی: آصم وهو ضد کونه (SLE‏ سميعًا . 

التاسعة عشر : کونه تعالی أعميل. وهو ضد کونه تعالی بصيرًا . 

العشرون: کونه تعالی أبكم. وفي معناه الخرس وهو ضد کونه تعالی 

فهذه العشرون كلها مستحیلات عليه تعالی. واعلم أن دليل كل واحد من 
العشرین الواجبة يثبتها له Li‏ وينفي عنه ضدها. Dolo‏ السبع المعاني هي آدلة 
السبع المعنوية. فهذه آربعون عقيدة يجب لله تعالی منها عشرون وينتفي عنه تعالی 
عشرون وعشرون دلیلا Ble}‏ كل دليل آثبت صفة ونفي ضدها. 

تنبيه: قال بعضهم: الأشياء آربعة: موجودات» ومعدوما gels‏ 
واعتباراٌ: فالموجودات GUS‏ زید التی تراها . والمعدوماث» کولدك قبل ON‏ 
كلق والاحوال» کالکون No‏ والاعتباراث» کثبوت القیام لزید. وعلین Lin‏ 
آعني کون الأشیاء hast‏ جری السنوسي في «الصغری» GY‏ آثبت الأحوال 
وجعل الصفات الواجبة عشرین» وجری في غیرها على نفي الاحوال وهو 
الحق. فعلی هذا تکون الصفات ثلائة عشر لانه یسقط منها السبع المعنوية» وهي 
کونه تعالی قادرا لین آخرها. فلیس له تحالین dire‏ شمن کونه قادرا لذن الخق 

۳۲۱ 


نفي الأحوال» فعلئ هذا تكون LAYI‏ ثلاثة: موجودات ومعدومات واعتبارات» 
وإذا سقط من العشرين الواجبة سبعٌ معنويةٌ يسقط من الأضداد سبع أيضّاء فليس 
هناك صفة تسمی الكون عاجرا إلى اخرهاء. فلا يحتاج إلى عدها من 
المستحیلات» فتگون المستحیلات BE‏ عشر LB!‏ هذا die Sy gl 42 of‏ 
زهو رأي غير الأشعرئ» Lely‏ علق GSU ly‏ فالوجود عین السو جود 
فوجوده تعالئ GB Se‏ فيكون الوجود ليس dhe‏ فتكون الصفات الواجبة اثنتي 
عشرة: القدم» والبقای والمخالفة» والقيام بالنفس ويعبر عنه بالاستغناء المطلق» 
والوحدانية» والقدرة» والارادةت والعلم والحياق والسمع؛ «pets‏ والكلام» 
وتسقط المعنوية OV‏ ثبوتها مبني على القول بالأحوال» Golly‏ خلافه. 

وان آردت أن قعل صفایه تعالی للعامة» EH‏ بها آسماء مشتقة من 
الصفات المذکورات» فیقال : إن الله تعالی : موجود قدیم مخالف للحوادث 
مستغن عن كل شيء» واحد. قادر» مريد» idle‏ حي» سمیع؛ بصير» متکلم» 
ويعلمون آضدادها. واعلم أن بعض الأشياخ فرّق بين الأحوال والاعتبارات 
فقال: الحال والاعتبار كل منهما غير موجود ولا معدوم» بل له تحقق في نفسه 
إلا أن الحال له تعلق وقيام بالذات» والاعتبار لا تعلق له بالذات ويقول: إن 
الاعتبار يتحقق في غير الأذهان. واعترض عليه: OL‏ الاعتبار ciio‏ وإذا كان 
لا تعلق له بالذات ويتحقق في غير الأذهان فأين موصوفه والصفة لا تقوم بنفسها 
بل لا بذ لها من موصوف. فالحق أن الاعتبارات لا تحقق لها الا في الذهن, 
وهي قسمان: اعتبار اختراعي: وهو الذي لا أصل له في الوجود. كفرضك 
الكريم بخیلا والجاهل Cle‏ واعتبار انتزاعي: وهو الذي له صل في الخارج؛ 
كثبوت قيام زيدء فإنه منتزع من قولك: زيد قائم» واتصاف زيد بالقيام ثابت في 
الخارج . 

العقيدة الحادية والأربعون الجائز في حقه تعالی: فيجب على كل مكلف أن 
يعتقد أن الله تعالی يجوز في حقه أن يخلق الخير والشر» فيجوز أن الله تعالی 
يخلق الاسلام في زيدء والكفر في عمرو» والعلم في أحدهماء والجهل في 
الاخر. ومما يجب اعتقاده Lal‏ علین كل GIS‏ آن الامور خیرها وشرها بقضاء 
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وقدر. واختلف في معنی : القضاء والقدر: فقيل: القضاء إرادة الله تعالی وتعلقها 
Piri‏ والقدر ایجاد الله تحال الأشیاء غليل وفق الارادة» فرادة الله تعالیی 
المتعلقة زا بأنك تصير عالما أو سلطانًا قضاءء وإيجاد العلم فيك بعد وجودك 
أو السلطنة على وفق الارادة قدر. وقيل: القضاء علم الله الأزلي وتعلقه 
بالمعلوم والقدر إيجاد الله الأشياء على وفق العلمء فعلم الله المتعلق آزلا بأن 
الشخص يصير عالما بعد وجوده قضاءء وایجاد العلم فيه بعد وجوده قدر. وعلی 
كل من القولین فالقضاء قدیم GY‏ صفة من صفاته تعالی اما الارادة أو العلي 
والقدر حادث» oY‏ الایجاد» والایجاد من تعلقات القدرة وتعلقات القدرة حادثة. 
والدلیل على OF‏ الممکنات جائزة في حقه تعالی: أنه اتفق على جوازهاء 
فلو وجب عليه تعالی فعل شيء منها لانقلب الجائز واجبّاء ولو امتنع عليه فعل 
شيء منها لانقلب الجاتز مستحیلا وانقلاب الجائز واجبّا أو مستحیلا باطل . 
وبهذا تعلم أنه تعالی: لا يجب عليه شيءٌ UE‏ للمعتزلة في قولهم: إن الله 
تعالی يجب عليه أن یفعل الصلاح بالعبد» فیجب عليه تعالی أن يرزقه» وهذا زور 
عليه تعالی وکذب. تنزه الله عن ذلك. فخلقه الایمان في زيد مثلا واعطاژه العلم 
من فضله من غير وجوب. ومما يرد على المعتزلة أن الأطفال ینزل بهم الضرر 
من الأسقام والأمراض» liag‏ لا صلاح فيه للأطفال» ولو كان الصلاح واجبا 
عليه تعالی لما نزل الضرر بالاطفال لأنهم یقولون: إن الله لا يترك الواجب عليه 
تعالین» OY‏ الواجب عليه نقص. Wy‏ تعالی منزه عن النقص بالاجماع. 
وإثابته تعالی للمطیع فضل منه وعقابه للعاصي عدل من إذ لا تنفعه تعالی طاعة 
ولا تضره معصية» لأنه النافع الضارٌ وإنما هذه الطاعات والمعاصي علامة على 
أن الله تعالی یثیب ویعاقب من اتصف بهما. فمن آراد قربه وفقه للطاعة» ومن 
أراد خذلانه sly‏ خلق فيه المعصية» فجمیع الأمور من آفعال الخیر والشر بخلق 
الله تعالی» GY‏ معان خلق العبد Ley‏ عمله العبد لقوله SG AiG ae‏ وبا 
405 [الصافات: 45]. 
ومما يجب اعتقاده أن الله تعالی: يجوز OF‏ یری في الآخرة للمومنین: OV‏ 


الله تعالئ علق الرؤية على استقرار الجبل في قوله تعالی: KE FET BY‏ 
ery‏ 


GS‏ تلق [الأغراف: ۰۲۱4۳ واستقرار الجبل جائز» فيكون المعلق غليه من 
الرؤية OY ciple‏ المعلق على الجائز جائرٌء لكن رؤيتنا له تعالی بلا کیفی» أي : 
ليست كرؤية بعضنا (Lan‏ فلا Gp‏ تعالئ في جهة ولا بلونٍ ولا یری تعالی جسمًا 
تنزه الله وتعالی عن ذلك علوًا کبیرّا» ونفئ الرؤية لله تعالئ المعتزلة قبحهم الله 
تعالی» وهي من عقائدهم الزائغة الباطلة. 

ومن عقائدهم الفاسدة أيضًا قولهم: إن العبد يخلق آفعال نفسه ولأجل 
قولهم هذا يسمون بالقدرية» لأنهم يقولون: OL‏ أفعال العبد بقدرته كما سميت 
الطائفة القائلون OL‏ العبد مجبور على الأفعال التي يفعلها بالجبرية» نسبة إلى 
قولهم: بجبر العبد coppa‏ وهي عقيدة زائغة أيضًا. والحق أن العبد لا يخلق 
أفعال نفسه» وليس مجبورًاء بل إن الله تعالی يخلق الأفعال الصادرة من العبد مع 
كون العبد له اختيار فيهاء قال السعد في (شرح العقائد»: وهذا الاختيار لا يمكن 
أن يعبر عنه بعبارة» بل الشخص يجد بين حركة يده إذا حركها هو وبين ما إذا 
حرکها الهواء قهرًا عنه فرقا . 

ومن الجائز عليه تعالی: إرسال جميع joss‏ فإرساله تعالی لهم عليهم 
أفضل الصلاة والسلام بفضله لا بطريق الوجوب لأنه تعالی لا يجب عليه شيء 
LS‏ مر. ومما يجت اعتقاده: آن أفضل المخلوقات te‏ الاطلاق نبینا ME‏ وعلیل 
آله وعلئ آهل ay‏ أجمعين . aks‏ في الأفضلية بقية آولي العزم» وهم: سیدنا 
إبراهيم» فسيدنا موسی» فسيدنا عیسی» فسيدنا نوح» وهم في الأفضلية على هذا 
الترتيب» وكونهم خمسة: نبينا BE‏ والأربعة بعده هو الصحيح. وقيل: أولو العزم 
3851 هن ذلك. ويلي أولي العزم في الأفضلية بقية الرسل» ثم بقية الأنبياء على 
نبينا وعليهم الصلاة والسلام ثم الملائكة. ويجب أن EE‏ أن الله تعالئ أيدهم 
بالمعجزات واختص BBLS‏ بأنه خاتم الرسل» obs‏ شرعه لا ينسخ حتول ينقضي 
الزمن. وعیسی عليه الصلاة والسلام بعد نزوله يحكم بشرع نبيناء فقيل: يأخذه 
من القرآن والسنة وقيل: يذهب إلى القبر الشريف فيتعلمه منه BE‏ واعلم أنه 
يُنسخ بعض شرع LE‏ ببعضه الآخرء كما نُسخ وجوبُ کون عدة المرأةٍ المتوفی 
عنها زو چوا بوجوب كونها أربعة آشهر وعشرّاء ولا نقض في ذلك. 
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ويجب أيضًا على كل مكلف من Sy Sd‏ أن يعرف الرسل المذكورة في 
القرآن تفصیلا ويصدق بهم تفصيلاء وأما غیرهم فيجب الإيمان بهم (جمالا» لكن 
نقل السعد في «شرح المقاصد» أنه يكفي الإجمال لكنه لم ces‏ ونظمها بعضهم 
فقال: حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا في تلك 
حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ویبقی سبعة وهم: إدريس» هود» شعيب» 
صالح» وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا بيان عقيدة أهل السنة في فضل 
الصحابة ومن تبعهم من أهل القرون المفضلة. ١‏ 

ومما يجب اعتقاده أن أصحابه E‏ أفضل القرون. ثم التابعون لهم» ثم 
أتباع التابعين. وأفضل الصحابة أبو بكر فعمر فعثمان فعلي» على هذا الترتیب» 
لكن قال العلقمي: سیدئنا فاطمة وأخوها سيدنا إبراهيم أفضل من الصحابة على 
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TE,‏ سد .من الكاقاء ا وكات Ties‏ ا لا اتش le‏ شا 
رسول الله BE‏ أحدّاء وهذا هو الذي يجب اعتقاده» ونلقی الله عليه إن شاء الله 
aitas‏ 

ومما يجب اعتقاده أيضًا أنه BE‏ ولد في مكة وتوفي في المدينة. ويجب 
علئ الآباء أن يعلموا أولادهم ذلك. قال الأجهوري: ويجب علی الشخص أن 
يعرف Ba‏ من جهة أبيه ومن جهة أمه» وسيأتي إن شاء الله تعالی ذكر ذلك 
في الخاتمة. وينبغي أن يعرف كل شخص: عدد أولاده BE‏ وترتيبّهم في الولادة. 
لأنه ينبغي للشخص أن يعرف ساداته وهم سادات الأمة» لكن لم يصرحوا فيما 
رأيت بوجوب ذلك أو ندبه» لكن قياس نظائره الوجوب. وأولاده BE‏ سبعت 
BU‏ ذکور وآربع إناث على الصحیح. وترتيبهم في الولادة: القاسم وهو آول 
آولاده بي ثم زينب» ثم رقية» ثم فاطمة» ثم أم کلثوم ثم عبد الله» وهو 
الملقب بالطب وبالطاهر فهما لقبان لعبد الله لا اسمان لشخصین مغایرین له 
وکلهم من سیدتنا خديجة» والسابع سیدنا إبراهيم من ماريّة القبطية. هذا ولنرجع 
إل تمام العقائد. 

الثانية والأربعون: الصدق للرسل علیهم الصلاة والسلام في جمیع 
آقوالهم . 
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الثالثة والأربعون: GLY‏ أي عصمتهم من الوقوع في محرم أو في 
مكروه. 

الرابعة والأربعون: تبليغ ما آمروا بتبليغه للخلق. 

الخامسة والأربعون: الفطانة. 

فهذه الأربعة تجب لهم عليهم الصلاة والسلام بمعنی أنه لا يتصور في 
العقل عدمهاء ویتوقف الإيمان على معرفة ذلك على الخلاف بين السنوسي 
وغيره. بيان الأمور المستحيلة في حق الأنبياء: ويستحيل عليهم -عليهم الصلاة 
والسلام- أضداد هذه الأربعة وهي: الكذب والخيانة بفعل محرم أو مكروه 
أو الكتمان لشيء مما أمروا بتبليغه والبلادة» فهذه الأربعة تستحيل عليهم -عليهم 
الصلاة والسلام- بمعنی أنه لا يتصور في العقل وجودها. ويتوقف الایمان على 
معرفتها على ما تقدم» فهذه تسع وأربعون عقيدة. بیان الأمور الجائزة في حق 
الأنبياء: وتمام الخمسين: جواز وقوع الأعراض البشرية بهم التي لا تؤدي إلى 
نقص في مراتبهم العلية. 

ودليل وجوب الصدق لهم عليهم الصلاة والسلام: أنهم لو كذبوا لكان خبر 
الله تعالئ كاذبّاء OY‏ الله تعالی صدق دعواهم الرسالة بإظهار المعجزة على 
آیدیهم» والمعجزة نازلة منزلة قوله تعالی: «صدق عبدي في كل ما يبلغ عني». 
وتوضیحه: أن الرسول إذا أت قومّه وقال: آنا رسول إليكم من الله وقالوا له: 
ما الدلیل على رسالتك؟ وقال لهم: انشقاق هذا الجبل مثلاء فاذا قالوا له: ائت 
بما قلت» يشق الله الجبل عند قولهم المذکور تصدیقّا لدعوی الرسول الرسالة» 
فشق الله تعالی الجبل نازل منزلة قوله تعالی: «صدق عبدي في کل ما يبلغ 
عنيی»۰ فلو كان الرسول كاذيًا لكان هذا الخبر كاذبّاء والکذب عليه تعالی محال» 
فيكون كذب الرسل محالاء وإذا انتفی عنهم الكذب ثبت لهم الصدق. 

وأما دليل الأمانة» أي عصمتهم ظاهرًا وباطنًا من محرم أو مكروه: أنهم لو 
خانوا بارتكاب محرم أو مكروه لکنا مأمورين بمثل ما یفعلونه ولا يصح أن نؤمر 
بمحرم أو مکروه. OY‏ الله تعالی لا يأمر بالفحشاءء فتعين أنهم لم يفعلوا إلا 
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الطاعة اما واجبة آو مندوبة» ولا تدخل أفعالهم المباحات» لأنهم إذا فعلوا 
المباح یکون Ol‏ الجواز . 

وأما دلیل التبلیغ» فلأنهم لو کتموا لکنا مأمورين بکتمان العلم» ولا يصح 
أن نکتم العلم» OV‏ کاتمه ملعون فتعين آنهم لم یکتموا» فثبت لهم التبلیغ. 

LI,‏ دلیل الفطانة» أي الحذق لهم عليهم الصلاة والسلام» فلأنهم 
لو انتفت عنهم الفطانة لما قدروا أن یقیموا حجة على الخصم لکن إقامة الحجح 
منهم على الخصم دل عليها القرآن في غير موضع» ولقامة الحجح لا تکون الا 
من الفطن. Lely‏ دلیل جواز وقوع الاعراض البشرية بهم: فلأنهم لا یزالون 
یترقون في المراتب العلية» ووقوع الأمراض بهم مثلا زيادة في مراتبهم العلیق 
ولأجل أن یتسلی بهم Cee‏ ویعرف العاقل أن الدنیا ليست دار جزاء CALEY‏ 
إذ لو كانت دار جزاء لأحبابه لما آصابهم شيء من تکدراتها صلی الله علیهم 
وسلم وعلی رئیسهم الأعظم سیذنا محمدٌ وعلی آله وأصحابه وأهل بیته 
آجمعین . وقد تمت الخمسون عقيدة بادلتها الشريفة. 

ولنذکر لك شيئًا مما يجب اعتقاده من الأمور التي آدلتها سمعیة: الایمان 
بالحوض : فاعلم أنه يجب الایمان loge BEL Ob‏ والجهل بکونه بعد 
الصراط أو قبله لا يضرء ترده الخلائق یوم القیامف وهو غير الکوثر الذي هو نهر 
في الجنة. 

ومما يجب اعتقاده أنه يشفع يوم القيامة في فصل القضاء حين تقف الناس 
ویتمنون الانصراف ولو للنار» فيشفع في انصرافهم من الموقف وهذه الشفاعة 

ومما يجب اعتقاده أن الوقوع في الكبائر غير مكفر» ولا يوجب الكفرء 
وتجب التوبة VE‏ من الذنب ولو صغيرة على المعتمد فيهاء ولا تنتقض التوبة 
بعودة إلى الذنب» بل يجب لهذا الذنب توبة جديدة. 

ويجب علي الشخص أن یجتنب الکبر والحسد والغيبة لقوله ade‏ الصلاة 
والسلام: OP‏ لابواب السماء حجابًا یردون أعمال أهل الکبر والحسد والغیبة» أي 
یمنعونها من الصعود. فلا تقبل. والحسد تمني زوال نعمة الغیر سواء كان تمنی 
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أن تأتي له - أي: للحاسد أو لا. والكبر بطر الحق وغمص الخلق» ومعنی: بطر 
الحق رده على قائله» ومعنل: غمص الخلق: الاستهزاء بهم. 

ويجب أيضًا أن يترك النميمة» وهي السعي بين الناس على وجه الافساد؛ 
لأنه ورد «لا يدخل الجنة قتات» بفتح القاف» وتشديد التاء المثناة من فوق بعدها 
ألف وآخرها تاء مثناة من فوق أيضًا. ومحل ما تقدم من حرمة الحسد إن لم تكن 
النعمةٌ Mele‏ للمحسود على الفجور والا جاز تمني زوال النعمة عنه. 

ومما یجب اعتقاده أن بعض من ارتکب الكبائر یعذب ولو واحذا. 

خاتمة: الایمان لغة: مطلق التصدیق ومنه قوله تعالین حکاية عن أولاد 
يعقوب: ونا gű wy es‏ [یوسف: ۱۷]. وشرعا: التصدیق بجمیع ما جاء به 
النبي ب . واختلف في معنی التصديق بذلك. فقال بعضهم: هو المعرفة» فكل 
من عرف ما جاء به النبي BE‏ فهو مؤمن. ويرد على هذا التفسير أن الكافر 
عارف» ولیس coger‏ وهذا التفسیر La)‏ لا یناسب قول الجمهور: إن المقلد 
مومن مع أنه لیس بعارف. فالتحقیق: تفسیر التصدیق بأنه: حديث النفس التابع 
للجزم» سواء كان بجزم عن دلیل ویسمی معرفة أو عن التقلید. فیخرج الکافر 
لأنه لم يكن عنده حدیث النفس OV‏ معنئ حديث النفس أن تقول: رضیت بما 
جاء به النبي BE‏ ونفس الکافر لا تقول ذلك» ودخل المقلد فانه عنده حديث نفس 
تابع للجزم» وان لم يكن جزمه عن دلیل . 

ومما يجب الایمان به أيضًا معرفة نسبه BE‏ من جهة آبیه ومن جهة آمه: 
LG‏ نسبه BB‏ من جهة آبیه فهو: سیدنا محمد بن عبد AU‏ بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن کعب بن لژي. بالهمز وترکه بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر 
بن نزار بن معد بن عدنان. والإجماع منعقد على هذا النسب إلى عدنان» وليس 
فيما بعده إلى آدم طريق صحيح فیما ينقل. وأما نسبه BE‏ من جهة أمه فهي: آمنة 
بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة» وعبد مناف هذا غير عبد مناف جده BB‏ بن 
كلاب أحد آجداده يلل فتجتمع معه BE‏ آمه في جده كلاب. 
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ويجب أن يعلم أنه BB‏ أبيض مشرب بحمرة على ما JU‏ بعضهم. وهذا 
آخر ما يسر الله به من فضله وصلی الله le‏ سیدنا محمد وعلی آله وأصحابه 
وعلی أهل بیته كلما ذکره الذاکرون وغفل عن ذکره الغافلون» والحمد لله رب 
العالمین . 
.۰ انتهئ من كفاية العوام. 


۳۹۹ 


الي 
متن الغاية والتقريب للإمام آبي شجاع أحمد بن الحسين الأصفهانی() 


* قال القاضي أبو شجاع ais‏ 

«سألني ies‏ الأصدقاء حفظهم الله تعالی أن أعمل مختصرا في الفقه على 
مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالی عليه ورضوانه» في غاية الاختصار ونهاية 
الإيجاز؛ ليقرب على المتعلم درسه» ويسهل على المبتدي حفظه وأن أكثر فيه 
من التقسيمات وحصر الخصال. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب» راغبا إلى الله 
تعالی في التوفيق للصواب. a]‏ على ما يشاء قدير» وبعباده لطيف خبیر». 
k‏ «کتاب الطهارة» : 

)١(‏ المياه التي يجوز بها التطهير. 

(۲) تظهير جلود الميتة. 


: انظر قائمة المراجع والمصادر‎ (1) 
S. KEUZER: Précis de Jurisprudence Musulmane selon le rite Chafeite par Abu Chodja; texte 
arabe avec traduction et annotations. Leyden, 1859. 
يمكن الاستعانة بهذه المراجع بشدة في التعرف إلى تفاصيل الأحكام الفقهية والعبادات الدينية:‎ 
Hughes’s Dictionary of Islam, Sachau’s Muhammedanisches Recht, Lane’s Modern Egyptians, 
and commentary to his translation of the Arabian Nights, Burton’s Pilgrimage, and Sell’s 
Faith of Islam. 
المصدر: «متن أبي شجاع المسمی : الغاية والتقريب»» للقاضي أبي شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد‎ (Y) 
.)٤۸-۲ الأصفهانيء القاهرة» د.ت. (ص/‎ 
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(۳) المواد التي يجوز استعمالها في الأواني. 
)£( استعمال السواك. 

. فروض الوضوء وسنته‎ CO) 

)1( الاستنجاء من البول والغائط وكيفيته. 
(۷) ستة آشیاء تنقض الوضوء. 

(A)‏ ستة آشیاء توجب الغسل. 

)4( فرائض الغسل وسنته . 

(۱۰) الاغتسالات المسنونة وهي سبعة عشر غسلا. 
(VN)‏ جواز المسح على الخفین . 

. شرائط التیمم وفرائضه وسنته‎ (VY) 

. الشجاسات والفسل مها‎ ١ 

)18( الدماء التي تخرج من الفرج وأحكامها. 


: الصلاة)‎ OLS) k 

)١(‏ الصلاة المفروضة. 

(۲) شرائط وجوت الصلاة» والصلوات المسنونات. والستن التابعة 
للفرائض» fal Sly‏ المؤكدة. 

(۳) شرائط الصلاة قبل الدخول فيها. 

sy آرکان الصلاة وهي تانق شیر‎ (E) 

)0( المرأة تخالف الرجل في خمسة آشیاء. 

)1( مبطلات الصلاة وهي أحد عشر „ÉS‏ 

(Y)‏ عدد OLS,‏ الفرائض وسجداتها والتکبیرات والتشهدات والتسلیمات 
الات 

. المتروك من الصلاة‎ (A) 

© خمسة آوقات لا یصلی فیها الا صلاة لها سبب. 

(۱۰) صلاة الجماعة سنة مؤكدة. 

۳۳۱ 


)11( جواز قصر الصلاة للمسافر . 
(VY)‏ شرائط وجوب الجمعة وشرائط فعلها وفرائضها وهيئاتها . 
(۱۳) صلاة العیدین . 
)18( صلاة الکسوف. 
)10( صلاة الاستسقاء. 
)11( صلاة الخوف. 
(VV)‏ ما يحرم على الرجال لبسه. 
CUA)‏ ها يلزم في الميت. 
# «كتاب الزكاة) : 
O)‏ الأشياء التي تجب فيها الزكاة وشرائط وجوبها. 
(۲) نصاب الإبل. 
(۳) نصاب البقر . 
(8) نصاب الغنم. 
)0( زكاة الخلیطان. 
ole (1)‏ الذهب والفضة. 
(V)‏ نصاب الزروع . 
(۸) نصاب التجارة. 
() وجوب زكاة الفطر . 
(۱۰) الفئات الثمانية المستحقة للزکاة. 
# «کتاب الصیام) : 
() شرائط وجوب الصیام وفرائضه وما یفطر الصائم . 
(Y)‏ ما یستحب في الصوم والأيام التي يحرم صومهاء والأيام التي یکره 
صومهاء والقضاء والكفارة. 
(Y)‏ شرطا الاعتكاف وطبيعته. 
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: gl «کتاب‎ # 

(۱) شرائط وجوب الحج» وآرکان الحج» وآرکان العمرة وواجبات 
الحج» وسنن الحج . 

(Y)‏ ما يحرم على المحرم. 

(۳) الدماء الواجبة في الاحرام. 


* «کتاب البیوع وغیرها من المعاملات»: 
O)‏ شرائط البیوع وآنواعها وما يجوز منها وما لا يجوز. 
(۲) الربا في الذهب والفضة والمطعومات. 
(۳) وصف السلم وشرائطه . 
CD)‏ الرهن. 
(o)‏ آنواع الذین يصح علیهم الحجر. 
)1( الصلح مع الاقرار في الأموال وما آفضی إليها . 
(0) شرائط الحوالة. 
(A)‏ يصح ضمان الديون المستقرة في الذمة. 
)4( جواز الكفالة بالبدن. 
C19)‏ شر افط الشر کد. 
US SIV)‏ 
(۱۲) الاقرار . 
(۱۳) الاعارة. 
)16( الغصب. 
(۱۵) الشفعة. 
(V3)‏ شرائط القرائض. 
CVV)‏ المسافاة: 
(VA)‏ الاجارة. 
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)14( الجعالة. 
(Y°)‏ المخابرة. 
(۲۱) احیاء المواث. 
(۲۲) الوقف. 

gt OY) 

(Y£)‏ اللقطة. 

. اللقبط‎ (Yo) 
الوديعة.‎ )50( 


# «كتاب الفرائض والوصايا»: 
OV)‏ الوارئون والوارثات الشرعیون. 
(Y)‏ فروض الوراثة ونسبها . 
65 ۱ 
LS) #‏ النکاح وما يتعلق به من الأحكام والقضایا» : 
(۱) شرائط النکاح وآضرب نظر الرجل إلى المرأة. 
(Y)‏ شرائط صحة النکاح . 
(Y)‏ شرائط الخطبة» والمحرم على الرجل زواجهن» وشرائط رد الرجل 
والمراة. 
ل که انس 
)0( وليمة العرس. 
CY‏ التسوية في pel‏ بين الزوجات . 
(V)‏ جواز الخلع . 
(A)‏ آنواع الطلاق. 
ote (4)‏ التطلیقات وارجاع المطلقة. 
(۱۰) الحلف بألا يطأ الزوج زوجته. 
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(۱۱) طلاق الظهار. 
(۱۲) رمي الزوجة بالزنا (اللعان). 
)11( عدة المطلقة. 
)18( علاقة الرجل بالإماء. 
)10( السكنيل والنفقة للمعتدة الرجعية» والبائن» والمتوفيل عنها زوجها. 
(۱) 3 ارضعت الم اه بلكينا ولذا . 
(۱۷) نفقة الزوجة. 
(VA)‏ نفقة الوالدین والمولودین والرقیق والبهائم . 
)14( شرائط الحضانة. 
# «کتاب الحنایات» : 
(۱) القتل على BU‏ آضرب : عمد محض» وخطاً محض» وعمذ خطأ. 
(Y)‏ شرائط وجوب القصاص في القتل . 
(Y)‏ شرائط وجوب القصاص الأطراف . 
(8) الدية. 
)0( ضعف البينة في القتل . 
)1( کفارة النفس المحرمة. 
OLS) #‏ الحدود : 
(۱) الزاني على ضربین: محصّن وغیر محصن. 
(Y)‏ القذف بالزنا. 
(۳) من شرب خمرا أو شرابا مسکرا. 
(:) شرائط قطع يد السارق. 
)0( قظاع الطریق. 
)1( القتل Eba‏ عن النفس أو المال أو الحریم. 
(۷) شرائط مقاتلة أهل البغي. 
ro‏ 


(۱) استتابة من يرد عن الاسلام. 
(۲) تاركو الصلاة. 
# «کتاب الحهاد» : 
)قراط وجوت الههاد: 
(۲) تقسيم الغنيمة في موقعة القتال. 
(Y)‏ تقسيم مال الفيء. 
(é)‏ شرائط وجوب الجزية. 
* «كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة»: 
)1( كيفية ذبح الحيوان في الصيد وغيره. 
(۲) ما يحل أكله من الحيوان. 
Apts) OF‏ 
)£( العقيقة للمولود. 
# «کتاب السبق والرمي» : 
(۱) تصح المسابقة على الدوابٌ» والمناضلة بالسهام. 
(۲) العوض. 
* «کتاب الأيمان والنذور: 
(۱) لا ینعقد اليمين الا WL‏ تعالی» أو باسم من آسمائه أو صفة من 
صفات ذاته . 
(۲) کفارة اليمین . 
(Y)‏ جواز النذر وعدم جوازه. 
# «كتاب الأقضية والشهادات»: 
)1( خضال القضاة وعرف القضاء. 
(Y)‏ تقسیم الشراكة. 
۳۳۹ 


59 الي والسين: 
5 شراط من تقبل شهادتة. 
)0( شرائط العدالة. 
(V)‏ الحقوق ضربان: حق الله (SWS‏ وحق الآدمي. 
# «كتاب العتق) : 
)1( شرائط dle‏ للعتق. 
)1( الولاء من حقوق العتق. 
(۳) التدبیر . 
)£( الكتابة . 
)0( ]ذا آصاب السید آمته فوضعت ما یتبیّن فیه شيء من خلق آدمي. 


۰ انتهی من متن التقریب. 


۳۳۷ 


Gol)‏ الثاني 


المراجع والمصادر 


)1( كتب ومقالات عامة وتأسيسية لدراسة الإسلام. 
(۲) في التاريخ والوضع الراهن بالعالم الإسلامي. 
)1( في الفقه والحديث. 


)4( في التصوف والفلسفة والکلام. 


)1( 
كتب ومقالات عامة وتأسيسية لدراسة الاسلام 


سوف یلم الدارس غير العربى بالحياة والفكر الإسلاميين بقراءة مثل هذه 
الأعمال المترجمة : 

وفيات الأعيان لابن خلكان 
De Slane (Paris-London; 1843-71)‏ 
Zotenberg (Paris, 1867-74)‏ 
Defrémery and Sanguinetti (Paris; 1858-58)‏ 
G. Barbier de Meynard and Pavet de Courteille (Paris; 1861-77)‏ 

مقدمة ابن خلدون 

De Slane (Paris; 1862-68) 


تخبة الدهر فى عجائب البر والبحر لشمس الدین الانصاري 
Mehren (Copenhagen; 1874)‏ 


الآثار الباقية للبيروني 
Sachau (London; 1879)‏ 
يمكن Lal‏ الانتفاع بالترجمات والهوامش الواردة في : 
De Sacy’s Chrestomathie arabe (Paris j 1826)‏ 
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ستجدون أيضًا الكثير من المقالات القيمة متناثرة في صفحات مجلة 
الجمعية الشرقية الالمانية (نختصرها بالمجلة الالمائیة)؛ والمجلة الاسيوية؛ 
ومجلة الجمعية الأسيوية الملكية (نختصرها بالمجلة الملکیة)؛ ومجلة فیینا 
للدراسات الشرقية (نختصرها بمجلة فیینا). كما أنه من المفید Lage‏ لطالب العلم 
أن يستشير الموسوعة البريطانية. 

تعد آفضل ترجمتین للقرآن الکریم هما ترجمة إدوارد بالمر (مجلدان؛ 
آکسفورد ۱۸۸۰) وترجمة جون رودیل (لندن ۱۸۷۱)؛ إذ تتوخین الأوليل الحرص 
في نقل روح النص القرآني وأسلوبه» والثانية آدق في التعبیر عن حرفية النص. 
وما يزال الشرح الذي آضافه جورج سيل لترجمته للقرآن وتقدیمه لها نافعین 
لدارسي القرآن . 

خلیق بسائر دارسي الاسلام أن یقرژوا کتاب «ألف ليلة ولیلة» کاملا باللغة 
العربية أو باحدی الترجمات التي صدرت له. ولدینا GUL‏ الانجليزية ترجمتان 
لهذا الكتاب: الاولی لادوارد لين (وهي ترجمة ناقصة ولکنها دقيقة ومزودة بشرح 
قيم جذا)؛ والثانية لریتشارد برتون (وتکاد الطبعة الثانية منها تکون مكتملة» وقد 
صدرت في اثني عشرة مجلدا: لندن ۱۸۹6). وتعتبر ترجمة جون باين واحدة من 
الترجمات المکتملة» شأن طبعة برتون التي طبعت بالجهود الذاتية؛ وبالرغم من 
أن لغة باين سهلة المأخذ لا أنه أخفق في توصیل أسلوب النص العربي. ویوجد 
تسه sled)‏ زهيدة الثمن وتکاد تکون مکتملة ترجمها ماکس هنینج ونشرتها دار 
ريكلام (لايبزيغ). GÍ‏ نسخة جوزیف ماردروس فتعوزها الدقة والالتزام بالنص 
العربي إلى درجة أنها تبطل الانتفاع tle‏ في حين تعتبر نسخة أنطوان OVE‏ ضربًا 
من العبقرية» ولكنها تنتمي للادب الفرنسي وليس للأدب العربي. 

1. Re BA. 2 ee sur l’histoire d Pislamisme. 1 1879. 

- مقدمة مفيدة للقراءة. 

2. A. MULLER: Der Islam im Morgen-und-Abendland. 2 vols. Berlin, 1885, 
1887. 

- ويعد هذا الكتاب أفضل مرجع عام في تاريخ الإسلام. 

3. STANLEY LANE-POOLE: The Mohammedan Dynasties; chronological 
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and genealogical tables with historical introductions. Westminster, 1894. 
دارس للتاريخ الاسلامي.‎ GY كتاب لا غنئ عنه‎ - 
4. C. BROCKELMANN: Geschichte der arabischen Litteratur. 2 vols. Weimar, 
1899 «1898. 
Lae ps ع عنه لا تام والتواریخ والمولفات ولکنه لیسن‎ y wes = 
5. T. 8. HUGHES: A Dictionary of Islam. London, 1896. 
كتاب زاخر بالمعلومات» ولكن ينبغي الحرص في الاستعانة به. وهو‎ - 
بعتمد عل المصادر الفارسية بشدة.‎ 
6. E. W. LANE: An Account of the Manners and Customs of the Modern 
Egyptians. First edition, London, 1836; third, 1842. 


ج ols‏ لا غنول ae‏ کغیوه الک والكثير. 
C. M. DOUGHTY. Travels in Arabia Deserta 2 vols. Cambridge, 1888.‏ .7 
- أفضل مرجع يتحدث عن الحياة البدوية» إذ يقدم أوضح الأفكان واشجلها 


عن dnb‏ العقل العربى وأساليب تفكيرة. 
J. L. BURCKHARDT: Notes on the Bedouins and Wahabys. 2 vols.‏ .8 
London, 1831.‏ 


9. T L. BURCKHARDT: Travels in Arabia. 2 vols. London, 1829. 
10. R. F. BURTON: Personal Narrative of a Pilgrimage to al-Madinah and 
Meccah. 2 vols. Last edition. London1898 ۰ 
عن الحج والدراسات والفکر والحياة الإسلامية بعامة في‎ toa ج کتاب‎ 
ودقیق بدرجة ما.‎ bel AU مفید‎ OLS منتصف القرن التاسع عشر. اوهو‎ 
11. C. SNOUCK HURGRONJE: Mekka. 2 vols. and portfolio of plates. Haag, 
1888, 1889. 
يفتقر هذا الكتاب إلى حد ما لأسلوب برتون» ولكنه غني بالمعلومات‎ - 
الدقيقة.‎ 


12. W. ROBERTSON SMITH Lectures on the Religion of the Semites. First 
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Series. New edition. London, 1894. Kinship and Marriage in Early Arabia. 
Cambridge, 1885. 


13. IGNAZ GOLDZIHER: Muhammedanische Studien. I, Halle a. S., 1889. II, 
1890. 
سائر إسهامات جولدزيهر في تاريخ الحضارة‎ ols کتاب شديد الأهمية‎ - 
الإسلامية.‎ 
14. ALFRED VON KREMER Geschichte der herrschenden Ideen des Islams. 
Leipzig, 1868. 


15. ALFRED VON KREMER Culturgeschichte des Orients enter den 


Chalifen. 2 vols. Wien, 1875-77. Culturgeschichtliche Streifzége. Leipzig. 
1873. 


16. EDWARD G. BROWNE: A Year Among the Persians. London, 1893. 
يقدم هذا الكتاب أقيم عرض للكلام والفلسفة والحياة الفارسية في‎ - 
العصر الحدیث» وبخاصة عند الصوفية والبابية.‎ 
17. EDWARD 0. BROWNE: A Literary History of Persia. New York, 1902. 
عبارة عن مقدمات دينية وسياسية حقّا لمثل هذا التاريخ.‎ - 
18 0. A. HERKLOTS: Qanoon-e-Islam, or the Customs of the Moosulmans of 
India. London, 1832. 


۳: 


(y) 
قي التاريخ والوضع الراهن بالعالم الإسلامي‎ 


1. AUGUST MULLER: Die Beherrscher der Gläubigen. Berlin, 1882. 
المامة سطرت بسطور من نور وتعتمد عل معرفة واسعة.‎ ۳ 
2. GUSTAV WEIL: Geschichte der Chalifen. 3 vols. Mannheim, 1846-1851. 
3. SIR WILLIAM MUIR: The Caliphate, its Rise, Decline and Fall. London, 
1891. 
4. THEODOR NOLDEKE: Zur tendentidsen Gestaltung der Urgeschichte des 
Islams. 
والخمسون (ص/‎ SUS! مقالة منشورة لنولدکه بالمجلة الألمانیت العدد‎ - 
وما یلیها). جدیر بطالب العلم أن یحرص كل الحرص على دراسة سائر‎ ۲ 
أبحاث نولدکه عن التاریخ المبکر للإسلام.‎ 
5. 0. VON VLOTEN: Zur Abbasiden Geschichte. 
مقالة منشورة بالمجلة الألمانیة» العدد الثانی والخمسون (ص/ ۲۱۳ وما‎ - 
وهي تتحدث عن آوائل العباسیین.‎ (lek 
6. R. 8. BRUNNOW: De Charidschiten unter den ersten Omayyaden. Leyden, 
1884. 


7. EDUARD SACHAU: Uber eine Arabische Chronik aus Zanzibar. Mitth. 
a.d. Sem. f. Orient. Sprachen. Berlin, 1898. 

- UAE Ödëüù 11 úéàúøðè. 

8. GEORGE PERCY BADGER: History of the Imams and Seyyids of Oman, 


fo 


by Salil-ibn-Razik. London: Hakluyt Society, 1871. 
دراسة قيمة عن الكلام والفقه عند الإباضية وتاريخهم.‎ - 
9. M. J. DE GOEJE: Mémoire sur les Carmathes du Bahrain et les Fatimides. 
Leyden, 1886. 


10. JOHN NICHOLSON: An Account of the Establishment of the Fatemite 
Dynasty in Africa. Tübingen and Bristol, 1840. 


11. QUATREMERE: Mémoires historiques sur la dynastie des Khalifes 
Fatimites. 
مقالة منشورة بالمجلة الأسيوية» العدد الثالث» الجزء الثاني.‎ - 
12. SYLVESTRE DE SACY: Exposé de la religion des Druzes et la vie du 
Khalife Hakem-biamr-allah. 2 vols. Paris, 1838. 
13. F. WUSTENFELD: Geschichte der Fatimiden-Khalifen. Gottingen, 1881. 
14. STANLEY LANE-POOLE: A History of Egypt in the Middle Ages. New 
York, 1901. 
كتاب يتحدث عن آصول الدولة الفاطمية وتأسيسهاء والحاكم بأمر الله‎ - 
وخلافه.‎ 
15. H. L. FLEISCHER: Briefwechsel zwischen den Anfiihrern der ۵ 
und dem Pasha von Damaskus. Kleinere Schriften, iii, pp. 341 ff. 
A@VAOV) مقالة نشرت للمرة الأولئ بالمجلة الألمانية سنة‎ - 
16. E. REHATSEK; The History of the Wahhabys in Arabia and In India. 
.)۱۸۸۰ مجلة الجمعية الأسيوية البنغالية» عدد ثمان وثلاثين (يناير‎ - 
17. Turkey in Europe, by "Odysseus." London, 1900. 
مرجع يتحدث عن الوضع الراهن بمقدماته التاريخية في تراقيا الشرقية‎ - 
والبلقان بعامة.‎ 
18. H. O. DWIGHT: Constantinople and its Problems. New York, 1901. 
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19. A. S. WHITE: The Expansion of Egypt. London, 1899. 


- كتاب يتحدث عن الوضع في مصر ومقدماته التاريخية. 
W. W. HUNTER: Our Indian Mussulmans. London, 1871.‏ .20 
SIR LEWIS PELLY: The Miracle Play of Hasan and Husain. London, 1879.‏ .21 
W. S. BLUNT: The Future of Islam. London, 1880.‏ .22 
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E 
في الفقه والحديث‎ 


1. The Mishkat, translated by Matthews. Calcutta, 1809. 
«مشكاة المصابيح» وهو عبارة عن مجموع من الأحاديث» ترجمة مائیوز.‎ - 
2. The Hidaya, translated by C. Hamilton. II edition. London, 1870. 
«الهداية» للمرغينانى ترجمة هاملتون.‎ obs - 
3. N. B. E. BAILLIE: A Digest of Muhammadan Law. Hanifi Code. London, 
1865. 


The same. Imameea Code. London, 1869. 
يتحدث المجلد الأول عن الفقه عند أهل السنة» والثاني عن الفقه عند‎ - 
4. S. KEIJZER: Précis de Jurisprudence Musulmane selon le rite Chafeite par 


Abu Chodja; texte arabe avec traduction et annotations. Leyden1859 ۰ 


ينبغي توخي الحرص e‏ الاستعانة بهذا المرجع. 
EDUARD SACHAU: Muhammadanisches Recht nach Schafiitischer Lehre.‏ .5 
ش .1897 Stuttgart & Berlin,‏ 


- يعتمد هذا المرجع بشدة على حاشية البيروني لمتن آبي شجاع؛ وهو 
يغطي إلى حد ما أقل من نصف مادة الأحكام الفقهية ويعد أفضل مقدمة عامة 
لهذا الموضوع. 
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6. IGNAZ GOLDZIHER: Die Zéahiriten, ihr Lehrsystem und thre Geschichte. 
[6102181884 ۰ 


7. IGNAZ GOLDZIHER: Neue Materialien zur Litteratur des 
Ueberlieferungswesen bei den Muhammedanem. 
وما‎ £10 50) So Vi مقالة منشورة لجولدزیهر بالمجلة الالمانية» العدد‎ - 
يليها) ویتناول فيها مسند أحمد بن حنبل.‎ 
8. IGNAZ GOLDZIHER: Zur Litteratur des Ichtilaf al-madhahib. 
وما‎ WA/ 2) مقالة منشورة بالمجلة الألمانية» العدد الثامن والثلائون‎ - 


یلیها)» وبها اشارة للشعراني. 
IGNAZ GOLDZIHER; Uber eine Formel in der judischen Responsen-‏ .9 
litteratur.‏ 
- مقالة منشورة بالمجلة الالمانية» العدد CIWS‏ والخمسون (ص/ 1۵ وما 
یلیها)» وتتحدث عن الفتوی والاجتهاد. 
IGNAZ GOLDZIHER: Das Princip des Istishab in muham.‏ .10 
Gesetzwissenschatt.‏ 
- مقالة منشورة بمجلة فیینا» العدد الأول )0 YYA/‏ ونا Agel‏ 
EDUARD SACHAU: Muhammedanisches Erbrecht nach. der Lehre der‏ .11 


Ibaditischen Araber von Zanzibar und Ostafrika. Sitzungsberichte der kön. 
preuss. Akad., 1894. 


12. EDUARD SACHAU: Zur ältesten Geschichte des muhammedanischen 
Rechts. Wien. Akad., 1870. 


13. SNOUCK HURGRONJE: Le droit musulman. Revue de [histoire des 
religions. xxxvil, pp. 1 ff, and 174 ff. 


14. SNOUCK HURGRONJE: Muhammedanisches Recht nach schafiitischer 
Lehre von Eduard Sachau; Anzeige. 


- بحث منشور بالمجلة الألمانیة» العدد CSI‏ والخمسون (ص/۱۲۹ وما 
يليها). 
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15. S. K. KEUN DE HOOGERWOERD: Studien zur Einführung in das Recht 
des Islam. Erlangen, 1901. 

- يضم هذا الكتاب مقدمة وجزء من أحد أبوابه عن فقه النكاح في 

الإسلام» وهو يقدم ترجمة جيدة ولكنها متنوعة كتبت من وجهة نظر فارسية. الا 

أنه لم يصب في كتابة الكلمات المعربة بحروفها المناسبة ولا تسلم المؤلفات 

العربية التي أوردها من الخطأ. 

16. J. WELLHAUSEN: Medina vor dem Islam. Muhammad ’s 
Gemeindeordnung von Medina. In "Skizzen und Vorarbeiten," Viertes 
Heft. Berlin, 1889. 

17. HUART: Les 2120105 en droit musulman. Eleventh Congress of 
Orientalists. part iii, pp. 69 ff. 


18. D. B. MACDONALD: The Emancipation of Slaves under Muslim Law. 


American Monthly Review of Reviews, March1900 ۰ 


C=‏ للمؤلف بعنوان العتق في الفقه الإسلامي. 


)£( 
في التصوف والفلسفة والكلام 


1. THEODOR HAARBRUCKER: Asch-Schahrastani’s Religionsparteien und 
Philosophenschulen übersetzt und erklärt, 2 vols. Halle, 1850-51. 


- نشر ویلیم کورتن النص العربي لکتاب «الملل والنحل للشهرستاني»۰ 
الذي یصعب أحيانًا فهم الترجمة الألمانية لهاربروکر بدونه» في لندن سنة CAED‏ 
J. DE BOER: Geschichte der Philosophie im Islam. Stuttgart, 1901.‏ .1 .2 
OLS -‏ غير مقنع ولكنه أفضل ما تحدث عن الفلسفة. وهو مجرد إلمامة 
STANLEY LANE-POOLE: Studies in a Mosque. II edition. London, 1893.‏ .3 
- عبارة عن مقالات متعددة لم یعتن لين بول بکتابتها ولا Sie‏ بها. 
KREHL: Beiträge zur Characteristik der Lehre vom Glauben in Islam.‏ .4 
Leipzigi877 «.‏ 


5. G. VON VLOTEN: Les Hachwia et Nabita. Eleventh Congress of 
Orientalists, part iii, pp. 99 ff. 
يقتصر هذا المرجع على آولی الفرق الدينية.‎ - 
6. G. VON VLOTEN: 11072. ZDMG, xiv, pp. 181 ff. 
مقالة منشورة بالمجلة الألمانية» العدد الرابع عشر (ص/۱۸۱ وما يليها)‎ - 
تتحدث عن المرجئة.‎ 
Yoj 


7. EDUARD SACHAU: Uber de religiosen Anschauungen der ibaditischen 
Muhammedaner in Oman und Ostafrica. Mitth. a. d. Sem. f. Orient. 
Sprachen. Berlinis99 ۰ 

8. H. STEINER: Die Mu’taziliten oder die Freidenker im Islam. ۱107181865 ۰ 

9. WILHELM SPITTA: Zur Geschichte Abu I-Hasan al-Ash‘ari’s. Leipzig, 


1876. 


- أفضل الكتب المتوفرة حتئ الآن عن أبي الحسن الأشعري ولكن ينبغي 
توخي الحرص في الاستعانة به» وبخاصة في ترجمة النصوص الكلامية. 

10. MARTIN SCHREINER: Zur Geschichte des Ash’aritenthums. In Actes du 
huitième Congress International des Orientalistes, I, I, pp. 77 ff. Leiden. 
1891. 

11. M. A. F. MEHREN: Exposé de la réforme de I’Islamisme commencée au 
troisième siècle de I’Hégire par Abou-I-Hasan Ali el-Ash’ari et continuée 
par son école. Third International Congress of Orientalists, vol. ii. 

12. G. FLÜGEL: Al-Kindi genannt "der Philosoph der Araber." Ein Vorbild 
seiner Zeit und seines Volkes. Leipzig1857 ۰ 

13. SIR WILLIAM MUIR: The Apology of al-Kindy, written at the court of al- 
Méamin. London, 1882. 

14. E. SELL: The Faith of Islam. London, 1896. II edition. 

- كتاب قیّم ولكنه اقتصر على وجهة نظر أحد دعاة الهند» ومن ثم يتميز 

بلهجة جدلية ومصطلحات فارسية وليست عربية. 

15. WALTER M. PATTEN: Ahmad ibn Hanbal and the Mihna. Leyden, 1897. 
يوجد تقييم قَيّم لجولدزيهر بالمجلة الألمانية» العدد الثاني والخمسون‎ - 

(ص/ ٠٠١‏ وما يليها) وهو يتعقب ilo‏ الحنابلة بابن تيمية والوهابية. 

16. HEINRICH RITTER: Ueber unsere Kenntniss der Arabischen 
Philosophie. Göttingen, 1844. 

17. FRIEDRICH DIETERICI: Alfarabi’s phitosophische Abhandlungen 


herausgegeben. Leiden, 1890. Aus den arabischen übersetzt. Leiden1892 ۰ 


Yor 


18. AL-FARABI: Der Musterstaat. Herausgegeben und Übersetzt von Frdr. 
Dieterici. Leiden, 1900. 


19. G. FLÜGEL: Ueber Inhalt und Verfasser der arabisehen Encyclopadie der 
Ikhwan as-Safa. 
(الصفحة الاولیل‎ «pte دراسة منشورة بالمجلة الالمانية» العدد الثالث‎ - 
المقالة الممتازة الى کتبها آوغست مولر بموسوعة‎ Lat bil (GL وما‎ 
"Ersch und Gruber, ii, 42, pp. 272 ff" 
als وستانلي لين بول في‎ 
"Studies in a Mosque". 


20. FRIEDRICH DIETERICI: Die Philosophie der Araber im X. Jahrhundert 
n. Chr. aus der Schriften der lauteren Brüder herausgegeben. Berlin and 


Leipzigi861 ۰-۰ 
21. IGNAZ GOLDZIHER: Materialien zur Entwickelungs-geschichte des 
Sufismus. 
وما يليها).‎ YO/ yo) مقالة منشورة بمجلة فيينا» العدد الثالث عشر‎ - 
22. THEODOR NOLDEKE: Sufi. ZDMG, x\viii, pp. 45 ff. 
ریصون‎ ly عيقالة نسشوية لعرلدقه بالعسلة الألساتية: «العدة الغامن‎ 
(ص/ 4۵ وما يليها) ويتحدث فيها عن اشتقاق كلمة (صوفي) والاستخدامات‎ 
الأولي لهذا الاسم.‎ 
23. ADELBERT MERX: Idee und Grundlinien einer allgemeinen Geschichte 
der Mystik. Heidelberg, 1893. 
24. JOHN P. BROWN: The Derwishes or Oriental Spiritualism. London, 1868. 
يقدم هذا الکتاب وصف قيم للدراويش الفارسيين والأتراك في العصور‎ - 
ولكنه وصف غير نقدي.‎ FARI 
25. SIR JAMES REDHOUSE: The Mesnevi of Jelal eddin ar-rumi translated 
into English. Book I. London, 1881. See. too. a translation by Whinfield, 


London, 1887, and an edition of selected ghazels from the Diwan with 


Yor 


translation and valuable introduction by R. A. Nicholson. Cambridge 


University Press, 1898. 


26. E. J. W. GIBB: A History of Ottoman Poetry. Vol. i. London, 1900. 


- يوجد بهذا المجلد عرض قَيّم للإلهيات والتصوف عند الأتراك والفرس 
في (ص/ ۷۰-۱۳). 

27. E. H. PALMER: Oriental Mysticism. Cambridge, 1867. 
28. CARRA DE VAUX: Avicenne. Paris, 1900. 
يضم هذا الكتاب إلمامة تمهيدية عن الفلسفة والكلام وصولا إلى عصر‎ - 

ابن سينا. ويعد كتابه )1902 (Algazali. Paris,‏ تكملة للكتاب الأول. 
A. VON KREMER: Uber die philosophischen Gedichte des Abul Ala‏ .29 

Ma’ 2777. Wien, 1888. 


30. A. VON KREMER: Gedichte des Abu-i-Ala Ma ari. 
مقالات منشورة بالمجلة الألمانية» العدد التاسع والعشرون» (ص/‎ - 
العدد الثلائون (ص/ ۰ العدد الواحد والثلائون (ص/ ۱ ومایلیها)؛‎ 5 
العدد الثامن وثلائون (ص/ £44 وما یلیها).‎ 
31. ABU-L-ALA AL-MA’ARRI: Letters Arabic and English, with notes, etc., 
edited by D. S. Margoliouth. Oxford, 1898. 
ومقالات ديفيد مرجليوث لأبريل ۱۹۰۲م.‎ tah وما‎ ۰ 
32. E. FITZGERALD: The Ruba’‘iyat of Omar Khayyam. With a commentary 
by H. M. Batson and a biographical Introduction by E. D. Ross. New 
York, 1900. 
تعتبر ترجمة روس هی المعالجة الوحيدة على الاطلاق التى نجحت فى‎ - 
نقل حياة عمر الخيام والعصر الذي عاش فيه. وتوجد ترجمات عديدة للرباعيات‎ 
نفسهاء منها ترجمة إدوارد واينفيلد» وترجمة جون بين» وترجمة مس كادل.‎ 
33. MARTIN SCHREINER: Zur Geschichte der Polemik zwischen Juden und 


Muhammedanem. 


Yot 


- مقالة منشورة بالمجلة الآلبانية» العدد الثانی والأربعون» O9V/ ye)‏ وما 
يليها) وهي تتحدث عن ابن حزم وفخر الدين الرازي. 
MARTIN SCHREINER: Beiträge zur Geschichte der theologischen‏ .34 
Bewegungen in Islam.‏ 
- مقالة منشورة بالمجلة الآلمائةء العدد الثالث والخمسون» (ص/۱٩‏ وما 
(KL‏ وهی عبارة عن مجموعة قيمة للغاية من المواد التی لا تخلوا من الفجوات 
الكثيرة وسوء ادف 
D. B. MACDONALD: The Life of al-Ghazzali. In the Journal of the‏ .35 


American Oriental Society, vol. xx, pp. 71-132. 


- بحث للمؤلف بعنوان حياة الغزالى. 
D. 8. MACDONALD: Emotional Religion in Islam as affected by Music‏ .36 
and Singing. Being a translation of a book of the Ihya of al-Ghazzali.‏ 


- بحث منشور للمؤلف بالمجلة الملكية» لشهري أبريل وأكتوبر eN‏ 
ويناير ١٠۱۹م»‏ بعنوان: التدين الانفعالي في الاسلام بسب تأثره بالسماع والغناء 
MIGUEL ASIN PALACIOS: Algazel, dogmatica, moral, ascetica.‏ .37 
Zaragoza, 1901.‏ 
C. BARBIER DE MEYNARD: Traduction nouvelle du Traité de Ghazzali,‏ .38 
intitulé Le Preservatif de Erreur.‏ 
- مقالة منشورة بالمجلة الأسيوية» العدد السابع» الجزء التاسع (ص/٩‏ وما 


يليها). 
T. J. DE BOER: Die Widersprüche der Philosophie nach al-Ghazzali und‏ .39 
thr Ausgleich durch Ibn. Roshd. Strassburg1894 ۰‏ 


- شرع البارون IS‏ دي فو في ترجمة كتاب الإحياء للغزالي في 
Muséon, xxviii, p.143"‏ 
یونیو 4امم. 
IGNAZ  GOLDZIHER: Materialien zur Kenntniss des‏ .40 
Almohadenbewegung in Nordafrika.‏ 


Yoo 


- مقالة منشورة بالمجلة الألمانية» العدد الواحد والأربعون» (ص/۳۰ وما 
(gd‏ 

41. IGNAZ GOLDZIHER: Die Bekenntnissformeln der Almohaden. 

- مقالة منشورة بالمجلة الألمانية» العدد الرابع والأربعون» (ص/۱۱۸ وما 


يليها). 

42. ROBERT FLINT: Historical Philosophy in France and French Belgium 
and Switzerland. New York, 1894. 

- يشتمل هذا الكتاب على تقييم ممتاز لابن خلدون باعتباره مورخا فلسفيًا. 

43. A. VON KREMER: Ibn Chaldun and seine Culturgeschichte der 
islamischen Reiche. Wien, 1879. 

ERNEST RENAN: Averroes et l’Averroisme. III edition. Paris, 1861. 

- نشر دوزي تقييمه لکتاب رينان «ابن رشد والرشدية» بالمجلة الأسيوية» 

العدد الخامس» الجزء الثاني (ص/ ٩۳‏ وما يليها). ويضم هذا التقييم وصفّا عجيبًا 

لبرلمان الأديان ببغداد نحو (۱۰۰۰م). 

44. Philosophie end Theologie von Averroes. Aus dem Arabischen tibersetzt 

von M.J. Miiller. Miinchen1875 ۰ 


45. LEON GAUTHIER: Ibn Thofail-Hayy ben Yaqdhan, roman 
philosophique. Texte arabe et traduction frangaise. Alger, 1900. 


- توجد طبعة آسبق لقصة ابن طفیل ترجمها إدوارة بوکوك باللغة اللاتينية 
(۱کسفورد ۱۹۷۱). 
M. A. F. MEHREN: Correspondance du Philosophe Soufi Ibn Sa bin Abd‏ .46 
oul-Haqq avec Empereur Frédéric II. de Hohenstaufen.‏ 
- مقالة منشورة بالمجلة الأسيوية» العدد السابع» الجزء الرابع عشر 
(ص/۳۶۱ وما (gh‏ 
S. GUYARD: Abd 21-1922220 et son traité de la Prédestination et du libre‏ .47 


arbitre. 


Yor 


- مقالة منشورة بالمجلة الأسيوية» العدد السابع» الجزء الأول (ص/۱۲۵ 

Halles 
48. A. DE KREMER: Notice sur Sha’rany. 

- مقالة منشورة بالمجلة الأسيوية» العدد السادس» الجزء الحادي عشر 
(ص/ Yor‏ وما يليها). 
FLUGEL: Scha’rani und sein Werk uber die muhammadanische‏ .0 .49 

Glaubenslehre. 

- مقالة منشورة بالمجلة الألمانية» العدد العشرون (الصفحة الأولئ وما 

یلیها). 


50. IGNAZ GOLDZIHER: Beiträge zur Litteraturgeschichte der Shia. Wien, 
1874. 


51. JAMES L. MERRICK: The Life and Religion of Mohammed, as contained 
in the Sheeah Traditions of the Ifyat-ul-Kuloob. Boston, 1850. 


52. J. B. RULING: Beiträge zur Eschatologie des Islam. Leipzig, 1895. 


53. L. GAUTHIER: Ad-dourra al-fakhira; la perle précieuse de Ghazali. 
Genève, 1878. 


- کتاب «الدرة الفاخرة لكشف علوم الآخرة» للغزالي باللغتين العربية 
والفرنسية» وهو يقدم عرضًا US‏ لعلوم الآخرة عند المسلمين. 
M. WOLFF: Muhammedanische Eschatologie. Leipzig, 1872. In Arabic and‏ .54 
German; an account of popular Muslim eschatology.‏ 
- كتاب «أحوال القيامة» باللغتين العربية والألمانية» وهو يعرض علوم 
ا ع ۲ 


56. DEPONT ET CAPPOLANT: Les Confréries religieuses Musulmanes. Alger, 
1897. 


57. SNOUCK HURGRONJE: Les Confréries religieuses, la Mecque et le 


Panislamisme, in Revue de Phistoire des religions, xliv, pp. 262 ff. 


Yoy 


الملمن الثالت 


Í ۰‏ 
ول بآهم الأحداث الت 
ریخیه 


الملحق الثالث 


جدول بأهم الأحداث التاريخية 


وفاة رسول الله وخلافة أبي بكر 
خلافة عمر بن الخطاب 


معركة القادسية؛ فتح بيت المقدس؛ تشييد البصرة؛ فتح 


eens 
تشييد الكوفة؛ فتح الشام وبلاد الرافدين‎ 
تع مقر‎ 
معركة نهاوند؛ فتح فارس‎ 
خلافة عثمان بن عفان‎ 
المرحلة الأخيرة من جمع ومراجعة القرآن‎ 
خلافة علي بن أبي طالب‎ 
معركة الجمل‎ 
وفاة علي بن أبي طالب‎ 
خلافة معاوية أول الخلفاء الأمویین؛ فتح هراة‎ 
وفاة الحسن بن علي‎ 
انفصال الإباضية عن الخوارج‎ 
كربلاء ووفاة الحسين بن علي‎ 
EAN 


NAL‏ اقتحام مكة ووفاة عبد الله بن الزبير 


vé‏ فتح قرطاجة 

۸۰ إعدام معبد الجهني 

۸ وفاة محمد بن الحنفية 

۹۳ فتح طليطلة 

۱۰۱-۹ خلافة عمر بن عبد العزیز 

۱۹۰ وفاة الحسن البصري 

)2۷۳۲( شارل مارتل في تور‎ Ly 

YYA‏ وفاة زید بن زین العابدين 

۱۲ وفاة الزبير بن العوام 

۷۳۲۷ خلافة مروان الثاني الخليفة الأموي 
ا قتل mer‏ بن صفوان! 

۱۳۱ وفاة واصل بن عطاء 

۱۳۲ سقوط الأمويين؛ السفاح آول الخلفاء العباسیین 
Wwe‏ اوال انم ل اة 

۱۳۵ وفاة رابعة العدوية 

۱۵۸-۳۲ خلافة أبي جعفر المنصور 

EYY- NYA‏ الأمويون بقرطبة 

١‏ مقتل ابن المقفع 

۳ مذنب هالي 

ie‏ وفاة عمر ون عبید الله! 

۱:۵ تشييد بغداد؛ وفاة عائشة بنت جعفر الصادق 
dey ۱:۷‏ المهدي بالخلافة بعد أبيه 
۱:۸ وفاة جعفر الصادق 


FAT 


۱9۰ وفاة أبى حنيفة؛ آثار خاقاه الصوفية بدمشق 


۱5۷ وفاة الأوزاعي 

۱۲۹-۸ خلافة المهدي؛ وفاة یوحنا الدمشقي! 

دا وفاة سفیان الثوري؛ وفاة ابراهیم بن آدهم 

۳۳ وفاة داوود بن نصير 

۱۹۷ مقتل بشار بن برد 

۱۹۳-۷۰ خلافة هارون الرشید 

۳۷۵-۲ دولة الادارسة 

۱۷۹ وفاة مالك بن آنس 

۱۸۲ وفاة القاضي آبي یوسف 

۱۸۷ سقوط البرامکة؛ وفاة الفضیل بن عیاض 

۱۸۹ وفاة محمد بن الحسن 

۲۱۸-۸ خلافة المأمون 

Yes‏ وفاة معروف الكرخي ؛ آثار خاقاه الصوفية بخرسان 

۳ وفاة الإمام الشافعي 

۳۰۸ وفاة أبي عبيدة؛ وفاة السيدة نفيسة 

5 وفاة تواضروس آبي قرة 

۳۲ الإعلان القائل بخلق القرآن 

ان وفاة ثمامة op‏ الآشرس 

۳۵ وفاة آبي سلیمان الدمشقي؛ الاعلان الثاني القائل بخلق 
القرآن 

۲۳-۸ محنة خلق القرآن؛ خلافة المعتصم 

۳۳۰ وفاة معمر بن عباد 

viy‏ وفاة فاطمة النيسابورية 

۳۳۹ وفاة أبي هذيل العلاف 


ناك 


۲۳۷ وفاة بشر الحافی + خلافة UL GIS!‏ 


YY)‏ وفاة إبراهيم النظام 

۲۳۲ خلافة المتوكل بالله 

۳۳ الاعلان القائل بعدم خلق القرآن؛ سکوتوس اریجینا 
یترجم آعمال الأسقف دیونیسیوس المجهول (۸۸۵۰) 

Yé‏ وفاة ابن آبي داژد 

۲۱ وفاة أحمد بن حنبل 

۱:۳ وفاة الحارث المحاسبي 

۲:۵ وفاة ذي النون المصري؛ وفاة الكرابيسي 

۳۱-۰ فرع الزيدية العلویین بشمال فارس 

Yoo‏ وفاة الجاحظ 

Yor‏ وفاة ابن خلدون 

Yov‏ وفاة البخاري؛ وفاة سري السقطي 

۲۹۰ وفاة الكندي! اختفاء محمد بن الحسن المنتظر 

۲۹۱ وفاة مسلم ؛ وفاة أبي يزيد البسطامي 

۳۷۰ وفاة داوود الظاهري 

۳۷۳ وفاة ابن ماجة 

Yvo‏ وفاة أبي داوود السجستاني 

Yvy‏ تحصن القرامطة بالعراق 

۳۷۹ وفاة الترمذي 

۲۸۰ أئمة الزيدية بصعدة وصنعاء 

۲۸۹ عبید الله المهدي بشمال آفریقیا 

۳۲۰-۵ خلافة المقتدر بالله العباسي 

۳۹۷ الخلافة الفاطمية الأوليل؛ وفاة الجنید 

Yes‏ عودة الأشعري لعقيدة آهل السنة 


Fug 


Tey 
۳۹۹ 
۳۷ 
۶2۷-۰ 
TAN 
52 
CI 
۳۵۲۱-۳۳۳ 
۳۳ 
YA 
Yor 
yie 
ru 
۶۲۲-۱ 
FAX 
۶ ۲ ۱-۸ 
2 
A 


ENA 


وفاة النسائي؛ وفاة الجبائي 

قتل الحلاج 

اتخاذ الأمويين بقرطبة لقب أمير المؤمنين؛ القرامطة بمكة 
البويهيون؛ وفاة الأشعري! 

مقتل ابن الشلمغاني 

وفاة الطحاوي 

وفاة الماتريدي 

سيف الدولة الحمداني 

البويهيون ببغداد؛ وفاة الشبلى 

إعادة القرامطة للحجر الأسود؛ وفاة الفارابي 
دخول الفاطميين مصر؛ تشييد القاهرة 
ازدهار [خوان الصفا 

وفاة ابن هانئ 

وفاة آبی طالب المکی 

وفاة البا قلانی 

اضطهاد المعتزلة فى عهد القادر 

اختفاء الحاكم بأمر الله الفاطمي؛ وفاة الفردوسي 
وفاة ابن سينا 

وفاة 9 ذر الهروي 

وفاة البيروني 

طغرل بك السلجوقى ببغداد 

وفاة آبي العلاء المعري 


۳۹۰ 


15۰ 


£00 


۵۵۸-۲ 6 


171۷-۲۶ 


6ه 


OAt-O00A 


اضطهاد الأشعرية 

أل اسل نه ووزيره نظام الملك» ونهاية اضطهاد 
الأشعرية 

وفاة ابن حزم الظاهري 

وفاة القشيري 

وفاة إمام الحرمين 

وفاة ناصر خسرو 

سيطرة حسن بن الصباح على قلعة آلموت 
اغتيال نظام الملك 

خروج الغزالي من بغداد 

وفاة الغزالى 


وفاة ابن تومرت المهدي 

دولة الموحدين 

وفاة أبي بكر بن باجة 

وفاة آبی حفص النسفی 

وفاة الزمخشري 

وفاة يهوذا اللاوي )£0 (e\\‏ 
وفاة الشهرستاني 

وفاة عبد المومن خليفة الموحدین 
وفاة عدي الهكاري 


FYT 


٩۶۱-۵ 
16۰-۰ 
WY 
۳۸ 
TEA 


10 


SEY: 
Wy 
Wo 


VA\ 


وفاة عبد القادر الجيلاني مؤسس الطريقة القادرية 
فتح صلاح الدين لمصر ونهاية الفاطميين 

تأسيس الطريقة الرفاعية 

وفاة أبي يعقوب الموحدي 

خلافة أبي يوسف يعقوب بن يوسف المنصور 
وفاة ابن طفيل 

قتل السهروردي 

وفاة صلاح الدين 

وفاة أبي شجاع! 

وفاة ابن رشد؛ وفاة أبي يوسف المنصور الموحدي 
وفاة موسی بن ميمون (5١15م)‏ 

وفاة فخر الدين الرازي 

وفاة أبي الحجاج بن طملوس؛ وفاة فخر الدين بن 
عساکر؛ وفاة سان فرانسیس الأسيزي (۱۲۲۰م) 
الحفصیون بتونس 

خلافة آبي محمد الرشيد عبد الواحد الموحدي 
وفاة عمر بن القارض 

وفاة ابن العربي 

وفاة فريدريك الثاني (۱۲۵۰م) 

نهاية الحشاشین على Gal‏ المغول؛ وفاة الشاذلي 
مؤسس الطريقة الشاذلية 

وفاة ابن سبعین ؛ نهاية دولة الموحدین 

وفاة جلال الدین الرومي 

وفاة آحمد البدوي مؤسس الطريقة البدوية 

وفاة ابن خلکان 


Yay 


1A0 

۰۱۷ ۰۸-۸ EIT 
۷ ۶ ۱-۹ 

۷۹ 


۷ 


\YVo 


وفاة البيضاوي 
قري stb‏ قاوس poll aha‏ 


وفاة نصر المنبجي! 

تواصل تدريس فلسفة ابن رشد في ألمرية 

وفاة بن تيمية؛ وفاة ميستر إكهرت (۱۳۲۸م) 

وفاة عبد الرزاق الكاشاني 

وفاة عضد الدين الايجي ؛ وفاة هاينريش زويزه 

وفاة التفتازاني؛ وفاة النقشبندي مؤسس الطريقة 
النقشبندية 
وفاة ابن خلدون 

فتح القسطنطينية؛ إنشاء منصب شيخ الإسلام (۳١٤٠م)؛‏ 
وفاة توما الكمبيسي NEVI)‏ 

وفاة محمد بن يوسف السنوسي 

قيام الدولة الصفوية 

فتح الأتراك العثمانيين لمصر 

وفاة المتوكل بالله آخر الخلفاء العباسيين 

بداية أشراف المغرب 

وفاة الشعراني 

وفاة محمد بن عبد الوهاب (109/87م) 

وفاة المرتضی الزبيدي؛ علو نجم الفضالي نحو ۱۲۲۰ه 
تأسيس الحركة السنوسية (۱۸۳۷م) 

وفاة إبراهيم الباجوري؛ فرمان الباب العالي بإسقاط حد 
الردة 


وفاة مؤسس الحركة السنوسية (1801م). 


۳۹۸ 


مركز نماء للبحوث والدراسات 
Namaa Center for Research and Studies‏ 


nama-center.com 
info@nama-center.com 


المؤلف: 
دانكن بلاك ماكدونالد 
Duncan Black MacDonald‏ 


مستشرق أمريكى IAW)‏ — 144#م) درس اللغات السامية 
2 جامعتي غلاسكو ثم برلين: ثم عمل كبروفيسور للغات 
السامية بمدرسة هارتفورد لعلوم اللاهوت عام ۱۸۹۴۳ وأنشأ 
Jal‏ هدرسة بالولايات التحدة لخدمة الارسالیات التبشيرية 
بين مسلمى الشرق الاوسط 

له عدد من الولفات عن الإسلام منها: ,العتق ± الققه 


الإسلامي» ورأوجه الإسلام» ورحياة الغزالي 


المترجم: 
محمد سعد كامل 


یاحث ومترجم مصري. صدر له عدد من الترجمات 
منها: ترجمة GUS‏ «قراءة داروين 2 الفكر العربی» لروة 
الشاكري: وترجمة کتاب: »لجريمة والعقاب .2 الشريعة 


لرودولف بیترز 


لماذ| هذ| إلكتاب ؟ 


